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الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» اّما بعد: 
إمڪليع الموضو: 

إن هذا البحث يعالح مشكلة الظلم الي تعان منها البشرية اليوم» إذ استفحل الظلم بصوره 
الحتلفة» وشل جميع حوانب الحياة» بحيث يكاد يكون بمثابة القانون العام الذي يحكم العام 
بأسره» تحت أساء وأغطية مختلفة. هذا الداء الذي يفتك بكيان الدول»ء ويعجل باندثارهاء شجع 
أهل الأطماع والاحتيال» نما حعل الناس في حالة من الفتور واليأس والخوف الذي يطارد النفوس 
ليلا ومارا. وقد أفرز هذا الوضع فقدان الثقة في أولي الأمر» وضعف الولاء هم» والعزوف عن 
العمل والإنتاج» والإتقان والإبداع» والسعي إلى الهمجرة حارج البلاد. 

وما زاد الوضع سوءا لحوء الظلمة غالباء إلى إيجاد الأعذار والمبررات لتلك الممارسات 
الظالمةء الي يقعون فيها بالتفريط في الحقوق ومنعهاء أو جحاوزة الحد فيها وتعديه» سواء أكان ذلك 
تحت وطأة الأهواء أو استبداد الغضب أو سيادة الجهل. 

وليست هذه المشكلة مشكلة الإنسان المعاصر فقط» بل هي أعقد مشكلة» وأبشع جرعة 
عرفتها البشرية منذ القدم» فلقد استأصل الظلم قرى وأماء ودمر شعوبا ودولا بأكملهاء ولذا تزه 


عنه فقال: و إا رطام ید وقال عل3: وتا الل ربد طلا مالين وقال: 


رت لشرد یا شرا ضس ون عرب ن مادا ن شی ت روه 


ل: يا عاي ٳٿي حرمت الظلمَ على سي وحعه يكم محر 
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وبعث 5ك الرسل وأنزل الكتب؛ لتخحرج الاس من ظلمات الظلم إلى نور العدل» قال 

س وو i‏ رصا رو وا می ا چ ص ا سه 1ء 
رعا ‘Î. ol AG ۰ » ٤‏ ۰ | 
ل: للد امسا مرکا يتات وأنرا مهم الڪتاب والرينرا ن ليقوم الاس الفط أي 
لعدل» ويقابله الظلم. والأمر بالشيء مي عن ضده» فمقتضى ذلك أن الأمر بالعدل يقتضي النهي 
عن الظلم» والشار ع مى عن الظلم» وأكد تحرعه قي نصوص كثيرة. 

والملفت للانتباه إسهاب القرآن الكريم في الحديث عن هذا الموضوع» في مواضع كثيرة منه 
ی کر لفظ الظلم بصيغه اللحتلفة فى مائتين ومس وستين آية في نمان وسين سورة» أي 
فيما يتجاوز نصف سور القرآن الكري. 

هذا بالإضافة إلى ما استحدم من ألفاظ مقاربة» وأحرى مقابلة للفظ الظلم» في مواضع 
عدیده کافطظل الجور والحيف والضيم وامضم والقسوط والش طط والغشم والجنف والعسف 
والاضطهاد والرهق والبغي والتعدي والضيز والطغيان والعدل والقسط والميزان ونحوها. 

وحاء ذلك بأساليب متنوعة ومتباينة تتراوح بين التصريح والتلميح» والتفصيل والإجمال 
والتهديد والوعید» والشدة واللين» والوعظ والإرشاد والأمر والنهي؛ إِذ یتحدث مرة عن أنواع 
الظلم وأسبابه» وتحرم الظلم وذم الظالمين وتمديدهم» ومرة عن التحذير من موالاتمم» أو ما حل 
بهم من عقوبات دنيوية أو إحماهم وما ينتظرهم من عذاب الآحرة» وني أحيان أحرى يذكر آثاره 
المدمرة للعمران ثم يرشد إلى سبل الوقاية منه» ويدعو الظالمين إلى التوبة من الظلم والإقلاع عنه. 

ولا شاك أن تعرض القرآن الكرم للحديث عن موضوع الظلم هذا القدر» يدعو إلى إفراده 
بالببحث والتأليف» ويجعله حديرا بالتأمل والتدبر؛ لبيان حوانبه والكشف عن حقائقه من خلال 

فهل بمكن بالفعل أن نبي من خلال القرآن الكرم موضوعا متكاملا يقدم لنا تصورا 
واضحا عن الظلم؟ وكيف نظر القرآن إلى هذا الموضوع؟ وما هي الحقيقة القرآنية الي حكن 

بلقن لول هذا البحث؟ وإذا كان العدل هو الأصل» وأن الظلم انحراف عن الطبيعةء 


وميل الناس إليه» وماهي الظروف ال يتراحع ادل فيها؟ 
ECS EREP‏ ا دول کما حددا القرآن؟ وکیف عالم هذا الداء؟ وما ھی 


<A MERSIQNy‏ في ضاق القرآن الكر؟. 
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وللإحابة على هذه الأسغلة» كان من الضروري بحث هذه الإشكالية» ال يفرض القرآن 
طرحها» وفقا لما تناوله من أطراف الموضوع» تحت عنوان: "الظلم في ضوء القرآن الكرم: 
حقيقته- أنواعه- أسبابه- آثاره". وعا أن المدف هو الوقوف على نظرة القرآن الكريم إلى 
الوضوع» فإته لا يمكن الوصول إليها عن طريق مناهج التفسير الي كانت سائدة» واليّ تعتمد 
على النظرة التجزيئية. بينما بحكن ذلك عن طريق التفسير الموضوعي التجحميعي» بل يعد المنهج 
الأمثل الذي يمكن من خلاله الإحابة عن هذه الأسغلة» وتدبر القرآن الكرم وفق هذه النظرة 
الشاملة. هذا المنهج الذي يستمد مادته من القرآن الكري؛ إذ يعتمد على جمع الآيات القرآنية 
المتعلقة موضوع البحث»› الغوص في چ معانيها» والوقوف على أغراضها 
همت ا 

إن أهمية الموضوع تحلت في العناية الكبيرة ال أولاها له القرآن الكرم» كما سبق الإشارة 
إلى ذلك لا له من أثر في تبصير الاس بحقيقة الظلم وأنواعه» والتنبيه لبعض صوره الي تكاد تكون 
حفية» والتحذير من عواقب التمادي فيه» وعدم الاعتراف به أو عدم محاولة التحلص منه» وأضرار 
اللجوء إلى التبرير والدفاع عن الممارسات الظالمة. وحاولة الأحذ بأيدي الظالمين إلى مدارج التوبةء 
والرحوع إلى الله كبك قبل حلول الأحل. وتحذير الاس من ترك التّهي عن الظلم» والركون إلى 
الظالمين» وجاراتم في ظلمهم» وإعانتهم عليه» والاغترار ما هم فيه من العم كالصحة والمال 
والسلطان» وعدم تعرضهم للعقاب الدنيوي؛ والاحتجاج على ذلك برضوان الله كب عنهم» غفلة 
عن استدراج الله للظالمين» وإملائه هم أو إمهالمم وتأحيرهم» رحاء توبتهم من الظلم. ودعوة 
الظلمة سواء كانوا أفرادا أو دولا إلى الاتعاظ والاعتبار من مآل الأمم الظالمة المستأصلة» وفقه سنن 


الله والتصرف وفقهاء؛ لأن سنن الله لا تتبدل ولا تحابي أحدا. 
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إلى فهم حقيقة الظلم» ومعرفة الأسباب الي أدت إلى ظهوره 
لسساره» والوقوف على ما أفرزه من آثار مختلفة» كالخوف والقلق 
یهدد الاس ف دمائهم وأموالهم وأعراضهم» وغيرها من ضرورات 
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حياتمم» وانتشار الأمراض المستعصية» والكوارث الطبيعية والاعتداءات المختلفة على مستوى 
الأفراد والدول. وذلك من أجل اتخاذ الإحراءات اللازمة لعلاج هذا المشكل الذي ظل على مر 
العصور خطرا يلاحق الأفراد» ويهدد كيان الدول» منذ عهد آدم اء والسعي من أحل إيجاد 
السبل الي تُمَكن من دفع آثاره والوقاية من عواقبه» واسترجاع الأمن والسلم» والاستقرار 
N‏ 

ولا شاك أن تكوين تصور واضح حول هذا الموضوع» ومعرفة حقيقته» والوقوف على 
حجم عواقبه وآثاره» وإدراك مدى حطورته على حياة الأفراد والدول» سيكون دافعا قويا لتفادي 
كل السبل التي تدفع إلى الوقوع في ظلمات الظلم» والعمل من أجل النجاة من عواقبه الوخيمة. 
الد اسات السابتت: 

رغم أحمية موضو ع الظلم إلا أنه لم بحظ- في حدود ما اطلعت عليه- ببحث أكاديعي وفق 
منهج التفسير الموضوعي التجميعي» يجمع مادته القرآنية ثم يقوم بدراستها وفق الخطوات الي 
حددها المنظرون هذا المنهج؛ ليقدم تصورا واضحا عن الموضوع أو نظرية علمية أو حقيقة قرآنية 

وحل ما تحعصلت عليه مؤلف تحت عنوان: "الظلم وأثره على الفرد واجتمع" محمد بن 
عبد الله علي الحكمي» ورغم أن عنوان هذا الكتاب تناول موضو ع البحث إلا أن منهجه يختلف 
عن منهج هذا البحث» إذ الكتاب عبارة عن دراسة إسلامية عامة» لا تنتمي إلى التفسير عموماء 
فطلا عن الق الوضرغى حضوضا للك افد عة كرا كما يظهر ذلك راسا ن 
خلال البحث. 

كما حظي بدراسة مستقلة تحمل عنوان "الظلم وعلاجه على ضوء السنة النبوية" لأحمد 
بن عمر بازمول» والدراسة وإن كان محورها يدور حول موضوع الظلم وسبل علاحه» ومبنية على 
ي هذا البحث» وهو المنهج الموضوعي» إلا أن اهتمامها م يتجه إلى جمع 


2 موضوعية» فهي تنتمي إ 
2 2 3 


تناولت موضوع الظلم في أحد جوانبه» كما هو الحال في كتاب مساوئ الأحلاق أو صياغة 
الوضوع بأسلوب الوعظ والإرشاد. 

ورا لو استثنينا كتاب "وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم" الذي أفرد هذا الموضوع 
حزءا كاملا من أصل أربعة أجزاء ويتكون من أربعة مباحث» بذل فيه صاحبه عبد العزيز بن 
ناصر الجليل جهدا طيبا وواضحا على الرغم من قصره» فإه في حدود علمي» لا توحد دراسات 
تناولت هذا الموضوع» وفق منهج التفسير الموضوعي . 
أسباب اخيام الموضيع: 

من أهم الحوافز الي كانت وراء الرغبة في بحث هذا الموضوع ما يلي: 

1- الواقع المأساوي الذي تعيشه الأمة الإسلامية» بسبب ما تتعرض له من اعتداءات 
وجحاوزات من قبل اليهود والصليبين والوئنيين» وما بمارس عليها من صور الظلم المختلفةء 
وال كان ها الأثر الكبير في إحساس الشعوب بالقهر واليأس» والذل والموان» وفقدان 
العزة والكرامة. هذا الواقع الذي يدعو الغيورين من أبناء هذه الأمة لاسيما أصحاب 
الكفاءات إلى الإسراع في الببحث عن مخرج يعيد ها عافيتهاء ويحفظ ها عزها وكرامتهاء 
ويحقق ها الأمن والطمأنينةء ويكفل ها الحياة الطيبة. 

2- انتشار الظلم بجميع صوره في كثير من الدولء إذ أصبح أمرا مألوفا» حيث يظلم القوي 
فيها الضعيف» ويجد الأغلبية تؤيده» وتنصره على للمظلومين» وتصفه بالحكمة والعدل 
وحسن التصرف» حي احتلطت على الاس الحقائق والموازين» وسادت حالة الفتور 
والخوف على الأديان والأبدان والأموال والأعراض والحريات» وتخلى أغلب أهل الفضل 
والصلاح والقوة على إنكار الظلم؛ فغاب النهي عن الظلم» والأحذ على يد الظال» 
وعرً ناصر المظلوم» ولعل الأغرب أن يقنن للظلم باسم العدل على مستوى الأمم المتحدة 
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يتجاوز معالحة لبعض حوانبه» الي حاءت مبثوئة في بعض الرسائل العلمية الي تتمحور 
موضوعاتما حول سنن الله في سقوط الأمم وإهلاكها أو قصص الأمم البائدة أو في كتب 
علم السلوك والترغيب والترهيب» وغالبا ما تكون إشارات سريعة وقصيرة لا تروي ظماً 
الباحث» ولا تفي بحاجة المسلمين إلى فهم هذا الوضوع. 

6 الإلحاح الذات في تحسيد منهج التفسير الموضوعي التجميعي» من خلال هذا البحث» 
لاسيما بعد تطبيق منهج التفسير الموضوعي الكشفي على سورة البقرة في رسالة 
الاحستير. وهذا لاستكمال مناهج هذا اللون من التفسير» وتكوين نظرة شاملة» وتصور 
واضح عن هذا المنهج الذي فرض نفسه قي العصر الحديث بقوة» وإن كانت له حذور قي 
القدم. 

7- الرغبة ق التواصل الدائم مع القرآن الكري» والتفاعل مع أجوائه» والتفيو تحت ظلاله» 
والارتواء من ينبو ع حكمته» والاستنارة بمديه» فهو مصدر الكمال الدييْ والدنيوي الذي 
تتبارى فيه النفوس الأبية» وتطمح إليه الهمم العالية» والسبيل الوحيد الذي بحقق السعادة 
والشعور بالأمن والطمأنينة» وإن فاتي ذلك كله وفاتي أجر الصواب» فأطمع ألا يفوتي 
ثواب القراءة والتأمل والتدبر. 

الآهداف: 

أما الأهداف المتوحاة من خلال هذا البحث فيمكن إجاها فيما يلي: 

1- تكوين تصور شامل وواضح» حول موضوع الظلم» من خلال القرآن الكرم» وبيان 
أنواعه وصوره» وأهم الأسباب الي تدفع إلى الوقوع فيه» والكشف عن آثاره وعواقبه 
الوحيمة على الأفراد والدول؛ ودوره في نشر الخراب والفساد في الأرض» وإضعاف 
الدول أو استغصاهها عن آخرهاء والخروج بنظرية علمية- حقيقة قرآنية- فيه. 

#حيي من حلال هذا البحث أن تدرك الأمة الإسلامية مدى خطورة الظلم على 


والأحذ على 2 
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ی وأنواعه» ودعوة الظالين إلى 
ن القصاص بالحسنات» وتسلية المظلومين وتشيتهم» وبيان 


واستدراحهم 
> الوضوعي بدراسة حول هذا الموضوع» وفق المنهج 


الھج: 

ا هذا البحث اعتمد منهج التفسير الموضوعي التجميعي؛ فإن هذا المنهج فرض 
استخدام عدة آليات وأدوات» كان أوها استقراء القرآن الكري» وجع الآيات القرآنية المتعلقة بهذا 
الموضو ع» وال تعد مثابة المادة العلمية له» لاسيما الي تناولته بصريح اللفظ. 

وبعد الاستقراء ومع الادة العلمية حاء دور التحليل والتفسير؛ تحليل الآيات القرآنية 
والغوص قي أعماقهاء لإدراك معانيهاء والكشف عما تحمله من علل وأسباب» استنادا إلى ما ورد 
بشأنا من تفسير وآراء» والإطلاع على ما كتب في الموضوع قديما وحديثاء ومعرفة ما توصل إليه 
الفكر الإنساني فيه» وما بقي في حاحة إلى بيان أو حلول. واكتشاف العلاقة بين عناصرهاء 
وموضوعاها الحزئية» وطبيعة العلاقة الي تربطها بالموضو ع الكلي» ومعرفة المقاصد والأغراض الي 
ترمي إليها. 

وهذا لا يعن الاستغناء عن بقية المناهج لأها في الحقيقة تخدم بعضها بعضاء وقد كنت أا 
أحيانا للمنهج المقارن من أحل الموازنة بين محتلف الآراء والأفكار للمتعلقة بالموضوع . 

تحرير المادة العلمية المتعلقة بالموضوع» وصياغتها وفق مخطط البناء الكلي للموضوع الذي 
تترابط فيه الموضوعات المحزئية فيما بينها من جهة» وفيما بينها وبين الموضوع الكلي من جهة 
أحرى؛ لتمكين القارئ من إدراك الكل إدراكا شاملاء ثم تسجيل أهم الحقائق والنتائج الي تم 
التوصل إليها. 

طریتم تنفد اللنهج: 
اعتمدت في كتابة الببحث على بحموعة من الأدوات والآليات» بمكن تحديدها فيما يلي: 
- كتبت الآيات القرآنية بخط مخالف لط متن الرسالة مع الشكل؛ نمييزا هاء وعزوضا إلى 
مواضع ورودها ف القرآن الكرم» بذكر اسم السورة ورقم الآية في الهامش. 
كق النيرية والآثار فأوردتما مشكولةء دون أن أجعل ها حطا مغايرا منعا من 


ةه أما إذا لم يرد الحديث في هذه الكتب» فألحاً إلى غيرها من 
حريج من الصحيحين» وإن اتفقا في رواية الحديث إلا نادرا. 
الاستشهاد والاستغناس بالأحاديث الضعيفة» فضلا عن 


الوضوعة» إلا في مواضع نادرة تستدعيها؛ لغياب النقل الصحيح» ومع ذلك أذكر 
الحديث وأشير إلى ما قاله أهل التحصص في درحته في الهامش. 

3- حرصت على الأمانة العلمية في نقل النصوص والأفكار المقتبسة وأقوال العلماء؛ فعزوقًا 
إلى أماكنها في المصادر المحتلفة» ورتبت العزو إليها تبعا لأقدميتها التاريخية. 

4- عرفت بالأعلام الواردة أسماؤهم قي البحث» سيان قي ذلك بين الشخحصيات والأماكن 
والبلدان إلا ما فاتني سهواء ولم أفرق بين المشهور منها والمغمور باستشناء زوجات البي 
ا کون ال چ اد 

5- عنيت بتفسير الكلمات والألفاظ الغريبة الواردة فى ثنايا البحث» سواء في الأحاديث 
أو النصوص المقتبسة» لفاك ما فيها من غرابة مستعينة بالمعاحم اللغوية وشروح الحديث. 

6- تفاديت قدر الإمكان الخوض في المسائل الخلافية المحتلفةء الي لا تخدم الهدف من بحث 
هذا الملوضوع» وفق منهج التفسير الوضوعي التجميعي» إلا ما اقتضاه المقام ق النادر. 

7- احتهدت في إحراج البحث في صورة خالية من الأحطاء الإملائية والنحوية والمطبعية إلا 
ما وقع غلبة. 

8- ذيلت الرسالة بفهارس علمية للآيات» والأحاديث والآثار والأعلام والمصادر والمراحع 
فجاءت وفق هذا الترتيب تبعا للأولوية» ولا درجت عليه البحوث في ميدان العلوم 
الإسلامية. وكل واحد منها على حده مرتب ترتيبا هجائيا مع إهمال "أبو" و "ابن" و "أل" 
التعريف» ودون تمييز بين الأحاديث والآثار ولا بين المصادر والمراحع» إلا فهرس الآيات 
فأحضعته لنظم المصحف الشريف» وفهرس الموضوعات استجاب لترتيب البحث. 

9- أما ثبت المصادر والمراحع فبنيته على ما اشتهر به المؤلف من اسم أو لقب فالاسم كاملا 
فعنوان الكتاب» وبقية معلومات النشر -الناشرء المكان» الطبعةء والتاريخ- إن وحدت 

وإلا رمزت ها (د.ط.ت) يليها رقم اجحلد والجزء إن وحدا تم رقم الصفحة. وهي نفس 


هذا إذا ذ کا ٣‏ 
0 


VERSION 
. „ADDS NO 
ن‎ WÃ ERMARK 8 


الفصل الأول الذي تناول أنواع الظلم عبر مبحفين يعالح المبحث الأول الظلم العقدي» 

والثاي الظلم الاحتماعي» أمّا الفصل الثاي فتتبع دوافع الظلم» وحاء بجسدا في ثلاثة مباحث 

عاحت على التوالي: في الأول اتباع الموى والظن» وني الثاني اجهل والاستكبار والترف» وفي 

الغالث الحسد والانتقام وغياب النهي عن الظلم أمًا الفصل الثالث فقد كشف عن آثار 

الظلم وعواقبه» وتم توزيعه على ثلائة مباحث عالحت على التوالي: ذهاب الأمن ونزول 

القحط. الحرمان من المداية والفلاح» سقوط دولة الظلم. أمّا الفصل الرابع فتطرق لسبل 

الوقاية من الظلم وطرق العلاج» ويعالج من خلال أربعة مباحث: تحنب الركون إلى الظالمين 

وجالسهم وإعانتهم تم الانتصار والعفو عند المقدرة ثم الدعاء والاعتبار» وأخيرا التوبة من 

الظلم وإنكار حصوله» واحتتمت البحث بخاتمة سجلت أهم النتائج الي توصل إليها الببحث 

والمقترحات. 

مصادس الیحث وس أجعہ: 

بذلت وسعي في الوقوف على أكبر قدر ممكن من المصادر والمراحع الي تخدم الموضوع› 
وتساهم قي إتمامه وإنضاحه؛ فاطلعت على كثير منهاء وتمكنت من الاستفادة من أزيد من مائيٍ 
كتاب» أشير إليها في ثبت المصادر والمراجع؛ اعترافا لأصحايما بالفضل كما هو مقيد في آخر 
ارال 
وحاءت متنوعة» بين التفسير والحديث والمعاحم وكتب التراحم» وغيرها من المصادر 

والمراحع الي لا يستغن عنها في البحوث العلمية» الي تنتمي إلى دائرة العلوم الإسلامية؛ وذلك 
لتلبية حاحة البحث ومقتضياته» وتصدرتما كتب التفسير الي كان ها الحظ الأوفر؛ لأا المصدر 
الثاني للبحث بعد القرآن الكرم؛ نظرا لطبيعة المنهج المعتمد فيه» وهو التفسير الموضوعي التجميعي 
الذي يستمد مادته من القرآن الكرم بالدرجة الأولى ثم السنة الصحيحة قي المرتبة الثانية» والتفاسير 


واحهتيٰ خلال مرحلة إعداد الببحث» سعة الموضوع» وكثرة 
؛ في مواضع كثيرة» قاربت الثلاث مائة موضعاء مما أدى إلى 
طة بجميع أطرافه» واستیعاب مختلف صوره مع کثرهاء بحیث 


7 


وفي الختام: أشكر الله كك الذي وفقي إلى إتمام هذا الببحث» شكرا يوافي نعمه ويكافئ 
فضله» تم حالص الشكر والدعاء إلى فضيلة الأستاذ المشرف الدكتور أحمد رحان الذي فتح لي 
أبواب بيته ومكتبته» وبذل الكثير من الوقت والحهد في قراءة البحث» وظل وراء إنجازه بتوجيهاته 
العلمية وملاحظاته القيمة» وتحفيزاته المتواصلة» في طلاقة وحه ورحابة صدر كان ها الأثر البليغ 
في إتمام البحث» فأسأل الله أن يبارك له قي علمه وعمره» وأن جزل له الأجر والمثوبة. 

ويطيب لي أن أتقدم بالشكر إلى السادة الأساتذة أعضاء نة المناقشة» الذين تحملوا عبء 
قراءة وتقييم هذا الببحث رغم كثرة انشغالام. 

كما اغتنم هذه الفرصة لأتوحه بالشكر إلى جيع القائمين على إدارة كلية العلوم الإسلامية 
والعلوم الاجتماعية متمثلة في السيد العميد» وهيئة الجلس العلمي ونواب العميد» ورؤساء الأقسام» 
سائلة العلي القدير هم التوفيق والسداد. 

وزافر شكري لأحي: فراخ دهيلي وسليمة اللتين هما أياد سابغة على الببحت أغد متها ولا 


ھر 
اعددها. 

ولا يفوتي أن أي على كل من صنع إلي معروفاء وأحص بالذكر: الأحوين الفاضلين عبد 
الحكيم الوهابي ولخضر ألحانية. 


فلهم مي جيعا حالص الدعاء» ومن الله كبك الأحر والزاء. 
وأحيراء لا أذّعي أن وفيت بالمراد أو أتيت به على وحه التمام» ولكن بذلت وسعي في أن 
زاق الفا ان وت فذاق ما جر ت و اطا ت فمن هة ال اذ فما اص 
باحث من افمفوات أو ينجو من العثرات» وحسي اني حاولت. 
وإني أسأل الله كلك أن يغفر لي وينفع ذا العمل» إنه ميع بحيب. 
وصلي اللّهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


VERSION 
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VERSION 
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U 
1: (° 
Crint-ari 


يستدعي عنوان البحث قبل الحديث عن ماوره الأساسية الوقوف أولا عند لفظ الظلم لبيان 
حقيقته في اللغة» هذه الحقيقة الي يتفق فيها عادة اللغويون كما سيظهر ذلك من خلال التعريفات 
الواردة في بيان أصل الظلم» تم تشنيته بالاستعمال الاصطلاحي الذي يكثر عادة حوله الخلاف» وهو ما 
يقتضي النظر والتأمل والمقارنة لتحديد أوحه الاتفاق والاحتلاف. 

يقال لَه بيه لما وظلما ومطيمة فالطَلمٌ مدر حقيقي والطلمٌ الاسم يقوم مقام 
المصدر» و وتلم منه شكا من ظليه وعم الرحل أحال للم على لقسه. ويقال تلم 
e E SS‏ نسبته إل 


ص 


O 


۴ دار a‏ 5 طبعة حديدة حققة 0 کاملا 


و قد عرف الظلم ي اللغة عدة تعريفات» تكاد كلها تتفق قي معناه» وسأذكر أهمها تبعا 
لأسبقيتها لتتسن الموازنة بينهاء ومنها: 

ما ورد عند الفراهيدي (175-100هى من أن ات غ ن 

الأول: أحذ حن الر. 

ak 2 o‏ $ ے. 
الفاي: لرك واستدل بقوله كك: إن الشرلظل ر عظب د ` 
و قال ابن و (ت 321ه) في معن الظلم: "الظلم مصدر ظلمته أظلمه ظلماء وأصل 
5 

TS 

ESS‏ (ت 395م) في بيان أصل هذا اللفظ إلى أن: الظاء واللام والميم 
أصلان صحيحان» أحدها: حلاف الضياء والنور» والآحر: وضح الشيء غير موضعه تعديا. 
فالأول الظلمة. والأصل الآحر: طَلَمَه يظْلِمّه ظلّمّا. والأصل وضع الشيء في غير موضعه؛ ألا 


٤ N. 2‏ ا fn f‏ و 7 
تراهم يقولون: من اشبه اباه فما ظلم أي ما وضع الشبه غير موضعه. 


- الفراهيدي هو: أبو عبد الرمن الخليل بن أحد الفراهيدي ويقال: الفرهودي الأ زدي اليحمدي. ولد سنة (100ه). 
كان إماماً ني علم النحو» وهو الذي استنبط علم العروض» وأخرحه إلى الوحود» وحصر أقسامه في مس دوائر» يستخحرج 
منها حمسة عشر بحراً. وقيل إن الخنليل دعا مكة أن يرزق علماً م يسبقه أحد إليه ولا يوذ إلا عنه» فرحع من حجه ففتح 
عليه بعلم العروض» وله معرفة بالإيقاع والنغم» وتلك المعرفة أحدثت له علم العروض. توفي سنة (175ه). [أبو العباس 
شس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر بيروت» 
لبنان» ط1 (1994م)» 244/2 برقم (220]. 
یوک ھی ا ن ا اراي کاب ان فى ودی ررمي برا الام را مره وار ار 
إیران»ط2. (1409هے». 162/8. 

O 


٤ ٤ ٤ ٤ 4‏ ع 


JE kebISTERED 


B$IOR‏ 13 اللغوي 8 لحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزوييٰ» المعروف بالرازي» المالكي اللغوي» 
VE ERSION,‏ قي الأدب» جع لكان العلم إلى حانب الكتابة والشعر. توق بالري في صفر سنة [غس 
a e e ES 5 ADDS NO,‏ 
(1403ھ/1983م(« 106-7» برقم (65]. 


ياء معجم مقايیس اللغة تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الفكر للطباعة والنشر 
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والعلاقة بين الأصل الأول والثاي هي أن ا لةه کا ان الخال و لظم E‏ 
يوم يمن واش رقت اررض شر وإذا كان الظلام بمنع الرؤية ويسدها فإن 
أيضا ظلمة ترين على القلوب فتمنعها من رؤية الحتق وأداء الحقوق إلى أهلها ووضع الأمور 
اوضع المناسب ها شرعا. 

وقد استفاد الرٌاغب الأصفهانن“ (ت 502م من جهود السابقين في تعريفه للظلم فذكر 
له معنيين في قوله: "والظلم عند أهل اللْغة وكثير من العلماء وضع الشيء في غير موضعه المحتص 
به إمّا بنقصان أو بزيادة» وإما بعدول عن وقته أو مكانه» ومن هذا يقال: ظلمت السقاء إذا 
تناولته ني غير وقته» ويسمى ذلك اللين الظليم. وظلمت الأرض حفرقًا ولم تكن موضعا للحفر 
وتلك الأرض يقال ها المظلومة والتراب الذي يخرج منها ظليم. والظلم يقال في جاوزة الحتق الذي 
بجرى جحرى نقطة الدائرة» ويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز. وهمذا يستعمل في الذنب الكبير 
وف الذنب الصغير ولذلك قيل لآدم في تعديه ظالم وف إبليس ظالم وإن كان بين الظلمين بون 


5 1 


RP f 8 6‏ 0 
ويقال: E e‏ من استرعى الذقب فقد طل". " 


(1424ه/2003)» كتاب المظا م والغصب» باب الظلم ظلمات يرم القيامة» ص429» برقم (2447)؛ ومسل كتاب البر 
والصلة والآداب» باب تحرےم الظلم» ص1245 برقم (2579» کلاھما من طریق عبد الله بن عمرطیة. 
ج الزمر: 70. 
- أبو القاسم کد جر ا أا اوغ هی ت امل يرق اة منشورات محمد علي 
بیضون» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1 (1419ھ/ 8^ .626/1.(c‏ 
3 هو: أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهان» o e e Sa E‏ بالغزالي. 
ترق و502 [الر كل رب 235171:92 (2552]. 


اغب الأصفهان» غريب مفردات القرآن» ضبط وتصحيح إبراهيم تمس الدين» دار الكتب 
0 3 
“a ©‏ بیروت» لبنان» e‏ 
2 الشميين ق أطائف الكتاب العز کن ا علي النجار» المكتبة العلمية» بیروت» لبنان» (د .م .ت( 541/3. 
TA GISTERED ©‏ 
7 بن اذ رولي» من أصل ت ركي» دحل العراق صغيرا» وطاف بالحجاز ثم أقام ّي نيسابور. كان 
J, VERSIQN..‏ مۇلفات ي ذل وکان مولعا بالاختراع» ور کد جهوده ي الطيران» فصنح لنفسه جناحین من 
سنة (394ه/1003م). [باقر أمين الوردء معجم العلماء العرب» مراحعة 
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o “o 


رل فرج عن هذا لعن ما ورد عند الفيومى" (ت770ه سيت قال: الظلم اس مر 
و 2 2 2 رک 0 0 ,40 3 َ0 ~0 2 
ظلمه ظلما من باب ضرّب ... واصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه . 

شه 3 
ويطلق الظلم عند بعض اللغويين ويراد به: 

أولا: الشيء في غير موضعه» ومن أمتال العرب في الشّبه» من أَشبَةَ أباه فما ظَلّم» 
قال الأصمعي: “ ما ظلّم» أي ما وضع الشبه في غير موضعه. وف المتل: EE‏ 

يا: وأصل الظلم الور ومُجاوَرّة الحدّء أو النقصان والزيادة» ومنه حديث الوضوء: 
فمن راد أو تقص ققد أَسَاء وَظَلَّم) ” أي أساء الأدب بتركه السة واَأذّب بأدب الشرع وظَلم 
فع اش ا و ق ا 
6ء 

ومنه قوله کڳ: لئت اڪها ول کظلم ئه شيا ت ۾ تنقص منه شيغاء وقوله کي : 

3 ظلتامُۂ وڪ ا طلس" أ ا ا ا و ا 
8ء 

أنفسهم. وقوله تعالى: ا( أي ما نقصونا بقعلهم من مكنا شيعا ولكن تقصوا أنفسهم 


ولخسوها حقها. والعرب تقول: ظلم فلان ا إذا سقاه قبل أن يخر ج زبده» أي قبل وقته. 
ويقال: ظلم الوادي إذا بلغ الماء منه موضعا لم يكن ناله فيما حلا ولا بلغه قبل ذلك. 


ادا 


هو أبن العا خمد بن كد ين على الفيرمى لري لغري اشتهن يكاي االضجاح الر ا مسك اة فكان: من انها 
له "نثر الحمان ق تراحم الأعيان". توفي سنة (770ه.. [الز ركلي» ترتيب الأعلا» 482/1 برقم (224/1)]. 

أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري» المصباح المنير: معجم عربي-عربي» دار الحديث» القاهرة» مصر» د.ط 
(1424ه/2003م)» ص230. 

- أبو منصور محمد بن أحد الأزهري» نمذيب اللغة» تحقيق يعقوب عبد البي» مراحعة محمد علي النجارء الدار المصرية 
للتأليف والترهة» مطابع سحل ارب اة وك 2382714 388 ايبن متظرن لسا ال ت 2760-275641 


EFE 


FE REGISTERED‏ بضع وعشر شرين ومائة. تصانيفه ونوادره كثيرة» وقد فقد أكثرها. مات سنة 


اا کا عد الاج 
RS ON.‏ ا ر 0 AD‏ دار إحياء التراتث العريي» 


الفا الل عن القضك أو العدرل عن الق إل اباط والعرتب فول الرم هذا الصو ت و 

ويطلق الظلم على الكفر والشرك ويسمى كل من الكافر والمشرك ظالا؛ لأهُما يعدلان عن الحق 
إلى الباطل» قال كك: فظمرا ب" أي بالآيات الي حاتمم؛ لأمُم لما كفروا بها فقد ظلمواء وقال: 
ولسوا إيا د طلر)” أا و ول ها لن اشرو ظلہ عظير)* يعن أن الله 
تعالی هو الا ال ال وحده لا شريك له فإذا a‏ غيره فذلك أُعَظم الظلم لأنه 
حَعل النعمة لغير ربّهاء وقال: (فتلك بوم حاوية ا ظلموا" أي بكفرهم وعصيانمم» ومن کفر بال 
أو حعل مع الله شريكاء فقد عَدَل عن الحق إلى الباطلء فالكافر ظا لم لهذا الشأن. 

ویقال: أخحذ في طريق فما ظلّمّ يمينا ولا شالا أي ما عدل» والمسلم ظا م النفسه لتحدّيه الاهز 
ال ا قوله: ر لع ).° 

رابعا: أحذ حق الغير: يقال: هو أظلم من حية» ا ان اار2 رو کک 

خامسا: المنع: e‏ واأظلمة المانعون أهل الحقوق حقوقهم. 

وتابع احرحان ° (816-740ه) السابقين في أن أصل: "الظلم: وضع الشيء في غير موضعه". 

E E 


9 9 8 E, 
. وضع الشيء في غير موضعه‎ 


- الأعراف: 103. 


0 ])7/5( برقم‎ SP 
التعريفات» مكتبة لبنان» بيروت» د.ط» (1985ءم)» ص148.‎ 7 3" REGISTERED ® 

2 ھون جل الین مد بن يعقر ب ف الله الفيروز آبادي الإدريسي الشافعي» لغوي مشارك يي عدة علوم. ولد بشيراز 

سنة PIQf‏ 2 ا ها. أحذ اكب واللغة عن والده وغيره من علماء شيراز. أحذ عنه الصفدي وابن عقيل. توق 

موس الحيط تنوير المقياس وغيرها. [عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» اعتى 

هر سسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط1 (1414ه/1993م)» 777-776/3 برقم 
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وفي الحدود الأنيقة: الظلم: "وضع الشيء في غير موضعه» يقال: طلم الشَعرٌ إذا ابيض في غير 
ا 
ز0 (ت 1205ه): "الظلم بالضم التصرف في ف الو و عا 0 
وبالنظر في هذه التعريفات يتبين أن معن الظلم في اللغة لا بخرج عن هذه المعانن: 
وضع الشيء في غير موضعه» احور وججاوزة الحد» الميل عن القصد أو العدول عن الحتق إلى الباطل»› 
أحذ حق الغير أو المنع؛ التصرف في ملاك الغير. ولا تعارض في الحقيقة بين هذه المعان. 
وإذا كانت هذه معان الظلم في اللغة» فهل استخدمه العلماء في الاصطلاح بنفس المعئ؟ 
هذا ما سيحاول البحث الإحابة عنه من خلال العنوان اللاحق. 
ثانا: تعريف الظلر ف الاصطلام 
وقي ضوء الحقيقة اللغوية حاءت التعريفات الاصطلاحية للظلم» وبنيت عليه فلم تخرج في 
عمومها عن معناه» ومن بينها: 
تعريف الرازي“ (604-544ه) الذي مفاده أن الظلم: "في عرف الشرع عبارة عن الضرر 
الخالي من نفع يزيد عليه ودفع مضرة أعظم منه والاستحقاق عن الغير ق علمه أو ظنه» فإذا کان 
الفعل بمذه الصفة كان فاعله ظا" ° 


- زكريا بن محمد الأنصاري» الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» تحقيق وتقدم مازن المبارك» مطبوعات مركز جعة الماحد 
للتقافة والتراث بديي» دار الفكر المعاصر» بيروت» لبنان» ط1» (1411ه/1991م)» ص73. 
ا هو: أبو الفيض محمد بن محمد الحسيي الزبيدي للملقب .مرتضى» لغوي» نحوي» محدث» أصولي» أديب» مشارك تي عدة 
علوم. أصله من العراق ومولده قي بلجرام مال اند سنة (1145ه/1732م). نشا في زبيد باليمن. توف بالطاعون عصر سنة 
(1205ه/1792م). من تصانيفه: تاج العروس» معجم المشايخ وغيرها. [إعمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» 681/3» برقم 


GTERED‏ ووي تاح العروس» يصدرها المجلس الوطي للحقافة والفنون والآداب بدولة الكويت» تحقيق 
© کک مراجعة E‏ هة مصطفی حجازي» عبد اللطيف عمد الخطيب» مطبعة الفيصل» الكويت» ط1 
3 سنة (قل6ه» له من التصانيف: الآيات البيّنات وأحكام الأحكام وغيرها. [إسماعيل باشا 
ي ار المصنفين من کش الظنون» دار الكتب العلمية» بيروت» لبتان» د.ط» 


أمّا الجرحاني (816-740ه) فذكر للظلم تعريفين؛ فقال بأنه: "عبارة عن التعدي عن 
1 
الحق ِل الباطلء وهو احور وقيل: sS‏ 


3 


الظلم عبارة عن: "التعدي عن الحق إلى الباطل» وهو الجور". 
كما وافقه في العن الان صاحب التفسير الوسيط قي أن "الظلم: ججاوزة الحدود الي 
GE E‏ 
ما ابن حجر العسقلاني” رت 852هم فقال: "الظلم وضع الشيء في غير موضعه 
E‏ 
الشرعي : 
وهو الذي ذكره أبو السعود العمادي (982-898م) في تفسيره» فقال: "عبارة عن وضع 
ا ج ۰ ع Sn.‏ 
الشيء في غير موضعه الذي يحتق أن يوضع فيه : 
وجمع تعريف الكفوي" (ت1094ه/1683م) بين عدة معان للظلم فقال: "الظلم 
"بالضم": وضع الشيء في غير موضعه؛ والتصرف في حق الغير؛ ومحاوزة حد الشارع. ومن 
الأول: فن سرغي الذئب فقد ظل". 


= اجان الم يات من 148: 

E E E E a E 
544/1 مالت عليه الدنياء فجمع نفائس الكتب وألْف الكثي منها: "تعفة الباري على البخاري". [الز ركلي» ترتيب الأعلا»‎ 
.])46/3( برقم‎ 

- الأنصاري» الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» ص73؛ حمود عبد الرحمن عبد النعم» معجم المصطلحات والألفاظ 
الك ا الات الاه هط 45012 

ارد سيد طبطاري» لمر الر سيط لر أن الك مطبهة السادة رطضي 110/148: 
N ONA ENS‏ ا ت ا 
والتاريخ. صتف "تحريد التفسير من صحيح البخحاري"» و"الإحكام لا وقع في القرآن من الإحام". وكانت وفاته سنة 
جي الأدنه وي» طبقات تحقیق سليمان بن e‏ محتبة 7 والحكي المدينة 


تلان ف O‏ دار المعرفةء بیروت»› 


REGISTERÈD ©‏ جن ر د » باب إت من أشرك بالل وعقوبته قي الدنيا والآحرة» 27712 شرح حدیث 
ION‏ 
ERSOY‏ 


INO‏ ودفن حوار أي ايوب الأنصاري. [الز ر كلي» تر تیب الأعلام» 561/1(« برقم 
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وحول هذه المعان لور الو وان وردا عند ابن عاو يف قال: "الظلم الاعتداء 
على حق الغير بالتصرف فيه ما لا يرضى به» ويطلق على وضع الشيء في غير ما يستحق أن 


يوصح فيه» والمعنيان e‏ 


.' 'الجور ومنع الحق‎ TS 

وقال الشعراوي؟ في معن الظلم: "إنه نقل الحق لغير صاحبه".“ والحق قد يكون لله كك 
على عباده» وهو أعظم الظلم أو للخلق فيما بينهم. 

ع ا ا ا ی بت 
اللفظ تماما عما ورد في التعريفات الأحرى» إذ احتكم إلى معيار الضرر والمنفعة الشرعية لتعريف 
الظلم» فجعل من الضرر الخالص امحض والمشوب منفعة ولكنها أقل منه» والذي لا يدفع مضرة 
أعظم منه» والعلم أو الظن بعدم الأحقية بالشيء ظلما. وضرب مثلا بفاعل ما يؤدي إلى العقاب 
والنار» حيث يظلم نفسه» ويسمى ظالاء وإن كان يجلب منفعة ولذة عاجلة كالمشرك. 

ّا بقية التعريفات فإن طائفة منها تتفق في أن الظلم في الاصطلاح عبارة عن التعدي عن 
احق إلى الباطل» وهو الحورء والثانية في أنه التصرف في حق الغير وإن قيّده ابن عاشور عا لا 


5 


غر اوت ين مرش الس القري الكفري: نكن با ناقا طا جب اللات من قضاة الاعات وى القضاء ن 
کغه بتر کیا وغیرهاء له كنب بالت ركيت تونق سنة (1094ى» [الزركلي» ترتيب الأعلا» 604/1 برقم (08/2]. 

کی ھاو و و ری ای اک کا کیو ف ات واو ا ی ان در 
B9 BO a ELA Oy i a j e a a‏ 


ھک اطا ی غا که و د و096 79 ی ایی کی زیی فد کات ورات 
ياء عيّن عام (1932) شيخا للإسلام مالكيا. له مصنفات مطبوعة منها: مقاصد الشريعة الإسلامية» التحرير والتنوير يي 
تفسير القرآن. توف سنة (1393ه/1973). [عمر رضا كحالة» معجم الؤلفين» 563/3]. 

“- محمد الطاهر بن عاشور» تفسير التحرير والتنوير» الدار التونسية للدشر» تونس» المؤسسة الوطنية للكتاب» الحزائرء د.ط 
(1984 م« 680/1/1. 


3 


0 مل 0 ة ااي عبد العزيز» وتولى مناصب عديدة كان آخرها وزيرا للأوقاف. تفر غ بعده 
VER SIC ON,‏ تراس بعثة الأز ھ جرزائر ي )1966 ¢(« م عمل فيها مدة بج سنوات. من مۇلفاتە: "معجزة القرآن 
ATERMARK‏ وغيرها. [ ح8 رزق بن طهروين» التفسير والمفسرون تي غرب إفريقياء ط1 دار ابن الجوزي» 
471-4[ . 


Nz:‏ و ار ي أخبار اليوم» قطا قطاع التقافة» راحع اصله وخحرج احادیته امد عمر هاشم رئيس 
»۰ 
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يرضي صاحب الحق؛ فأحرج بذلك من الظلم التصرف في ملك الغير إذا كان ما يرضيه. ولكن 
رضا صاحب الحق ليس معيارا لكون التصرف في ملكه ظلما؛ لأن من أنواع الظلم في حق الاس 
ما يقع برضا صاحبه» كالرًبا والرشوة والقمار» رغم أن الشارع الحكيم لا يرضاها لما فيها من أكل 
أموال التاس بالباطل» وأكلها كذلك ظلم؛ لذلك فهي محرمة. فرضا صاحب الحق لا بخرجحها من 
دائرة الظلم إنّما المعيار هو رضا الشارع. والثالثة في أنه ججاوزة الحدود الشرعية» والرابعة ف أنه: 
منع الحق» والخامسة أنّه: وضع الشيء قي غير موضعه» وهذا الموضع المناسب للشيء هو الذي 
يحدده الشارع الحكيم» وهو الذي يحق أن يوضع فيه دون غيره. 

ولكن القول بأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه الذي يليق به شرعاء لا يعطي مفهوما 
دقيقا للظلم» وإن كان وضع الشيء في غير موضعه أحيانا من قبيل الظلم» ولكن ليس دائما؛ إذ 
كيرا ما يسيء الإنسان التصرف؛ فيضع الأمور في غير مواضعهاء لا من باب الظلم» بل نتيجة 
الافتقار للحكمة. 

أمّا تعدي الحق إلى الباطل» فعبارة عن منع للحقوق» ومنع الحقوق تصرف لي حت الغير ما 
لا يرضي الشارع الحكيم» وتحاوز للحدود الشرعية» فتبين بذلك معن الظلم في الاصطلاح» وإن 
احتلفت الألفاظ؛ لذلك ذكر له الجرجان معنيين والكفوي ثلائة. 


ويستخحلص من هذه التعريفات أن الظلم عبارة عن تعدي وجحاوزة الحدود الشرعيةء أو 


8 صر ص کہ a‏ 
. وهو ما صرح به المولی کب فی قوله تعالى: اومن سعد حد ود الله فأك 


2 a u 
. ار‎ A). 


اصطلاحي للظلر 


تقاة من امعان اللغوية للفظة الظلم» كما دلت على ذلك 
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فالعلاقة بينهما ظاهرة في جيع للمعاني المذكورة» فمن حيث كون الظلم في اللغة وضع 
الشيء في غير موضعه» فكذلك في الاصطلاح إذ أن الظا لم لما يأحذ ما هو لغيره أو بمنعه عنه 
أو يرتكب ما ليس له ارتكابه شرعاء فقد وضعه في غير موضعه. وعدل عن الحتق إلى الباطل. وني 
كل ذلك تحاوز للحدود الشرعية سواء بالزيادة أو النقصان. 

فظهر بمذا ارتباط المعاني الاصطلاحية للظلم بالمعان اللغوية» وأن المعاني الاصطلاحية 
مستمدة من المعاي اللغوية. 


2 > 
§ REGISTERED ° 
VERSION 
ADDS NO 


المبحث الأىل: الظلرالعتدي. 
الحث التانى: الظلرا ااجلماعی 


تبيّن من خلال التعريف أن الظلم عبارة عن التعدي على حدود الله تعالى أو جحاوزة الحدود 
الشرعية» وهذا ما يدل على أن يع المعاصي والسيعات تعد ظلما سواء قلت أو كثرت» صغيرة 
كانت أو كبيرة» فكلها صور للظلم وإن كان بعضها أعظم من بعض؛ ومذا قال ابن تيمية:" 
"الحسنات كلها عدل والسيعات كلها ظل".* 


e O gry‏ اب رئيس المذهب الح يتجاوز 21 سنة» لكنه سرعان ما اتخذ طرية 
e 8 ERED O‏ ا ریس اللحب الي رھر م جاوز ا2 سنا کته مرعان ما اعد عرق 
6 5 اجه الكثير من الهج ان السجون. وافاه الأحل وهو بوس بقلعة دمشق سنة (728ه_/1328). 
[تصدير إبراهيم مد كور» معجم أعلام الفط الإنسان» إعداد نخبة من الأساتذة المصريين» ايئة المصرية العامة للكتاب» د.ط 


ABBAS NR 
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3 WA TERMARK 3 


وهو ما يبرر كثرة صور الظلم» بحيث لا يكاد يعرف بعضها من بعض من شدة حفائه» 
ونتيجة لذلك قَلْما ينجو المرء من الظلم الأدن وإن نحا من الظلم الأعظم» فأكثر الاس إما ظا 
أو مظلوم» وإما ظالم ومظلوم معا 

وتندرج هذه الصور جيعا تحت أنواع الظلم. 

وهذه الأنواع أشار إليها الرٌاغب فيما نقله عن بعض الحكماء من أنها ثلائة. "الأول: ظلم 

1 ر رم و 
بين الإنسان وبين الله تعالى وأعظمه الكفر والشرك والنفاق ولذلك قال كلك لإ شرك اظلم 
ے. 1 اا 1 ال اناه قوله: ا ال و ااذ ل اکا 2 
عظي م والثاني: ظلم بينه وبين الناس وإياه قصد بقوله: لإا السبيل على الذي كظلمون الاس 
وبقوله: اون ق ا ققد جما لوو ساط )* والثالٹ ظلم بینه وبين نفسه وبا قصد بقوله تعال 
افر و الم لقسه E‏ كص" و تال : را مرا هذه الشیح ر دک ڪوا م الظالمَ) 5 
u 2 5‏ ص ص س د ا ا 6 ۰ ا ا ۰ . 
ی اسم رفرد: ارو شزو کد مام وكل هذه الثلائة في الحقيقة ظلم للنفس فإن 
الإنسان في أول ما ي يهم بالظلم فقد ظلم نفسه فإذا الظالم أبدا مبتدئ بنفسه في الظلم» » وهذا قال 
0 ۹ . ص .اد و 0 ٣و‏ 0 . 7 س 
تعالى في غير موضع: و ا لوق ق وا 

ظا فقد قيل هو و 

وما ا الظلم في الحقيقة لا تخلو من ظلم الإنسان لنفسه؛ لان أوزارها عائدة 
عليه» فإنه بمكن تقسيم الظلم إلى نوعين بدل ثلائة» يتناول الأول ظلم العبد فيما بينه وبين ربه» 
وهو الظلم في حق الله تعالى بالشرك والكفر والنفاق» ويتعلق هذا النوع بالاعتقادات؛ لذلك آثرت 
تسميته باسم الظلم العقدي» وهو محل اهتمام المبحث الأول من هذا الفصل. 


E. ا‎ 
ری :42 ي کک‎ 
& RE Ee TERED O 


VERSION - 
ADDS NQO-° 


Ee 


| e 


دات القرآن» ص353. 
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أما النو ع الثاني: فظلم قي حق الخلق أو العباد بالاعتداء عليهم في ضرورات الحياة» وأحذ 
حقوقهم أو منعهاء أي ظلم الإنسان للآحرين سواء كان الظلم صادرا من فرد أو جماعة» واقعا 
على فرد أو جماعة» وهو ما أطلقت عليه قي هذا البحث اسم الظلم الاحتماعي؛ لتعلقه بالحقوق 
الاحتماعية. وسيأن الحديث عنه بالتفصيل في المبحث الثاني من هذا الفصل. 


الميحث الأىل: الظلرالعتدي 

عا أن الظلم العقدي يتعلتق بحق الله تعالى؛ فإنّه قد يكون بالشرك أو الكفر أو التفاق. وقد يحمع 
الظام إلى حانب ذلك صورًا أحرى من الظلم ككتمان الشهادة» وتخريب المساحد ونحوها تما عدّه 
القرآن الكريم من أعلى درحات الظلم» وعبر عنه بصيغة تلفت الانتباه لدوراما في عدة مواضع من 
القرآن» وافتتح بعض الآيات القرآنية ياء وهي "من أظلم'. 

فأين يتجلى الظلم في هذه الصور؟ ولا تعد من أعظم أنواعه؟ هذا ما سيتولى هذا المبحث 
الإحابة عنه من خلال أربعة مطالب. 


' لله تعالى ظلما عظيما في قوله تعال: ل الشركاظلر عطي‎ 6 “REGISTERED O 
ا أكدها بحر الت وكيد "إن" و"اللام" حي لا يدع جالا للشك في أن الشرك من‎ 
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1 


وهذا ما بيّنه البي ب فيما يروه عنه عبد الله بن مسعود ل E‏ 


الذئب اكير عند الله؟ قال: أن دعو لله ندا وهو حلقك قال: ثم أي؟ قال: ان قل ولك معا 


Ê 
2 
6: 
¥ 
¥ 
¥ 
% 
١ 


۶ ۴ 0 ES 
؟ قال: أن تُراني حليلة حَارك كه فارل الله كن يها ولذ دعوم الله‎ 
ا ت‎ 


او وا ر ر الح و6 

ا انی بک عن سوال السائل على أن للظلم عدة مستويات وأنواع» بعضها اشد من 
بعض» فذ کر له أعظم هذه الأنواع» وهي الشرك الذي يعد من الظلم العقدي» م تناه بظلم الدماء 
وأشده قتل الأولاد حشية الفقر» ثم ثلثه بظلم الأعراض عن طريق الزنا لاسيما الزنا بحليلة الجار. 

وقد احتلف الفسرون في جلة لإ الشرك اظلم عظي م أهي من كلام الله تعال ام من کلام 
لقمان؟ 

الھب ان عط ر الول جر کان اه عل رفت د ن ك مان 
O‏ ر لذن اوا وت اا ا 

ر ا 


ا و ت ع وه 
قال أصحَاب رَسول الله ل أ لِم تسه فانرل الله ن لالش رو اظ ظا .” 


ن ان میود بو اقل ی ت ا ي كان ا 5 العا ا ال ی ر فا 
مک کان ان الي کا رصا سره ول يت مان انكر بعد له 848 ديا [الر ر كليم فب العا 120/1 
برقم (137/4)]. 
الفرقان: 68. 

r‏ و ي ا ت 
)4477( وکتاب اللأدب» باب قتل الولد حشية أن یأکل معه» ص1123 برقم (6001(« وکتاب الحدود» باب ِم الزناةي 
ص1257 برقم (6811)» وکتاب التوحید» باب قوله تعالی: EE,‏ واا مون ص1389 برقم (7520)؛ 


a‏ ق صحیحه» کتاب الإعان» باب کون الشرك أقبح الذنوب» ص 6486. برقم )86(« واللفظ له. 


و ر فتتلمذ على كبار علماء الأندلس. كان ا 2 للجهاد. تولى القضاء. ترك 
REGISTERED C‏ ¥ وه رقد ترحم فيه لنفسه. وكتاب الحرر الوحيز فى تفسير الكتاب العزيز. توق ف 


oR.‏ رر 5 ر بن المقري التلمسان» نفح الطيب من غصن الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس» N‏ صادر» بیروت» لبنان» ط1 


لة» معجم المؤلفين» 935[ 
1 بن عطية» الحرر الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز» تحقيق امجلس العلمي بفاس» 
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قال الخطابي:” "نما قالت الصحابة هذا القول؛ لأمُم اقتضوا من الظلم ظاهره الذي هو 
الافتيات بحقوق الناس» أو الظلم الذي ظلموا به أنفسهم» من ركوب معصية أو إتيان حرم 
کقوله کك: راذن إا فوا فاحمة أو لن س" وذلك حق الظاهر فيما كان يصلح له هذا 
EON E as E‏ وكان الشرك عندهم أعظم من 
أن يلقب هذا الاسم» فسألوا رسول الله ييي عن ذلك فترل قوله: لوطل عظ ° 
الشرك ظلماً. وعُظّم أمره في الكذب والافتراء على الله كب" ° ا 

ويظهر هذا التعظيم في عدة مواضع من القرآن الكر» منها قوله تعالى : آون أظال م من افکری 
ڪي الله ڪيا ڪي EI‏ 

بينما رحّح ابن عاشور كون جلة ل الشرك اظل عط من كلام لقمان» مذعما ذلك 
١ E‏ 
الأول: ظاهر السياق الذي يدل على أَما حاءت تعليلا للنهي عن الشرك وتمويلا لأمره» وهي بعض 


وره U‏ ھ ر 
حكمة لقمان» ال ذكرت في الآية السابقة ها مباشرة في قوله تعالى: ولد ات لمان الحكمة4. ˆ 


NE 
ج أخحرجحه البخحاري ټ صحیحه کتاب الإعان» باب ظلم دون ظلم» ص14-13. برقم (32» وکتاب أحاديث الأنبياء باب‎ 


قوله تعالی: : رکد ایا ا الحڪمت ص623 برقم (3429)» وکتاب التفسیر» باب قوله تعالی: لاوم مسوا إماهم 


وه 


ظلم# ص845 برقم (4629). 
ع ۶ 


ا EER‏ ا 
SN‏ الرمان» تحقيق 7 


REGIS rÉRÊp O 


vk: 0 
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الثاي: ما ورد في رواية أحرى عن عبد الله بن مسعود كله قال: لم رت لالد موا ولسوا 


کر 


باهر i‏ شق ذلك على أصْحاب رَسول الله بج وقالوا: اا ل ت ان و 
م 

A AEE ما هو كما قال لمان إاه:‎ a E 

قال النووي:” "أعلم البي بي أن الظلم المطلق هناك مراد به هذا المقيد وهو الشرك فقال 
هم البي ي بعد ذلك: ليس الظلم على إطلاقه وعمومه كما ظننتم إنما هو الشرك كما قال لقمان 
لابنه. فالصحابة اد لوا الظلم على عمومه» والمتبادر إلى الأفهام منه» وهو وضع الشيء في غير 
موضعه» وهو مخالفة الشرع» فشقّ عليهم إلى أن أعلمهم البي ب با مراد بهذا الظل".“ 

وسواء كان ذلك من كلام الله تعالى أو من كلام لقمان وحكمته» إلا أن القرآن نقله 
تصديقا له» على عادته في إقرار بعض ما يرد على ألسنة الأنبياء والعقلاء والحكماى فإن ذلك لا 
يؤثر في تسمية الشرك باسم الظلم العظيم. 

رھ نابو که قرا ا E‏ 


کے 


طاو وقرد: ولذ جا ڪڪ + TS‏ 


O 
2 4 ٤ 8 
أخحر جه البخاري ق صحیحه» کتاب أحادیٹث الانبيای باب قوله تعالٰی: (واکحرَ الله راهيم ليلا ص605 برقم‎ _2 
۹ 0 o۶ 2 


الشرك لظلم عظيم» > ص894 برقم E‏ وټ كتاب استتابة المرتدين» باب ِم من أشرك بالله وعقوبته» ص1276 برقم 
(6918(. وباب ما جاء ي المتأولين» ص1281 برقم (6937)؛ ومسلم ي صحیحه» کتاب الإمان» باب صدق الإعان 


وإخحلاصه» ص۰79 برقم (124. 


شق SX‏ . من تصانيفه: "الأذكار". "رياض الصالحين" "الأربعون النووية". [الز ركلي» 


TT‏ ات دا ت 


اک راس درد ف سحي سام الس الهاج اشح مي مسل بن السا ق حقق أصوله 
گ8 TT‏ اب امان باب صدق الان رإعلاصه 143/2. 


29 


حيث تدل هاتان الآيتان أن الشرك الذي وقعت فيه بنو إسرائيل بعبادة العجل ظلم. وهو ظلم 
اعتقادي يتعلق بحق من حقوق الله 4 
مي الشرك باسم الظلم العظيم؛ لأن "أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه» ومن أشرك 


ا وجحعل الربوبية مستحقة لغيره أو عدل به شيغاء واتخذ معه ندا فقد أتى الظلم» ووضع الشيء 
1 


في غير موضعه ومستقره . 
بل وقع لي أظلم الظلم لعدم القيام بحتق الخالق ني التوحيد والعبادة» والتفريط في ذلك 

ووضع هذه الحقوق في غير ما وضعت له» وصرفها إلى مخلوقات ضعيفة لا تملك لنفسها ولا لغيرها 
شيغاء دون مراعاة للهدف من الخلق. هذا المقصد الذي يعد أساس قيام الحياة. 

إضافة إلى ما تي الشرك من ظلم للنفس وللغير واعتداء على حقوق كثيرة منها: 

- ظلم النفس؛ بإحضاعها للمخلوقات» وتعبيدها لغير الله» ووضعها قي حضيض العبودية 
لأحسٌ الجمادات» وتعريضها للسخرية في الدنياء والعذاب في الآحرة. 

- وظلم للأعقاب الذين يتبعون آثار الظالمين في ضلاهم عبر العصور والأحيال. 

- وظلم لأهل الإبعان» إذ يبعث الشرك على اضطهادهم وأذاهم. 

- وفيه ظلم للعقلای ممن جعلوهم أندادا لله كالملائكة وعيسى الث وغيرهم من الرجال 
الصالحين كيغوث ويعوق ونسر واللّات» ظلموهم إذ كانوا سبباً هول يحصل همم من السؤال يوم 
اتیامت کما قال اله تعال: واد تالالا عیسی این کر انت ق تاس آقخ وني أشي این من 


و‌ 0 0 و 3 ى ڪڪ و ي 0 ر وو 4 
دون الله وقال: وو م حشرم جميعا گم قول الملا ڪڪة اء اڪ د ڪايوا دو 
م ر 0 ص ص . ر ر ر کے کی 
پو ص 


م ص ر ص ّ 
ق که ص د د 3 e A f o SAS a‏ 6 که 2 هھ م 


.163-162/1 في شرح البخاري» كتاب الإعان» باب الظلم دون ظلم»‎ MVERDIQN 

4/2/1 ر ی‎ ADDHS.NQ 2 
û, WATERMARK $ 
سباً: 40. طط‎ 2 
rintir 
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التعميم» ونزل منزلة اللازم ٤‏ أنه صار ا قوله تعالٰی: اون الاس مسح من دون الل 


ەر ت 


ااا یحو ڪب الله ولذ یں آمو اش حا لله وکو ری زیی عسوا ڈرو لمکا بآ ا ل 
جیا وأ الله شد د الم ا 

فهذا الظلم العظيم يشتمل على ظلم الإنسان لنفسه ولغيره» ففيه أنواع الظلم الثلائة: الظلم 
في حق الله تعالى» وظلم الإنسان لنفسه» وظلم الأنداد والأعقاب» سواء من أهل الشرك أو من 
أهل الإبمان. 

فالشرك عموما فساد في الاعتقادات» وحطأً في التصورات» يثمر انحرافا في الأعمال 
والسلوكات. فبسببه سود الأوهام والخرافات والأباطيل» وينتشر الجهل» ويستولي على العقول» 
ومنعها من رؤية الحقائق» ويدفعها إلى نبذها. ولا تقف عند جيل أو زمان معين» بل يتوارتها 
الأحيال ويقدسوفاء حي تصبح بمرور الوقت من المسلمات الي لا تقبل النقاش. فتحكم الفرد 
والجتمع» وتأحذ دور القائد الموجه» فتستحل باسمها الأنفس والأموال والأعراض؛ فتكثر 
الاعتداءات ويعم الفساد. وقد دفعت البشرية» ولا زالت تمن ذلك باهضا جدا. 

وأي ظلم أعظم من هذا الظلم الذي يعطل وسائل الإدراك» ويسوّي بين الإنسان وسائر 
الحلوقات» ويترل به من رتبة تقديس ال خالق وتعظيمه إلى الخضوع لأهون المخلوقات والعدول عن 
القصد الحقيقي للحياة. 

وإذا كانت هذه بعض أسرار تسمية الشرك باسم الظلم العظيم» فإنه يبقى التعرف على 

ماهیته وحکمه وبعض صوره. 

افرع الثالث: ماهيت الظلرالعظيے 

ك الأعظم أو الأكبر» وهو:” اعتقاد شريك لله تعالى ني الإهية» وهو شرك 


الل اتش أن شرك به ريخف ما دون ذلك لمز ناء وقرله: 


VERSION 


/2/1 والتنوير»‎ ADDS. NO: 
WATERMARK & 
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أ فون غل كه د ستدعوة كما دعي ا ر ماله اة كما يسال ا زر رة 
کا جو ال وه كا ب ال روشاه كما قي اه امل فهو أن ل ندا بده 
ا لقوله تعالی: 


ارش دو ین دون الماد تروس ارغ لقال کس 

فأهل الظلم العظيم OO‏ آهة من الأصنام والأوثان أو من الناس وغير ذلك 
وشو حاوف الها عا لا جى من العادات إلا که كك سيان في ذلك بين العبادات المتعلقة باللسان والقلب 
والحوارح. رغم أن هذه الآهة كلها حرومة من القوة» م يترل الله با قوة من عنده» فهم لا يعبدوما عن 
علم و لا دليل يقتنعون به» وإنما هو الوهم والخرافة. وما لهم من نصير يلجأون إليه بعد أن حرموا من 
ا اا ا 

و هة ادات ا ات عة افر اوق وله تعالی: ون الاس میڈ من دون الا 
ا وھ کب اولزن آنآ للد وار یری الذیی لوا برو مدا بآ ولو جیا I‏ 
یدای 

والآية تصرح بأن اتخاذ الأنداد وصرف الحبة» ال هي من حق الله تعالى وحده» إليهم ظلم 
يستحق عليها الظا م العذاب الشديد. 

وأحوال أهل الظلم العظيم ختلفة» فمنهم من يعبد الأنداد ويعترف بوحود الله ويسوي بين 
الأنداد وبينه» ويسميهم شركاء أو أبناء لله تعالى. ومنهم من بجعل لله تعالى الإية الكبرى» وججعل الأنداد 


4 
7ے‎ vw 


شفعاء إليه. ومنهم من يقتصر على عبادة الأنداد وینسی الله تعالل سوا الله فاساهر 6 ف a‏ ا 


ا ر ت ا یو الکو کی 


AD‏ ) #بوية قي ضوء القرآن الكرع» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» اللملكة العر 
دیق ط1 Ga‏ ا 
VERSŞIÖ‏ 


اق . القاهرة» ط15. (1408ه/1988م). 2443/17/4. 
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والأنداد عند جمهور EE‏ والأوثان» فتشمل الرؤساء الذين حضع هم الناس 
حضوعا دینیا؛ لقوله تعال: د ااانا انالد یا واا ب ا ات 
o‏ كالتشريع والتحليل والتحري؛ لقوله 
a Ae E HE‏ ناین دون ال ” کا ا 

والأنداد قسمين: قسم يعمل بالاستقلال أي يقضي حاحة اللاجئين إليه بنفسه» وقسم 
يشفع عند الله ويتوسط لصاحب الحاجحة.“ 

والند قد یکون کو كبا كالشمس والقمر» أو جادا كالأصنام ا ا 
والبقر» أو بشرًا سواء ادعَى الألوهية كفرعون» أو ادعيت له كعيسى الث أو قد يكون من 
اللحلوقات الغيبية كال حن والملائكة والشيطان. وكلها شرك خفي أو ظاهر» إذا ذكرت إلى جانب 
اسم الله» وإذا أشركها المرء مع حب الله. فكيف إذا نزع حب الله من قلبه وأفرد هذه الأنداد 
بالحب الذي يختص به المولى سبحانه وحده.* 

وقد وحد هذا في أمم شي كادعاء فرعون الألوهية لنفسه ظلماء كما أحبر عن ذلك 


لقرآن الکرم فی قوله تعال: راز رڪون اها الا ا لئت نڪ م بن ٳله غيري اوقد لي 


امان لی الین فاجع لي سحا ڪا ي اطم لی الد موی واي که ي اڪ از) الذي يدل 
على مدى ظلم فرعون الذي بلغ به حد ادعاء الألوهيةء وأنه لا إله لبي إسرائيل غيره» وأن ما جاء 
به موسى الل من أن له إها غيره ادعاء كاذب. لذلك أمر وزيره هامان أن يوقد له على الطين» 
أي يتخحذ له آجرًا لبناء قصر عال» ليطلع بزعمه إلى إله موسى. وإغا أراد هذا أن يظهر لرعيته 


تکذیب موسى فيما زعمه من دعوى وحود إله غير فرعون. م إن فرعون واجحه موسی ذه 


ا 


۵ ک0 
REGIStERED ©‏ چ 
2 تسیر التر آم الشهير بتفسیر المنار» دار المعرفة» بیروت» لبنان» د.ط» (1414ھ/1993(« 
VERSION,‏ 
ADDS NO,‏ 


WATERMARK & 3‏ 
و لصيس دار الإعانء الإسكواية 
Şrintiaril‏ 


بين مطالب الظالين في الدنيا والآحرة قي ضوء القرآن الكرم والسنة النبوية 
0 (د.ط.ت)» ص77. 
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الدعوى» دعوى الألوهية لنفسهء وهدده بالسجن إن م يسلم له بألوهيته؛" فقال له كما أخبر عن 
RN‏ ر 2 
ذلك القرآن: #قال لن اتحذت إا غيري لاجعلك من المسجوين 
وکما ادعی فرعون لنفسه الألوهية کذنا ووا ادعى لنفسه الربوبية ظلماً وجرا 
4 س کے م ا ر 0f‏ 
وطغياناء لقوله تعال: #فحت ادى (23) فقال آ6 مركم الأغلى) قال ابن عباس“ 
۶ صم 
ومحاهد: وهذه الكلمة قاضا فرعون بعد قوله: ما عل تڪ م من إلهغبر ى“ ا A‏ 
ع رڪ ر 
د اه چ Sa‏ ر و ور ه َ9 0 و و 
وقد بين بك جزاء الظا لم بادعاء الألوهية فقال: اومن تقل مه ني له من دونو فد ك تير 
جه رڪ د ك جر الظالمن) 
وإن كانت هذه الآية قي الملائكة وكومم لا يقدمون على هذا الظلم ولا يدعون الألوهية 
ا لكان حزاؤهم جزاء من يظلم بادعاء الألوهية كائنا من كان» وهو 
جهنم» فذلاك جزاء الظالين الذين يعون هذه الدعوى اأظالة لکل حق ولکل أحد ولکل شيء 


ايو الفدم إعاعيل بن كن سير ارات العظي شقن سام بن شلام دار طية لشو رالترزني ٠‏ طف 
(1420ھ/1999)› 390/13. 

29 

- النازعات: 24-23. 

“- ابن عباس هو: عبد الله بن عباس بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم الرسول بي كى بابنه العباس وهو 
أكبر ولده. كان يسمى البحر لسعة علمه» ويسمى حبر الأمة. ولد والبي 5 وأهل بيته بالشعب من مكة قبل اجرة بثلاث 
سنين. توقي سنة (68ه) بالطائف» عمي قي آخر عمره. [عز الدين بن الأثير بن أي الحسن علي بن محمد الحزري» أسد 


السائب المخزومي المكي» قرأ على ابن عباس وصاحب ابن عمر مدة طويلة وأخحذ 
ل قتادة: "أعلم من بقي بالتفسير جحاهد". توفي سنة (103ه. [الأدنه وي» 


.468/4 ابن كثير» تفع الغل العظيب»‎ 6 E (ê 
0 ` کہ‎ @& 
intuit 
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تي هذا الوجحود» فكل من ادعى هذه الدعوى الظالمة وتطاول ذاق جزاءها الأليم. ‏ فهذه سنة الله 
في جميع الظالمين دون محاباة ولا نمييز وإن كان الظالم من الملائكة. 

وكما ظلم فرعون ظلماً عظيما بادعاء الألوهية لنفسه» فقد ظلمت النصارى؛ لأا حعلت 
مع الله إلما آحر» بل جعلوه ثالث ثلاثة» وادّعو لعيسى الكل الألوهية كما أحبر بذلك القرآن في 


2 و ۶ ےِ 0 0 س 0 
قوله تعالى: لر كفم الذي قالوا إن الله هوالمسيح ابن مر موقا اليح بابي رتیل اعبدوا الله 


ص ص صو م د ر په ر 7 ا ۶ و ۹ 
ھک يشرد الخد عليه اة ومأواه الام وا للظالمين من أنصام (72( 
ص 


2 کک ر ا ر 4£ Û‏ ا 
فالتو حيد هو n a‏ ا الرسل للتاس» لا تبديل فيها ولا تحويل» 
تو حید الإله وتوحيد المعبود» فلا انفصال بين الألوهية والربوبية ولا محال للشرك قي الألوهية ولا ف 


O 


وعیسی ا قام من حلال هذه الأية بتصحیح التصور الذي کان سائدا و طاغيا على 
عقول قومه» من خلال التبرؤ أولا من ظلمهم والاعتراف بربوبية الله كبك عليه وعليهم ثم حذرهم 
من عاقة ظلمهم؛ وذلك ببیان مال هيع الظالين بالشرك يوم القيامة» وهو الحرمان من الحنة 
ES‏ 
اک من میقات ربه الخذوا عا من ذهب إا عبدوه من دول الله فازدادوا بذلاك إیغالا ق 
الشرك وانمماكاً في أعظم الظلم رغم قيام الحجة وبلوغ الدعوة؛ لقوله تعالى: وإ واد موس 
a EES‏ ەس سه َ og‏ 5 ي E‏ 0 ے 
| ب لیلة ذم المحل من ده وا س ظالمون» وقوله: ومد - جا ڪڪ د موس اتات 


E 
Sa سیل قطب )ف ظلا‎ - 
VERSION : 


المائده 
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لقد اتخذوه وهم یرون أنه لا یکلمهم ما فيه صلاحهم» ولا يهدیهم لا فيه رشادهم» ولا 
يعلك دفع الضر عنهم» ولا إسداء النفع إليهم» أي أَمُم لم يتخذوه عن دليل ولا شبهة دليل. بل عن 
تقليد للعاكفين على الأصنام. وكانوا ظالمين ٠‏ ولحق رهم مذا الاتخاذ؛" لقوله تعالى: 
واک قور موی بدو ین لعجا دا لہ خو آل یڑا ا پڪ لمي د ارذ 
سيلا اذوه و ڪانوا ظالينڄ. 
فهذا النو ع من الظلم "هو الشرك الذي تضمن تسوية آلمة المش ر كين برب العالمين» وهذا 
1 و ھ ت 
قالوا لآلمتهم في النار: لہ اؤ کے لفی صلال مین (97) د سوڪ م ري االي) مع 
کر 0 و کي ‌ ت ص 
e‏ وأن أهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا 


يت".“ كما تدل على ذلك الكثير من الآيات القرآنيةء الناطقة بم إذا ستلوا: من خحلق كذا 
ES NS‏ و سا من لق السماوات وار ض اقول لتهن العرير 
ای 


د ر 


e 3‏ 2 هھ ص ص 0 ل ا سے رہ ۶ھ © 


me‏ ا ا رعا ر ا 


فقد ماهم القرآن ای ا عا 
وإنما كانت هذه التسوية في الحبة والتعظيم والخوف والرحاء وعموماً في العبادة» كما هو 
حال أكثر مش ركي العام مع معبوداتمم من دون الله حيث إن أكثرهم يحبون أهتهم» ويستبشرون 


بذكرها» ويغضبون لنتقصها ومنتهك حرماتماء أكثر من محبة الله والاستبشار بذكره والغضب 
E E Gz IY‏ او اکا س سیخ ین دون لآ6 وو کڪ کب ل ٤‏ 

ولمراد "إنكار محبتهم الأنداد من أصلها لا إنكار تسويتها بحب الله تعالى» وإنما قيدت 
عماثلة محبة الله لتشويههاء وللنداء على انحطاط عقول أصحاما. وفيه إيقاظ لعيون معظم 
امش ركين» وهم الذين زعموا أن الأصنام شفعاء هم كما كثرت حكاية ذلك عنهم في القرآن» 
فنبهوا إلى أمُم سووا بين محبة التابع ومحبة المتبوع وحبة المحلوق وحبة الخالق لعلهم يستفيقون» فإذا 
ذهبوا يبحثون عما تستحقه الأصنام من الحبة وتطلبوا أسباب الحبة وحدوها مفقودة» كما قال 
براهيم الك#: 0ا أت ل ركيد ما اسم وكا بصم وا بني عك 2(" 

فمعظم الظالمين بالشرك يعتقدون أن الأندادء وسطاء وشفعاء هم عند الله كك يقضون 
حاجتهم أو يقضيها هو لأحلهم» ويحتجون لذلك بأن المقصرين في حاحة إلى وسائط؛ لتعذر 
الوصول إلى الله كبك بأنفسهم» قياسا على المعهود من الرعايا الضعفاء مع عظماء الملوك لاسيما 

5 حه م ه 0 ه رم 

المستبدين منهم؟ لقوله تعالٰی : i ES at‏ م وا فم وقول کراء شتا 
ع وقوله: #إوالذين تح زوا من دونه او اء مشیر وو | س بترا إلى اللەتراقى). 7 


وقد أبطل المولى سبحانه هذا الاعتقاد» من E‏ بیان 0 الله كك لا يحتاج إلى وساقط؛ 


بقوله: وإ سالك او قرب “جیب 5 دعو الإ 56 وقوله: 6 


ص هھ 
س" 


3 


A EEE GR EE اذعوني اسب‎ 


وأعلمّ أن التفع والضر يتعلقان بالإرادة الإفية في قوله تعالى على لسان البي 5ل: #أقرآُد ما 
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سې ن ګ ص و د الله ا أ الل 3 ڪا" 2 <C a‏ ص و صم سه 2 
تدعون من دون الد ٳِن امرادئي الله ضي هل هن ڪاشفات ضر او ام ادي ر حمة هل هن 


بل قطع جميع الأسباب الي تعلق بها الظالمون بالشرك فنفى سبحانه عن معبوداتمم للك 
والشركة والمظاهرة والشفاعة نفيا مرتباء منتقلا من الأعلى إلى الأدن؛ لأن النفع الذي يرحوه 
الظالمون بالشرك من الأنداد لا يكون إلا ممن كان مالكا لمراد عابده» فإن لم يكن مالكا كان 
شریکا مالك قإن TT‏ م یکن معینا ولا ظهیرا کان شفيعا 


ی ا قل اذ عا ال زیی رمن دون الا لڪوت قرفي السماوات وافي 


ا رض واھ فیھتا ہن شرك کانمن عي ,(22) راشنم تاكةد چ إا EE‏ 
الفرع ال اج: ا الاظلرالعظير 

أمر كك في الآية السابقة البي ي بالتبرؤ من طائفة المشر كين بدل وصف الشرك؛ لما فيه من 
بلاغة الاتصاف» وإلاً وقع في الظلم وكان من الظالمين. وهذا على سبيل الفرض» والمقصود منه 
تنبيه الناس على فظاعة وعظم هذا الظلم حي لو وقع فيه أشرف المخلوقات لكان من الظالين.“ 
کما يبدو من قوله تعالی: دمن دون الله عك وا ضر فان عات واكك إ6 الال 
إذ لا محاباة عند الله كك. 

وهذا نما يدعو إلى الاحتراز من الظلم عموما والعظيم منه حصوصاء لاسيما أن المولى كَل 
حذر منه تحذيرا شديداً في مواضع شي في القرآن الكرع» بأساليب تلفة مفعمة بالترهيب والوعيد 
الذي يزلزل النفوس ويرحها رحاء سواء بالكشف عن مآل الظالمين» وعاقبتهم في الدنيا والآحرة 


81 „ADDS 
WATERMARK & 
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AES E E‏ اولك من اء القری کت ممه عك ا ا 
ج (100) وا طلا ُد وڪن ظلموا اسهد AI RE‏ ھا ي تد عون من دوز 
من شی ا اا مرك وما ادود غ شیب ' 
هذه القرى الي 5 نفسها بالظلم العظيم والفساد في الأرض» حن ساد فيها الظلم 
بأنواعه وسيطر الظالمون» فأفضى هما إلى الاستعصال دون أن تمنع ذلك عنهم الآهة المفتراة لما جاء 
أمر الواحد القهار. بل ما زادهم هؤلاء الآهة إلا حسارا ودماراء ذلك أمُم اعتمدوا عليه 
فازدادوا استهتارا وتكذيباء فزادهم الله نكالا وتدميرا» مع أن الأنداد لا تملك مم ضرا ولا نفعاء 
لکن كائ اا رخو الصا الق 
أما في الآحرةء فإن الظلم العظيم يؤدي إلى حرمان الظالمين بالشرك من ناصر ومعين» 
يلوذون ويلجأون إليه من النار e‏ ومن معونة الله ونصرة العزيز القدير القاهر 


آنه من ت e‏ و و سی راس و و 
ET‏ شرك افد ss‏ وا لاظالمين من 


نام وقرل: نامونا کرد سلاا وکا یسر E‏ الین 
صر( 


وفي ذلك اليوم يقف أهل الظلم العظيم بين يدي الله الواحد القهار» ويعاينون العذاب؛ 
فيعلمون حينعذ أن القوة لله جيعا لا شريك له» فيتبراً قادة الظلم من أتباعهم» وتنقطع الأواصر 
E‏ 
الحقيقة أمام الا ا وکوک ری الذي ظالرا ذیرو یدابآ نولل جریا ا 


شر د الاب (165) کر لذین ا اا 0 CENE‏ 


- سيد قطب» ني ظلال الةر4 15214. 


%4 ۰ 
Orit 
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في هذا اليوم تتبرأً من الظالمين بالشرك جميع معبوداتمم وش ركائهم من الملائكة والحن والبشر 
ونحوها؛ لقوله تعالى على لسان e‏ ادون" وقوهم: ساك 


م 


ات وا م من ڏوه يل ڪ اوا يدو الي اڪ رر : ا 
9إا ج حش اس ڪانوا ا ا تان وقوله: اوا دوا من دون 


ا ع (81 ڪا سي ڪ نرو ماده د ويڪور ڪه دض 

فالآية تكشف عن تطلعات الأتباع الظالمين بالشرك. وأمانيهم في العودة إلى الحياة الذنيا 
للتبرء من المتبوعين الظالمينء وإفراد الله تعالى بالعبادة» بوجوه تنضح بالحقد والغضب» وعيون تنطق 
بالكذب؛ لاهم لو أعيدوا إلى الحياة الدنيا لعادوا إلى ظلمهم وافترائهم؛ لقوله تعالى: N‏ 
ادوا ا ہوا لو أڪازوة6 لأنَ "تفوسهم الي كذبت فيما مضى تكذيب مكابرة بعد 
إتيان الآيات البينات» هي النفوس الي أرحعت إليهم يوم البعث فالعقل العقل والتفكير التفكيرء 
وإنغا تمنوا ما تمنوا من شدة امول فتوموا التحلص منه بجمذا التمي» فلو نحقق تمنيهم وردوا 


واستراحوا من ذلك امول لغلبت اهواۋؤهم رشدهم فنسوا ما حل ممم ورجعوا ِل ما ألفوا من 
E‏ 


فالظلم والكذب أصبح سجية من سجاياهم الي تطبعوا عليها قي الحياة الدّنيا. فلا بمكن 
للحواطر الناشعة عن الأحاسيس دون النظر والتأمل أن تدوم بعد زوال تلك الأحاسيس وزوال 
a a N OE OE‏ ر 
ف اروج من النارء لغرله تعال: ارال الذ ن اوا ایکا ڪر م ما روا م 
“و 2 TT TE‏ ے rr SRE E,‏ 8 
ڪدکك الله اغا د م 
رد خسرت لھ مو هیا حام ینن A‏ 
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إنه مشهد مؤثر» مشهد التبرؤ والتعادي والتخحاصم بين أهل الظلم العظيم» بين قادة الظلم 
وأتباعهم» بين الأحباب والحبوبين. " مشهد ينطق بالتحذير من الظلم» والاحتراس من الوقوع فيه 
ويدعو الظالمين إلى الإقلاع عن الظلم والكف عنه. 
e‏ الظلم العظيم لا يغفره الله 4 
u‏ 2 4 1 ۵ چ 2 
یل کنر اشرو اد تلك لر ). 
وهو ما يؤكده ما ورد عن أنس له“ عن البي كل أنه قال: [الظلم تلائة؛ فطلم لا يرك 
لله وَظلم يقر وعم لا يلفر. أا الم الذي لا يلف فالشيرك لا ليره ا لله وما ر 
فطلم الد فما هة ون رف راما الط الدى لا رك فطل الاد فص اله بح س 


إلا بالتوبة؛ لقوله تعالى: 


وعا أن الشرك ظلم لا يغفره الله دون توبة؛ فإن هذا يدل على أنه من أأعظم أنواع الظلم 
وأشدها قبحا وإنكارا؛ لذا رتب الله كك عليه من العقوبات ما لم يرتبه على غيره من أنواع الظلم 


وبين أنه ينتهي بأهله يوم القيامة إلى التار دون أن يجدوا لمم منقذا أو نصيرا؛ لقوله تعالى: انه م 


SA ET 


e 
الله یه احتلف في وقت وفاته ومبلغ‎ e المدينة مهاجحرا 10 سنين.‎ a بذلك. کان‎ 


عمره» فقيل توي سنة (91هح» وقيل سنة (92هے» وقيل سنة (93ه. توي وعمره 99 سنة» وهو آخر من توي بالبصرة 


TS‏ قم (26031). بلفظ i‏ و عائشة رضي الله عنها-» وصححه الحقق؛ 

e SS E REGISTERED © 

2 والدراسات ۹ ان به بدار © يي » ط1 (1420ه/1999م)» كتاب ما أسند مالك بن أنس الأنصاري» باب 
I01 ION,‏ 0 (2223)؛ وق القاسم سليمان بن أحمد الطبران» المعجم الكبير» تحقيق مدي عبد الحيد السلفي» 

2ADDS.NQ.‏ (د.ت)» )284 برقم (6133)؛ ابو الطبران» المعجم الصغير رسالة غنية الألعي 


شرا الد کر الله لبه الجن واو اا وا للظالمن من أتصا لا أمل في خروحهم منها 
ص صا کک ا 
N eT‏ 
فهي مثواهم ومقامهم» كما أحبرنا بذلك في قوله تعال: #ستلقي في قلوب الذنَّ ڪفروا الرعُب 
اشر کڪ وا الله ما د بترن به سلما واوا م اکا وس نوی الال 

وبعد معرفة حكم الظلم العظيم» أحطر أنواع الظلم وأشدهاء يحسن تقدم بعض النماذج 
والصور لتجسيده من خلال الواقع. 
افرع ا بعض صو الظلرالعظير 

للظلم العظيم أو ظلم الشرك صور وأشكال كثيرة» منها ما يتعلق بالعبادات القلبية كالرهبة 
والرغبة والخوف والخشية والرحاء والحب» ومنها ما يتعلق بالجوارح كالصلاة والسجود وال ركوع 
والصيام والطواف والنذر والذبح» ومنها ما يتعلق باللسان كالدعاء والاستعانة والاستغاثة 
و 

فمن توه بشيء من هذه العبادات أو غيرها لله تعالى» وصرفها عن الخالق صاحب الحق 
إلى المحلوق» فقد تجاوز حدود الله تعالى» ووقع في الظلم العظيم؛ لاما اعتقاد للضر والنفع في غير 
الله كما صرح بذلك القرآن في قوله تعالى ناهيا البي بيه عن هذا الظلم اکن دون الل 
فك وتا بضر فان فعلت واک إ6 الطالی ی" وقوله : ادوا الل بر ڪوا به شا( 5 

فالله و حده النافع الضار» لذلك لا يحقق لأحد من عباده وان کان شرف حلقه» وهو البي 
صرف شيء من العبادات لغيره تعالى كصرف الدعاء ونحوه للأموات. 
أو دعا الأموات وتعظیے البو ص 

إن من صور الظلم العظيم» الي لا يزال حطرها قائما إلى اليوم زيارة قبور وأضرحة 


3 فج للطباعة» القاهرة» د. ط» (2001^(« ص13-12. 
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EAE Ye‏ الله كك ولا يقدر عليه إلا هو» رحاء قضاء الحاحات» وتفريج اموم 
والكربات ونحقيق الأمنيات» وحصول جيع المطلوبات من حهة هؤلاء الأموات. ' 

فهم يعتقدون أن الأولياء والشيوخ واسطة بينهم وبين الله كبك يرفعون حاجاتمم إليه» 
ويشفعون هم عنده فينفعون ويضرون؛ لذلك يتفانون في تعظيمهم» وحبهم ونيل رضاهم بتقدم 
الطعام والذبائح وغيرها. ويستبشرون بذكرهم» ونخافون من غضبهم الذي قد يفضي إلى إصابتهم 
بالمكاره. ويغضبون لانتقاصهم وانتهاك حرمة من حرماتمم ويتحذون ذكرهم على الألسنة ديدنا 
هم في قيامهم وقعودهم ومرضهم ووحشتهم. وهذا أصل شرك العالم. 

وقد أبطل المولى كلك هذا الاعتقاد في عدة مواضع منها قوله تعالى: لوال نکد عون من دونه 
او ب قطیے (13) إن کدعرم ا E O‏ سمعوا ما اسکجابوا E‏ 


المبامة کف رو مشر ڪڪ دي رانك ملک خر 
ETT‏ 
الأول: أن دعاء الأموات وتعظيمهم وحبهم واللجوء إليهم» لا يعد عبادة في نظرهم؛ لام 
يظنون أن العبادة تنحصر فقط في بعض العبادات البدنية والماليةء كالصلاة والصيام والزكاة 
: ‌ و‌ ۶ 
و ما ورد رها ن القر ان كرن الدعاء عاد لقره ك a‏ 


3 


و ا س سے ا ا مر صو ا 5 


وأثره على الفرد واجحتمع» دار احتمع للنشر والتوزيع» جحدة» ط2 


۹ VERSION, 


3801 a APDS, NO: 
2 WA TERMARK 5 


Tint- CS 
43 


الغاي: عدم الاعتقاد بأن الأموات آلمة» بل هم جرد وسائط بينهم وبين الله وشفعاء عنده» 
ss‏ الأصنام قديماء كما يتجلى من قوله تعالى على لسامُم 
رالد کک دوا من دونه وء اشر عل دار لی الل ری ' وقوله: اوش دومن دون‌اله 
ما تضرم وکا شفعھ م روون راء شتماؤتا الله ” رغم أمم م يدعوا قط أن أمتهم تلق 
أو ترزق أو تحيي وتميت كما سبقت الإشارة. 

إذا فالعبادات سواء كانت دعاء أو غيرهاء بدنية كانت أو مالية أو فكرية لا ينبغى أن 
ر 8 شرن فر ی او 9 ی ا کی ا 
ا 
عا و و روو رض جیما قبه بوم الشيامة والسسماوات متطریات 
RO‏ شر ڪر 


ٹانا: تشر ما راذن ہہ اہ 

یدل قوله تعالی: اام لم شر کاء روا ا م مالین لاد مد الله واا سكل 
N‏ صصص صد ۾ E E‏ 4 ل 
القصل لضي ك وا الظال ر عدا اي على أن رفض شرع الله تعالى» واتخاذ غيره 
مشرعا بحلل ويحرم» واتباعه وطاعته فيما لم يأذن به الله تعالى» صورة من صور الظلم بالشرك 
أو الظلم العظيم يستحق صاحبها العذاب الأليم. 

والتشريع والتحليل والتحرم من حق الله 4ل وحده ومن تحرأً على ذلك فقد ظلم بتجاوزه 
ديه للود ال عة وهر ها ي كد ول اة :ھا الزین اکا روا میات حل ال 
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REGISTERED O, 


والقرآن يتساءل في استنكار عن هذا الظلم وعما فيه أهل الظلم العظيم وما هم عليه» وعن 
الظا م الذي تحراً على أن يشرع همم هذا الظلم الذي يخالف ما شرّعه الله 8# منذ أن أرسل الرّسل 
بالر سالات والتشریعات؟ 

فإن لم يكن هذا مشروعا من الله الحق» فهو إما "مشروع من الآمة الباطلة» وهي الش ر كاي 
وظاهر أن تلك الآهة لا تصلح لتشريع دين؛ لاما لا تعقل ولا تتكلم» فتعين أن دين الشرك دين لا 
N E DA RS AE NS TO e‏ 
رلا أل به بزاسطة ادیک" ۶ 

فم إذا لا غوت ما شرع اله من الذي الق بل بغرن ما شرع م الطالون سن "شاطب 

من الجن والإنس من تحرم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل أكل لليتة 

ا ت ا 

فالتشريع والتحليل من دون الله لا يحق لأحد كائنا من كان» فالله وحده يشرع لعباده لأنه 
الخالق طمم» المبدع مذا الكون كله والحيط ما فيه» يدبره ما أختاره له. فوحده يعلم ما يتناسق مع طبيعة 
الكون والبشر وفطرممم؛ فيشرع مم ما يكفل لحم حياة معتدلة متوازنة ماديا وروحيا» ويحقق هم السعادة 
الدنيوية والأخروية. وكل قاصر عن تلك الإحاطة لا يؤنمن على التشريع لحياة البشر مع ذلك القصور.“ 

وكل من اذعى بعد ذلك حق التشريع والتحليل والتحرم» فقد ظلم ظلما عظيما. 

وهذه الصورة من صور الظلم العظيم هي "شرك الطاعة والاتباع والذي كثر في هذا الزمان 
حیث رفض فيه شرع الله كك ولحي E‏ مكانه قوانين البشر ونحاتات أفكارهم وأنظمتهم 
الجائرة الكافرة الموصوفة بالجهل والظلم والهوى والنقص.... كما انطبق على الراضين هذه الأنظمة» 


3ص 


المطيعين اء ‌ ها بعد علمهم بأما معاداة لشرع الله» قوله تعالى: ادوا Ere EE‏ 
e a‏ 
وهذه a‏ البي ي لعي ب بن حاتم الطائي حين قدم عليه مسلماء وکان 


غاتتكفسمعه يقرا هذه الآية» قال ع وا التي 4 وفي عنقي 


^ Ve 
ابن عاشور» التحرير دي‎ 0 


e E. 


ل القرآن» 25/5 / عرفا 
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4 ا E‏ چ 6 2 و می کر ۹ 
E E‏ فقال: يا عدي اطرَّح عَنْكَ هَذا ا و سنه را سوره بر اء لاوا 


احا رہ ورا ااا ہن دون ال ل آنا نم لم یکوئوا شوم وَكنمْم كارا 


2 


1 34 رو‎ 9 0 
e E 

فين البي يه أن عبادتمم كانت قي تحليل الحرام وتحرم الحلال لا أمُم صلوا هم» وصاموا 
هم» ودعوهم من دون الله. فكلاهما عبادة؛ فالأولى مالية والثانية بدنية. وقد ذكر الله أن ذلك 


وسا ا a‏ ! : ا 


ا 


شر و 8 إل 


\ a0 


ا 


لاحش خشروا ادون ظلموا واوا 7 ش22 شن 

فسمى الله طاعتهم لأحبارهم ورهبامم في التحليل والتحرم عبادة لهم» وسمى الأحبار 
والرهبان أربابا أي شركاء لله» نما يدل على أن من أطاع غير الله واتبعه فيما لم يأذن به الله» فقد 
EE E E OEE E‏ 

إن هذا الظلم العظيم الفظيع» يقتضي تعجيل العقوبة لأهله الظالين» المخالفين لشرع الله 
المتبعين لشرع غيره» لولا إرادة الله وكلمته الفاصلة وحكمته القاضية بإمهاهم وإنظارهم. 


م و 


وإن كانوا لا يفلتون من العذاب الأليم في الدنيا والآحرة؛ لقوله تعالى: وو ڪلمة النمل لقي 


ا ملظلل عد 6 


ك أخحرجه ابو عیسی عمد بن عیسی عيسى الترمذي» سنن ال لترمڏذي» دار ابڻ حرم» بیروت» لبنان» ط1 )2002/1422 ي 
كتاب التفسير» باب ومن سورة التوبة» ص858» برقم (3104) وقال: "هذا حديث غريب"؛ وأبو بكر أحد بن الحسين بن 
علي البيهقي› السنن الكبرى» تحقيق حمد عبد القادر عطا» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط2 (1424ھ/2003م(« 


rae‏ ري 210/8 رالطران المحم الکیں 92/17 برقم (218» ورقم (219؛ 


ن الطري ۾ ان ف تأويل القرآنء تحقيق أحهمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالةء ط1 (1420ه/ 
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وبدل ترتيب العقاب على هذه الصورة للظلم» فإن المولى 4 رتبه على حيع أنواع الظل 
فجاء بحكم عام يتناول الظالمين بتشريع ما م يأذن به الله وأتباعهم» كما يتناول غيرهم من أهل 
الظلم. 

وقد أكد الول 
في ذلك. هذا التأأكيد الكفيل بردع العقلاء ومنعهم من الظلم بأنواعه المختلفة. 


استحقاق الظالمين للعذاب الأليم بعدة أدوات نما لا يدع جالا للشاك 


ك الأكبر في المرتبة ظلم أقل منه حطر حكن تسميته بالظلم 
»> وإن كان بعضه أعظم من بعض. وهذا النوع من الشرك 
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یشر إلیه قوله تعالی: 0فمن ڪان رجو E‏ مالحا وا شرك ا5ا 4 


عو ر 


وهو الذي اشتهر اسم الشرك الأسغر؛ لقرله ل ف ن یک اد اا 
ESE‏ اله َر وَل لهم بوم الََيَامَة ذا حزي 
الاس بأعْمَالهم اذهبو إلى الِين كم راون في اليا فائظروا هَل تُجدون عندَهُم جرا .۶ 


وورد عند القرطي أنه "الإشراك في العبادة وهو الرياءء وهو أن يفعل شيغا من العبادات الي 
أمر الله بفعلها له لغيره» وهذا هو الذي سيقت الآيات والأحاديت لبيان تحريه» وهو مبطل 
و ی او ا 
فو ج ا مادو الان او مق ن ی وا ی و 
رسول الله کل: إذا حَمَع الله الارن والآجرين يوم القيامة ليم أ لا ریب فيه ادى مناد م کان 
اثرك في عمل عي إل يالب رة ين ثد عبر الإ له على الشركاء عن الرل).* 
E E a gs‏ الله ل وتَحن تتذاكر المَسيح 
ادال فقال: آلا رکم ب بمَا هو احرف ليک عنڍي من المسيح الذجَال؟ ال فلا ا 


فقال: الشرك الحفي ان قوم الرحل يصلي فيرب صلَاة ما بى من تَر رَحُل).” 


.110 الكهف:‎ ١ 

رجه امد ي مسنده» 39/39 برقم (23630» من طريق حمود بن لبيد» والحديث حسنه الحقق. 

القرطي» الحامع لأحكام القرآن» 181/5. 

“ هو: أبو سعيد بن أبي فضالة الأنصاري» ويقال أبو سعد بن أبي فضالة» صحابي» قدم الشام وشهد الفتوح» من شيوحه 


9 ا 5 e‏ فرياء والسمعة» 1406/2» برقم (4203؛ وأحمد في مسنده 161/25 برقم 
e 417 € i‏ 
[VERSION‏ 
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ا 


E e A N E yT 


TRE 8‏ اث 0 3o‏ ۶20 م م ‌ ا ت or of o‏ 
ا الإشرَاك بالله ا اقول عدون شمسا ولا فما ولا ونا ولک اعطالا لع الله 


ونه أيضا قال كا تعد الرياء على عمد رَسول لله ل ال 

فدلت هذه الأحاديث على أن من الظلم الأصغر الذي يعد شر کا 2 الرّياء في العبادات 
والأعمال الي يتقرب ها إلى الله كبك وعدم الإحلاص فيها لله وحده. وذلك تصنعا للخلق» وجحاملة 
هم؛ لتلبية شهوات النفس المحتلفة» الي لا تخرج عن طلب الدنيا عموماء كطلب للمناصب والجاه 
والثراء» والسمعة الطيبة» والثناء والذكر الحسن» ونيل رضا الناس ونحوها. 
افرع الأول: صرے الظلرالأصض 

تنو ع صور الظلم الأصغر بتنوع الأعمال والعبادات الي يتقرب ها إلى الله كلك إذا 
حالطتها شبهة الرّياء. ولم تكن خالصة لوحهه تعالى سيان في ذلك بين العبادات البدنية والمالية» 
القلبية واللسانية» وسائر عبادات الجوارح المحتلفة كالصلاة والإنفاق» والنذر والحلف والطيرة» 


واستخدام بعض الألفاظ الموحية بالشرك وغيرها. 


آی۷: الفاق ی النڈہ لیر اہ تعالی 


من الظلم الأصغر الإنفاق والنذر لغير الله؛ لقوله تعالى: : GP‏ 2 شق من سقف اودر من 


ا 


2 قا ا لمو لالم E‏ 


e 


۶ 


r a‏ الصتخابة ولاه عر كه انارو حض: ولا قتل عثمان ڪب 
® قال عنه ابو ر 
ا A‏ 5 88+ ترتيب الأعلا» 138/1 برقم E‏ 


- أخرحه ابن ماحة ف سننه» كتاب الزدطقق باب الرياء والسمعة» 1406/2 برقم (4205). 
O A SESE 2% WATERYARK £ 8‏ 


ا (1417ه/1997). كو وق باب الرياء الشرك الأصغر» 475/4» برقم (8018). 
0 
rintattê‏ 


هذه الأمة. له 50 حدیتا. وهر حسان E‏ 
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TE N I TET 


بایجابه على نفسه. وأصله من الخوف؛ ن الإإنسان إا يعقد على نفسه خحوف التقصير في الأمر 
الهم عنده. وني الشريعة على ضربين مفسر وغير مفسر.” فالمفسر ما كان نذر قربة وطاعة لله 
تعالى بلا شرط؛ لغلا يتهاون فيها كنذر نفقة» أو بشرط حصول نعمة أو رفع نقمة كتوقيف صدقة 
معينة على شفاء مريض. أما غير المفسر فما كان نذر لاج وغضب» أي ما يقصد به حث النفس 
على شيء أو منعها عنه» کالقول: نذرت لله أن لا أفعل كذا ثم يفعله» أو يقول لله على نذر من 
غير تسمية. و يحب في الأول الوفاء باتفاق» أما الثاني ففيه احتلاف بين لزوم الكفارة» والتحيير 
ا 

وقد كانت النذور من سيرة العرب تكثر منهم» فذكر تعالى النوعين» ما يفعله المرء متيرعا 
وما يفعله بعد إلزامه نفسه. ولي الآية وعد ووعيد» أي من كان حالص النية في صدقته ونذره فهو 
مثاب» ومن أنفق رياء الناس» ونذر للشيطان» أو لمعن آحر نما يكشفه المن والأذى ونحو ذلك فهر 
ظا م يذهب فعله باطلا ولا جد ناصرا فيه.“ 

ومن النذور الباطلة الي تنتشر عند العوام» نذر الطعام والذبائح والشمع عند أضرحة 
الأولياء الصالحين؛ لأن النذر عبادة» وصرف العبادة عن الله إلى مخلوقاته» ووضعها ثي غير موضعها 


ظلم. 


أو ما يلتزمه الإنسان 


قال الطبري: ” "ولغا سمى الله المنفق راء الناس والناذر ق غير طاعته ظالا لوضعه إنفاق 
EES OER E E‏ 

فالظلم هنا نوعان ظلم عقدي واقع على النفس» وهو حاصل في كل المعاصي - لأن نيته 
في الإنفاق على المستحق الرياء والسمعة» أو إفساد النفقة بالمعاصي» وظلم اجحتماعي واقع على 


€ REêê neb $ 
5. یں بن يزيد‎ VËR 

ھے» VERSÎOÎ‏ ببغداد» وأقام جا 
وارك وكاب لسر ري هة 3107 [ ی لدی مد ن علي 

۾ النسخة وضبط أعلامها لحنة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية» 
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الغير؛ بصرف الإنفاق عن المستحق إلى غيره." سيان في ذلك بين الفقراء والمساكين والمصا العامة 
للأمة. 

وا رن عة رد رض أن الق ن ا ا قاف ها و فالا قر يو ةك 
للنفس؛ لعدم ت زكيتها وتطهيرها من رذيلة أو آفة الرياء. ومن حهة ثانية ظلم للفقراء والمساكين 
عنع ما أوجبه الله ههم. ومن جهة ثالثة ظلم للملة والأمة بترك الإنفاق في المصال العامة» وإعطاء 
و 

وهذا يبن أن المولى 44 قد حذر من هذا الظلم الأصغرء الذي يخفى على كثير من الناس» 
وذلك من خلال امجيء بوعيد للظالمين الذين ينفقون أموالمم رئاء الناس» وني معصية الله ويجعلون 
نذورهم في غير طاعته» يبتغون بذلك تواب الدنيا. الوعيد الذي ينذر بفقدان من يدفع عن هؤلاء 
الظالمين العقاب والعذاب الأليم» سواء بالحاه أو الافتداء بالمال يوم الحزاء؛ لأن الله تعالى لا يعزب 
عنه مثقال ذرة من ظلمهم وريائهم؛ ويفهم ذلك من تعقيبه بقوله: ا اللو لقان 
انسار 

بل إن الآية ساقت التعميم بعد التحصيص» وبينت أن فقدان الأنصار يوم القيامة حال جميع 
الظالين. فجاء ذلك على عادة القرآن في تذييل بعض القصص والآيات بتعقيبات في هيئة قواعد 
شاملة لحميع أفراد النوع الواحد. 
ثانا: ا ملف غير ال تعالى 

يعد الحلف بغير الله تعالى» عدا المقدسات» صورة من صور الظلم الأصغر الذي يراد به 
الشرك الأصغر؛ لأن العظمات كالبي يلك والبيت اخحتلفت فيها آراء العلماء بين الحرمة والكراهة 


<ERED¬" 
< ر ي» التفسير‎ 
 REGISTÊ TERED @ 
أديب» سيا‎ VËÃ ه‎ 
اجر إل‎ > .VERSTON, 
N 


کک - محمد رشید رضاء امنارء 3 
ر 


القلمون» البغدادي الأصل» الحسيي: (1282ه-1353ه/ 1865م-1935م)» 
ن القلمون في 27 جادى الأول» وتعلم فيها وني طرابلس وبيروت» نشأً على 
سنة (1897م)» وفيها لحق عحمد عبده» وأنشاً جحلة ناء تون فجاأة في 23 
القرآن الكرعم". "الرحي المحمدي"» وغيرها. [عمر كحالة معجم المؤلفين» 
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إذ يكره الحلف بغير الله تعالى عند الشافعية ويحرم عند الحنابلة» وللمالكية رأيان الحرمة والكراهة» 
RT‏ 

وم يغرق ابن قيم بين المقدسات وغيرها مستدلا* بقوله 35: من حَلّف بعر الله هذ 
أشرَك)؛" لأته يرى أن الحلف تعظيي والتعظيم حق لله وحده» فمن حلف بغيره كبك فقد حعل 
التعظيم مستحقا لغيره» أو عدل به شيعاء واتخذ معه ندا ووضع التعظيم في غير موضعه؛ فوقع 
بذلاك قي الظلم. 

ولا يترتب على هذه الصورة من الظلم وفاء ولا كفارة؛ لأا شرك والشرك لا حرمة له. 
وإغا على الظا لم في هذه الحال التوبة الصادقةء والاستغفار. ° 

ومن صور الظلم الأصغر بعض الألفاظ الي توحي بالشرك كالقول: "باسم الله واسم 
الشعب" و"ما شاء الله وشعت" و"هذا من الله ومنك" و"أنا بالله وبك" و"ما لي إلا الله وأنت" 
ES‏ و"لولا انت کا کا و و ھا ر ا اکر 
ا 


ع او وي هات اف هل الا ر ف وار الف و ان 5 198641406 :742 
- هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن حريز الدمشقي الحنبلي المعروف بابن قيم الحوزية فقيه» أصولي جحتهد مفسر» متكلم 
نحوي» محدث. ولد بدمشق سنة (691ه/1292م)» برع تي علوم الشريعة والعربية حن ارتقى منصب الإفتاء والإمامة. توق 
سنة (751ه/1350م). من تصانيفه: التفسير القيم» أحكام أهل الذمة. [عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» 165-164/3 


0 
E REGIS TERED 
6 برهم ورم‎ «249/10 SSiOÛN 


ENS‏ ا 


ويشهد له ما روي عن البي َل أنه قال لرل قال له: "ما شَاء الله وشقت " أحَعاني لله 
ندا؟ قل: ما اء الله وَخدَهع." 

EE SE ES) روي عن الني قاق أنه قال:‎ u 
EE 

حيث حذر الني يي في هذه الأحاديث من هذا الظلم» كما حذر من ذلك ابن عباس له 
E NRG‏ قا كجكاوا نما06 فقال: [الأنداد ُو الشرك أحفى من دبيب التَمْلٍ 
على صفَاة سودا» في ا اليل وران ول وال کک فان وحياتي ds‏ ر کله 
E O TR DS‏ 
E‏ 

فين ابن عباس كله أن هذه الألفاظ وما شايمها كلها شرك» والشرك ظلم والمراد هنا 
ا 

ويلحق بمذه الألفاظ التسمية بأسماء الله تعالى» أو بأسماء تدل على العبودية لغيره كعبد البيء» 
وعبد الكعبة» وعبد الحسين وعبد الرسول ونحوها. 


أحرحه ابن ماحة في سننه» كتاب الكفارات» باب النهى أن يقال ما شاء الله وشئت» 684/1» برقم (2117)؛ وأحد يي 
مسنده» 339/3 برقم (1839)» بلفظ "عدلا" بدل "ندا"؛ ومحمد بن إماعيل البخاري» الأدب المفرد» حرج أحاديثه محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» د.ط» (1417ھ/1996(. باب قول الرحل ما شاء الله وشئت» حعلت 
لله ندا» ص234 برقم (783). 


۶ أخر جه أبو داود ق سننه» کتاب الأدب» باب لا يقال خبشت نفسي» 713/2“ برقم (4980)؛ وأحمد قي مسنده» 


له ما فيه الأدب 313-4 برقم 0 ابن أي شيبة» اللصنف» 264/6» 
VERSÎO EN‏ برقم (68). 
SION:‏ 
ADDS NO:‏ إدریس ا اظ أبي حاتع» تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله ك والصحابة والتابعين» 
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فالشرك بجميع أنواعه ظلم وإن كان بعضه أعظم من بعض؛ لأنه اعتقادات وتصورات 
حاطئة تؤدي إلى انتشار الأوهام وسيطرة الخرافات على العقول» فتتوارثها الأجيال كما يتوارثون 
معها الظلم والعدوان. 


المطلب الثالت: الظلرالأعظر 


قال تعالی: 
1 و سنا رااش مه . وس کک 


e‏ ال رار 


ے 


2 


A ERED © 2 


2 ٍ ار‎ o2 
Aart ٥ ص‎ ٥ ات الله و ںی ی‎ 2 


صل سنجري لذن بصددون ن َك سو 


اقا ” 

5 وڻامن افر على الله ڪ اؤ ڪب واوا ر 

6 و ناين ري عى الڪ ا وڪ کبک وره اح اجو مو 

و اون اظ من افر ڪ الله ڪي وؤ ڪڌ ڪي کا جا يس في ب og‏ 
اڪ 

8 ۴ون امن افکری على اللو ذب آذك برضو على مهم وقول اهاد هوا 
ANILA‏ 

9- فمن أظلم م کو ری کی وو زو راکرد م 
اکتا کی إا جا: E SC‏ 


کک ل 


TT eT ا الله وکر إذ‎ a 
أخرجوا اشک ای خرو کاب اونا کر على الله غي الحق‎ 


ص 2 م ر ص س e‏ “° و 8 
وڪ ٽم ڪن انات ه سڪ رون 1 
م رر ع 


.7 الأعراف:‎ - 
٤ 


Oj nt @ 
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ا ا کا ع ا و ی ری 
ڪا € 1 

12- ا س ع ع ا د و ی ن ا0 امم وا هدي الو 
اال 

3 وین اظ ہن ڈگ ات موہ اغ رض تھا إا من المج رر مقو * 


ر 3 u‏ 
4- و f E‏ ا ا لتا لی قار 
AG E TT‏ 
تحدث القرآن الكري» عن أعظم أنواع الظلم وأشدهاء ووصف أهله بالأظلمية وبين أنه لا 
ظا م أظلم منهم؛ لاهم أتوا أصنافا من الظلم العظيم» ولفت الانتباه إلى ذلك من خلال دوران لفظ 
لمن أظل م ممن في عدة مواطن حيث بلغت أربع عشرة آية. بحكن بعد النظر فيها حصر هذه 
الأنواع في ما يلي : 
النرع الأول: الع الأول من الظلر الأعظرز افق | الكذب على اله ى الڪذيب باياقر 
ين القرآن الكريم أن من أشد أنواع الظلم افتراء الكذب على الله والتكذيب بآياته» 
وأظلم الظالمين من افترى الكذب على الله وكذب بآياته؛ لقوله تعال: فم فمن أظلم ممن افتری 
گے ص ۶ 
عل الوک او کاب وار اوو جار مي الڪا بر ّى إ6 جا ھم رسا 


E‏ قود قالوا ان ٠‏ ڪڪ كدعو من دون الل اوا صو ڪا ود واعلی شه دام ا 
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7, WATERMA RK 8 


7 س ص 


وقرله: و بن اظ من افر ى الله ڪيا اؤ ڪڌ ب مانت E‏ 


A س‎ 


فمن ن طلم من ری لی الل کن اوك ) ات اقلح انبر 

فشر"أنواع الظلم والإجرام في البشر شيئان أحدهماء افتراء الكذب على الله وهو ما 
اقترحوه عليه بجحودهم [أي تبديل القرآن]” وثانيهما التكذيب بآيات الله وهو ما اجترحوه 
بإحرامهم» وقد بين هذا بصيغة الاستفهام الإنكاري» أي لا أحد أظلم عند الله وأجدر بغضبه 
وعقابه من هذين الفريقين من الظالين".“ 

فالآية افتتحت بالاستفهام عن وجود فريق» هم أظلم من هؤلاء الذين افتروا على اله 
كذبا أو كذبوا بآياته؛ توحيها لأذهان السامعين نحو البحث» هل يجدون أظلم منهم» حن إذا 
أحادوا التأمل واستقروا مظان الظلمةء واستعرضوا أصنافهم تيقنوا أن ليس نمة ظلم أشد من ظلم 
هؤلاء. ولا يسع السامعين اواب إلا بأنهم أظلم الظالمين ولا ظالم أظلم منهم. 

وإنما كانوا أشد الظالمين ظلماء؛ لأن الظلم الاعتداء على أحد .عنعه من حقه» وأشد من 
المنع أن بمنعه مستحقه ويعطيه من لا يستحقه» وأن يلصق بأحد ما هو بريء منه» وهؤلاء سلبوا 
عن الله ما هو متصف به من صفات الإمية» وأثبتوا له ما هو مازه عنه» وكذبوا الرسول بل ورموه 
تما هو بريء منه كذبًا؛ فكانوا تعجموع الأمرين وضعوا أشياء في غير مواضعها. ° 

فقد ارتكبوا "أصنافا من الظلم العظيم: ظلم الاعتداء على حرمة الرب بالكذب في صفاته» 
إذ زعموا أن له شر كاء في الربوبية» والكذب عليه بادعاء أنه أمرهم عا هم عليه من الباطل» وظلم 
الرسول بتكذيبه» وظلم القرآن بنسبته إلى الباطل» وظلم المؤمنين بالأذى» وظلم حقائق العام بقلبها 
وإفسادها وظلم أنفسهم بإقحامها في العذاب الخالد". ' 


5 REGISTERED © ا‎ 
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وما يلفت الانتباه في هذه الآية هو وحود حرف "أو" الذي قد يكون .معن الواو» فيكون 
الوصوف بأنه أظلم الناس» هو من اتصض بالأمرين الكذب والتكذيب.“ ويكون أشد أنواع 
الظلم» وهو الجحمع بين افتراء الكذب على الله والتكذيب بآياته. 

ولكن الظاهر أن "أو" للتقسيم” والآية تتحدث عن فريقين من أظلم الظلمة» وعن نوعين 
من أعظم أنواع الظلم» وها افتراء الكذب على الله والتكذيب بآيات الله. 
أى۷: افق |ء الڪذب على اله 


إن افتراء الكذب على اللهء هواحتلاق القول عليه زورًا؛ لقوله تعالى: فمن أظلم ممن 


افکری على الل ڪن)). وفيه دلالة على أن الافتراء على الله تعالى أعظم أنواع الظلم.” والافتراء 
الكذب التعمد وقد أكده .موكد أعم منه» وهو الصدر"كذبا"؛ لأن التأكيد يحصل بالأعم.“ 
والغرض من ذلك زيادة تفظيع الافتراء؛ لأن اسم الكذب مشتهر القبح في عرف الناس» ونما اختير 
الافتراء للدلالة على أَمُم يتعمدون الاحتلاق تعمدًا لا تخالطه شبهة. ° 

والمراد: لا أحد أظلم وأحهل وأخحطاً قولاء وأبعد ذهابا عن الحق والصواب ممن يختلق على 
الله زورًّا من القول» بنسبة الشرياك والولد إليه» والادعاء بأن الله أرسله إلى التاس ولم يكن أرسله» 
والزعم بأن الله أمره بالفواحش» وادعاء التحليل والتحرم وغيرها دون ا قال 


م ور 


ل اکقولرا لما کم اس ڪڪ ر الڪ ذب ها ڪال و کا رکرو یال ا کېلک الین 


نکر يڪ اله اڪڌ ر قلخو" 
ومن الكذب المفترى على الله ما يزعمه بعض من يدعون اليوم أمُم على دين الله الذي جاء 
به محمد ي ويقولون عن أنه 0 إتهم 0 لمون"» مع أَمُم يصدرون أحكاما وينشئون أوضاعاء 


keêırstERED ©‏ ا 
SION.‏ چا و راکرس ر 


> 408/12 AB DSNO- 
4 WATERMARK 0 


ويبتدعون قيما من عند أنفسهم» يغتصبون فيها سلطان الله ويدعونه لأنفسهم» و يزعمون ويزعم 
هم بعض من باعوا دینهم؛ لیشتروا به مثوی فی د رکات المححيم» أنه هو دين الله. " 

ولا يوجحد أقبح ظلما ممن بلغ به الظلم المبلغ الذي يدعوه فيه الداعي إلى الإسلام الذي 
جحلب له الخير والسعادة في الدنيا والآحرة» ويقيم له على ذلك الحجة والبرهان» فيقف في وجهه 
موقف العداء والكيد والتضليل» ويحاربه بشي الوسائل والطرق» ويرشقه بالاتهمامات» ويسعى 
للدس والوقيعة بين أفراده» ويحبك تلف المؤامرات للقضاء عليه ونصرة E‏ 
الإحابة احتلاق الكذب والباطل على الله ك بتكذيب ر له و تة باه e‏ أو غير ذلك 
فيظلم بدل أن يعدل ويسلم لله وينقاد لحكمه» لا ترده عن ذلك موعظة» ولا یزحره بیان ولا 
برهان؛ لقوله تعالی: ون أظل م من اد کر ری ی اله اڪن ې وو شتی ای سکام ولبهي 
قالطال ' 

وإغا كانوا أظلم الناس لألهم "ظلموا الرسول به بنستبته إلى ما ليس فيه إذ قالوا: هو 
ساحر» وظلموا أنفسهم إذ لم يتوحوا ها النجاة» فيعرضوا دعوة الرسول لل على النظر الصحيح 
د E a‏ 
E E‏ 
ه 8# وعيد الغترين عليه بقرله: اولك برضو على مره وقول لهاد ملا 


ارك بوا لی رھ اکال لی اظالیی). فاستحضرهم باسم الإإشارة؛ لتمييزهم للناس 
كلهم حي يشتهروا ا ويفتضحون» بأن يقول الأشهاد» وهم إمَّا الملائكة الذين كانوا 
يحفظون عليهم أعمالهم قي الحياة الدنياء وإمّا الناس» وإِمًا الأنبياء _عليهم الصلاة والسلام_ عند 
عرضهم لاء الذنّ كد بوا على رهم فيحصل فم من الخزي والنكال ما لا مزيد عليه 


<ERED-, 
ب عشب ی ع ا‎ 


0 
و‎ 
$, REGIS: TERED O, 
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VER o NO:‏ عبد الباري دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1 (1415ه/1994م)» 282/28/14. 


59 


وبعد أن أخحبر عن حالهم في عذاب القيامة» وفضيحتهم في الدار الآحرة على رؤوس 
الخلائق؛ من الملائكة» والأنبياء والرسل» وسائر البشر والجان» أخحبر عن حالم في الحال؛ فبين أَمُم 
OE IENE a‏ 8ة الله کی القالی» فأقصاهم الله وطردهم وأسحقهم 
وأخزاهم وأبعدهم منه ومن رحمته» غضبا وسخطا عليهم بظلمهم» وعقوبة هم عليه. “ 

وقد يكون هذا القول من بقية قول الأشهاد. وافتتاحه بحرف التنبيه يناسب مقام التشهيرء 
وار ستل اي الغا شرا ورا ف وا وريد أت ن قرل: الأههاد ري لف ي 
ا اون یھ نة اوی اظا6 ' 


ETS EEO E OL 
رحل قال: کیف ”معت رسول الله ي يقول قي النجوى يوم القيامة؟ قال: معت رسول الله ع‎ 


يقول: إن الله يُذني لون يضح عليه كتفة وتسشرة فيقول خرف دلب کڌا غرف ذب كذا 
فقول ا ای رب سی إذا ة قر ره با راف م فلك ل ستركها عَليْكَ فى الذيّا 


- الرازي» التفسير الكبير» 164/16؛ ابن كثير» تفسير القرآن العظيي 313/4. 
الطبري» حامع البيان» 328/2 437/10 447/12. 


وي تيم تابعي ثقة» وله فضل وورع. روى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود 


lêz pê ©‏ عبد الله : بن صالح العجلي» معرفة التقات من رحال أهل العلم والحديث ومن 
ما شيت عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة الدار» للمدينة المنورة» ط1 
N‏ 8 برقم ( 66 لمر 
ADR,‏ بن ب ب8 القرشي العدوي» أسلم مع أبيه وهو صغير م يبلغ الحلم» هجرته كانت قبل 
لذي طرى قبرة الهاحرين. [أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البري 
o‏ إلاستیعاب في معرفة الأصحايع قلي عمد البجاوي» دار الحيل» بيروت» ط1 (1412ه/1992م)» 953-950/3 
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دا 
E‏ 


ئا أعَفرها لَك الوم مَيعْطى كاب حستاته وأا الكفار والمتافقون فيقول: ال شهاد هوب“ الذي 


2 2 ر و u‏ 2 4 
SS‏ 
وهذا النوع الأول فيه عدة صور» ومن هذه الصور» ادعاء النبوة كذباء وادعاء القدرة على 
إنزال متثل ما آنزل الله؛ ولا أحد أظلم تمن قال: آوحي الي ومن قال: أنزل اللّه؛ 
لقوله تعالی: ون اعم ن ای ڪی ال وڪ ڪن اوقا فلا و يالوک کالیه شیء ون قال 
سارن لا اا إۆ ذ الالو في مرت المت والماتڪة باسطو e‏ 


2 


اشک ایر تاب ورن جا ڪا ووی کی اللو یی احق ا 


کڪ .2 فعطف الخاص على العام؛ لأن هذين القولين لتبيين صورتين من صور افتراء 
الكذب على الله. وها: 
- ادعاء النبوة ىالرسال كنبا 
ا ا ف ی کی اف اکت غل ا E‏ 
الظلم؛ لقوله تعالى: لون أظل م من افکری ڪَى الله ڪيا وتال وجي حي الوک الم شی : 
وقد أحرج افر ر كان يدعي النبوة» ويزعم ن س ا 


واستبعده ابن عاشور فقال: "وهذا يقتضي أن يكون مسيلمة قد ادعى التبوءة قبل هجرة الي 
E EE O E ea ES 2 0‏ 


ر م و 1 
- أحرحه البخحاري في صحيحه» كتاب المظا م والغصب» باب قرله تعال: لالا لعكة الله على الظالمياء ص 429-428 برقم 
ا او ت و ر ت ا 
باب قوله تعالی: وقول الأشهاد اء الذين ڪد بوا لی مھ مال فة الله على الظاليي» ص861 
CRED 8‏ 1 کتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن 0 قتله» ص1321 برقم (2766)؛ وابن ماجة 


® سننه» كتاب القدمة» م ا ل الحهمية» 65/1« برقم (183)؛ وأحد قي مسنده» 318/9 برقم (5436). 
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قومه بن حنيفة بالمدينة سنة تسع طامعا في أن يجعل له رسول الله يل الأمرَ بعده فلمّا رحع خائبا اآعى 
النبوءة في قومه..... والوجه أن المقصود العموم ولا يضرّه انحصار ذلك في فرد أو فردين في وقت ما 
E,‏ 

فأظلم الاس إذا كل من يزعم أن الله يوحي إليه» وهو كاذب في دعواه» فإن الله ما أوحى إليه 
شيغا؛ فيكذب بذلك على الله» ويتجراً على عظمته وسلطانه» ويكذب على الاس ويفرض عليهم اتباعه» 
جل دفاو ورال من حافت هة لكاب لاسرد اي ور ن را عل اركات 
هذا الظلم الأعظم قي كل زمان ومكان.“ 


- ادعاء الإتیان مثل ما آزل ال 

وعن طريق العطف يأ الحزء الباقي من الآية ليبيْن درحة أعظم في الظلم من الدرجة 
الا راا ا ا اوسن قال سأرل ملا (Î‏ دآ او :انه نی ون 
إليه لم يقنعه ذلك الكذب» ولم يكفه فادعى الربوبية بحيث يكون هو مصدر الإنزال» وليس فقط 
حهة للتلقي. وهكذا يصبح الظلم مر كبا في نفسية الإنسان» حيث تختلط في ذهنه معالم الرؤية 
الصحيحة والفهم السليم لموقع الإنسان في هذا الكون» ولدوره قي الحياة» فإذا هو يعي النبوة 
أحيانا ويدعي الألوهية أحرى! 

فأظلم الظالمين من يدعي القدرة على معارضة الوحي المنزل من الله ما يفتري من 


2 لقوله تعالى: وی کال سارن ل نرا إما على سبيل السخرية كقوهم: : I}‏ 


ا ڪي الڪ م إلك ل ا لمجو * وإتّا آنه قال سأنزل مثل هذا الكلام» فحكاه الله تعالى 


ےھ 


TS کقوله: و5 قور ر ا ایح ءيس‎ IE, a. 


الر ARDS NO‏ ٥ط‏ 2 م. 264/1؛ طنطاوي» التفسير الوسيط 177/5. 
WATERMARK 8‏ 
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واضلف ان سیب اروها فد کر رادي والسیرطی اھا رلت ن عبد ان ع بن 
أي ا "کان قد تکلم بالإإسلام» فدعاه رسول الله ي ذات يوم بک له شيعا فلما نزلت 


الآية ال في الومنين: لإولقد لقنا اسان من سلالة4 ؟ أملاها عليه فلما انتهى إل قرله: لم 
ے کے 

کی کا ی م کے ل ڈ٣‏ 

أنشأناه حلفا اح ' عحب عبد الله في تفصيل حلق الإنسان» فقال: تبارك الله أحسن الخالقين» 

فال ر کک آل عل ت عد اه د قال کی کان همد ادق لحد 

أوحي إلي كما أوحي إليه» ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال» وذلك قرله: إو قال سار ثل غ 


AL‏ وارتد عن الإسلاء".* 


- ابن عاشور» التحرير والتنوير» 376/7/3. 

٤‏ هو: علي بن أحد أبو الحسن الواحدي النيسابوري. كان واحد عصره ق التفسير» لازم أبا إسحاق الثعلي» وأحذ العربية 
عن أبي الحسن القهنذزي» ودأب تي العلوم وأحذ اللغة عن أبي الفضل أحد بن محمد العروضي. صتّف التفاسير الثلاثة: 
البسيط» والوسيط. والوحيز» كذا أسباب النزول. توفي سنة (468ه. [حلال الدين عبد الرّحهمن بن أبي بكر السيوطي» 
طبقات المفسرين» راحع النسخة وضبطها لحنة من العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (د.ط.ت)» ص 
67-6 برقم (70)]. 

- السيوطي هو: عبد الرحمن بن أي بكر» حلال الدين. والسيوطي نسبة إلى أسيوط مدينة في صعيد مصر. عام موسوعي في 
الحديث والتفسير واللغة والتاريخ والأدب والفقه وغيرها من العلوم. ولد في القاهرة (849ه/1445م)» ونشأ فيها. رحل إلى 
الشام والحجاز واليمن واهند والمغرب» نم عاد إلى مصر فاستقر ها. تولى مناصب عدة. ولا بلغ الأربعين» اعتزل في منزله» 
٣‏ فل ال ك ل من المؤلفات نحو 600 مؤلف. من أشهر كتبه: الحامع الصغير قي أحاديث النذير البشير؛ 
ويف سنة (911 ه/1505م). [الز ركلي» ترتيب الأعلا 539/1 برقم (01/3)]. 


ن الحارث بن عامر بن لؤى القرشي. أحو عثمان بن عفان من الرضاعة أرضعت أمه 
لرسول الله بيك نم ارتد مش ركاء ثم أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه» فتح إفريقياء 
يرام واعتزل الفتنة ومات وهو قائم يصلي. [الز ركلي» ترتيب الأعلا» 124/1 


دي اسا النزول» تعلية يق وتخریج مصطفی ديب البغاء دار ر ابن کثیر» بیروت» لبنان» 
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ولکن رفضه ابن عاشور فقال: "هذا لا ينثلج له الصّدر لأن عبد الله بن أي سرح ارد بعد 
اا و ا 

بينما نقل القرطي“ ی یا ت اک ا 

ولا تمائع بين علماء الأمة أن ابن أي سرح كان تمن قال: "إن قد قلت مثل ما قال محمد" 
وأنه ارت عن إسلامه ولحق بالمش ركين» فكان بقوله مفتريًا كذبًا. وكذلك لا حلاف بين الجميع 
أن کلا من مسيلمة والعنسي» اذعی ان الله أوحى إليه» وهو كاذب. لذلك يدحل في هذه الآية 
o‏ ادقن باه آله أو إل ار افع القدرة غل رال هل ما رل 
الله كذبًاء ما في ذلك الأظلمين المذكورين في سبب الترول» وغيرهم ممن اقتدى بقومم في كل 
زمان ومكان» وإن كان سبب نزوها بعضهم أو جيعهم أو جيع المش ركين من العربب لاهم م 
ينكروا على قائل ذلك منهم» رغم أنهم أُنکروا نبوّة محمد بي وجحدوا ما حاء به من آیات الله 
ڪين 5 

وعليه فلا أظلم ممن ادعى بأنه قادر على أن زل قرآنا مثل الذي أنزله الله» ويجاري الله 
في أحكامه» وتشريعاته» أو زعم أنه قادر على معارضة القرآن» وذلك في كل زمان ومكان» 
کالدین قال فیھم الہ تعالی: 15 لی کلیھ ےآ قاو قد سیت وء کا ہیل کا إن کا إ۷ 
اطا ون )° حيث بلغوا النهاية في الظلم» فكانوا أظلم الظالمين. 

وأي ظلم أعظم من دعوى الضعيف» الناقص من كل وجه» مشا ركة القوي» الذي له 
الكمال المطلق» من جميع الوحوه» فی ذاته وأسمائه وصفاته؟ 


.375/7/3 یر»‎ 2 E 


E REBÎ E 


.]8/33( بن أي طالب فه. [ الزركلي» ترتيب الأعلا» 104-103/1 برقم‎ Ss u 5 VERS 
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وبعد التهديد والتحويف العظيم في أول الآية من أعظم الظلم على سبيل الإجمال جاء 
التفصيل لذلك المحمل؛" مبينا مصير أولعك الظالمين» وما أعذ هم الله كك من عقوبة في الدنيا وقت 
الاحتضار ونزع الأرواح أو ما يلاقونه من شدائد E E E‏ بدل ضميرهم وصف 

. 0 ا 
الظلم الذي أداهم إلى ذلك بقوله تعالى: ولو ری اذ الظالمون في مت المت والملايكة باس طو 
اده ارجا آشس) أي: ولو رئ أيها الرسول الكزم أو أا لاقل حال وك 
الظالمين» وهم في شدائد الموت وكرباته الشنيعة أو في عذاب جهنم وأهواله الفظيعة» لرأيت أمرا 
عظيما هائلا ترتعد منه الأبدان» والملائكة باسطو أيديهم لقبض أرواحهم أو لضرهم 

ې مرو و 

وتعذيبهم» يقولون هم: (أخر جوا اشكڪ). 

ولكن إحراج الظالين لأنفسهم لا قدرة هم عليه» لذلك ورد في تفسيره عدة وجوه:” 
الأول: أي أحرجوا أنفسكم من عذاب جهنم الشديد إن قدرتم تعجيزا هم. 
الثايي: أي أحرحوا أنفسكم من شدائد سكرات للموت وخلصوها من آفاته وآلامه» تبكيتا هم. 
الثالث: أي أحرحوها إلينا من أحسا دكم وهذه عبارة عن العنف والتشديد ف إزهاق الروح من 
غير تنفیس وإمهال. 
الرابع: أنه كناية عن شدة حامم» وأنهم بلغوا في البلاء والشدة إلى حيث تولى بنفسه إزهاق 
رو حه 
الخامس: أنه وعيد وتقريع» لتعصي أرواحهم على الخروج من الأبدان» لأنها تصير إلى أشد 
اا 


ثم استأنف تعالى الوعيد تتمة لما تقوله الملائكة ر نرو کاب الھون 


4 
کک 

1 
3 
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مسعود: موان أي العذاب الشديد "وهو عذاب جهنم الذي پهينهم فيذلهي حیێٰ يعرفوا صعَار 
n‏ 1 


أنفسهم وذلتها". 

ومع بين الإيلام والإهانةء لأن شرط العذاب أن يكون مضرة مقرونة بالإهانة» كاشتراط 
النفعة المقرونة بالتعظيم في الثواب. والحزاء من حنس العمل» فإن هذا العذاب الشديد إغا حصل 
بسبب جحمو ع الأمرين الافتراء على اللهء والتكير على آيات الله.” فهو نتيجة لكذجم عليه» وردهم 
للحق الذي جاءت به الرسل» وترفعهم عن الانقياد لآياته» والاستسلام لأحكامها. ” 


ٿانبا: الڪذيب بايات ال 


ومن صور الظلم الأعظم» التكذيب بآيات الله؛ لقوله تعالى: لفن ألم ممن افر 


الل ڪن ڪب أي كذب اذه ر أعااة الدالة على و خدايته و وة أنبياة فد 


حقيقتها ودافع صحتها." وكذب بالآيات الي جاءت ها رسله» فجحدها وعاند في ذلك وكابر.” 
AA AT O ALE DE‏ ا ا 
والأرض والحبال وغير ذلك؛ لاهم لم يكذبوها إلا بتكلف أن عدم الاعتبار ما تكذيب فتشمل 
الآيات القرآن والأدلة العقلية» لكن تسمية عدم الاعتبار تكذيبا ججاز فيجمع بين الحقيقة والمحاز إلا 
إن اعتبرنا عموم المجاز فنقول معن التكذيب عدم العمل E‏ 


وقد فال فان قى اهاري ي بیاظل م من ری ڪل الله ڪيا او ڪي ای 


جا فيب ې جم موی للڪانر). 


O O E 


XERED 


تيسیر الكرم الرهمن» 264/1. 


تحقيق وإخحراج الشيخ إبراهيم بن حمد طلاي مساعدة ية : رة من الأساتذة الطبعة 


0 العربية» غرداية» د. ط ر16 /198). 234-233/4. 


Şerte 
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وقد عبر القرآن بلفظ الحق بدل الآيات» وقيّد تكذيبهم به بقوله: ap‏ اء وذلك 
"لإدماج ذم المكذبين بنكران نعمة إرسال الحق إليهم الي م يقدروها قدرهاء وكان شأن العقلاء 
أن يتطلبوا احق ويرحلوا في طلبه» وهؤلاء حاءهم الحق بين أيديهم فكذبوا به. وأيضا فإن " لا " 
الوقية تون بان تكذيهم خضل بدارا عند جحيء الحق» أي دون أن يت ركوا لأنفسهم مهلة 
ا 

و ار ا ا : افم E‏ م ڪدڏي ڪل الله و ڪب امدق ٳذ 


رل ص ع 


جا ءاس في 4 جم سیل كارن الذي يدل على اهم سارعوا إلى تکذیب ما حاءهم به 
OT‏ أن معوه» دون أن يتدبروه أو يفكروا فيه» عا قي ذلك القرآن 
الكرم.“ الذي جاء بلسانمم» بحيث لا يَصدف عنه إلا معاند ومكابر مؤثر للباطل على الحق» 
NENA BES EN‏ 
فهذا الظا لم الأعظم هو الذي يحدثه الأنبياء عما أنزله الله من وحي» أو يحدثه العلماء عن 
ذلك فيقف ليكذب بآيات الله ليجحدها وينكرها وهي واضحة أمامه ما يعطّل تأثيرها في 
نفسه» لأنه بحرم نفسه من الحقائق ال حاءت ها آيات الله ل .° 
رغ ع ذلك ان طا ف ل ق عله ا جار رة ال الا تر غل عك اكان 
سواء قصدا أم من غير قصد؛ فيسيروا بسيرته» ويقتدوا بظلمه؛ فيضلهم عن سبيل الحق. 
E E UES‏ فمن أظل م ا من اکر کی الله ڪيا بضر کاس 


کیم عرب اهاري را6" 
م ور 


e O SRL ENE] r . fn S8 5‏ ا 
قال ابن کٹیر: وأول من دحل في هذه الاية: عمرو بن لحي بن قمعة» فإنه أول من غير دين 


(3 E 
Z”REĞ ISTERED O 
0 RSION. 


بر والتنویر» ™ 6 
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الأنبياء» وأول من E E‏ ووصل الوصيلة» وهمى ا ا ثبت ذلك في الصحيح" 


8ھ o‏ جر ا 


ورد عن اي هريرة طب“ قال: قال رسول اله 3 ورایت عمرو بن عاير الخراعي قصبه في 
لار کان اول من سيب اسراب 

وإن كان المؤسس فذا الظلم الأشد ظالم أعظم واحد» هو أظلم من كل ظالم» وإن كان 
المنفي صريحا في الأظلمية دون المساواةء إلا أنه لا يقدح في أظلمية التابع والمتبوع كون بعضهم 
خترعین له وبعضهم مقتدین به. ' 

ويحمل هذا على كل من فعل ذلك» لأن اللفظ عام والعلة الموجبة هذا الحكم عامة. ° 

والآية افتتحت بسؤال إنكاري من المتكلم عمَّن اثصف بزيادة ظلم الظالين الذين كذبوا 
على الله ليضلوا الئاس“ بحيث لا يشك السامع في أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بتحرعم 
ما لم بحرمه وتشريع ما لم يشرعه أو غير ذلك» لإضلال الناس به» بحملهم على اتباعه فيه مع نسبته 


الرحيم بن الحسين ابن العراقي» الذيل على العبر قي خبر من غبر» تحقيق وتعليق صاخ مهدي عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان» ط1› (1409ھ/1989م)» 360-358/2]. 

او االساة: كارا برها هة ل مل لها شي [الاري ق حه كاب اشر باب ها حمل ال من 
بحيرة ولا سائبة» ص 844-843 برقم (4623)]. 
والرصيلة الاقة البكر تبكر ق أول اح الإبل م شي بعد ياتى وكاتوا سبوا لطراغيتهم إن وضلت إحداها بالأخرى 
ليس بينهما ذكرٌ واام فحل الإبل يضرب الضّراب المعدود فإذا قضى ضرَابةُ ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل 
عليه شيء حديث وسموه الحامي. [البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب ما حعل الله من بحيرة ولا سائبة» ص843- 
844 برقم (4623)]. 

- ابن كثير» تفسير القرآن العظي 352/3. 
“- هو: أبو هريرة الدوسي اليمان» الإمام» الفقيه الحتهد الحافظ» صاحب رسول الله ي سيد الحفاظ الأثبات. اخحتلف في امه 
على أقوال هة» أرححها: عبد الرّحمن بن صخر. كان البي ي يدعوه أبا هر. حدّث عنه حلق كثير من الصحابة والتابعين. 
مات سنة (57ه. هو رأس ق القرآن» وف السنة والفقه. [الذهي» سير أعلام النبلا 532-579/2 برقم (126)]. 


ت الصاد قال ا یعی ي أمعاءه» آبو ع ك الأمعاء واحدها قصب" ر . [النووي» 


ك ا £ ا o‏ یدیا ا 


ا 0 0 7 كتاب ابلحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب التار يدحلها الحبارون 
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إلى الله تعالى بغير علم» أي عن جهل تام عام. ونفي العلم شامل لما يؤثر أو يعقل ويستنبط 
كالنظر العقلي والتجارب العملية» وطرق درء المفاسد والشرورء وتقدير المصاح وعمل البر 
ا 

وهذا يرى ابن عاشور أن للمراد به "الشبيه على ألم فعلوا ذلك ظنًا منهم انهم أصابوا فيما 
اوا N E‏ وينظمون حياتم أحسن نظام» وهم قي 
في ذلك مغرورون بأنفسهم» وجاهلون باتهم يجهلون لذن ضر es‏ دی ا ا 


ص و صو رک 30 0 و a:‏ 


تحسبون هم يحسنون 

وقد وجد في البشر عقلاء فكروا وبحثواء فيما يحب عليهم لله» من الشكر والعبادة واتباع 
الحقق والعدل وفعل الخير» واحتناب المضار؛ مسترشدين بالعقل والتجارب» فأصابوا قي بعضها 
وأحطأوا في البعض الآحر» وكانوا خير الناس للناس على حين فترة من الرسل» كما فعل قصي» 
إذ وضع للعرب سننا حسنة كسقاية الحاج ورفادتمم وإطعامهم» وسن الشورى في مهام الأمورء 
وكتأسيس قريش حلف الفضول لمنع الظلم. ° 

والمقصود من الإخبار بنفي العلم» هو أن الأظلم افترى على الله 
التحريم عنه حل شأنه» وإنما وصف بعدم العلم مع أن المغتري عالم بعدم الصدور إيذانا بخروجه في 
الظلم عن الحدود والنهايات. أو أنه غير عام ما يؤدي إليه من العذاب العظيم. أو أثه عمل عمل 
القاصد إضلال الناس من أحل دعائهم إلى ما فيه الضلال وإن لم يقصد الإضلال وكان حاهلا 


es‏ جاهلا بصدور 


بذلك غير عام به" 
وهكذا تبن أن من أشد درحات الظلم» افتراء الكذب على الله ونسبته إليه لإضلال الاس 
بغر علم» علاوة على إضلال النفس؛ لتحمل وزرها مع أوزارهم. 


S9 VV 
"ERED, 


3 ط.ت)» 55/8. 


2 
REBISTEKED © 2‏ ¥ : 5 دار المشرق» بيروت» لبنان» ط21 (د.ت)» ص243]. 


104 


VERSIÖN , 


- ابن اشرو اریز والتنویں ٩815/8/4‏ 
ADS NO 5‏ مرة ب 8# لوي» سيد قريش تي عصره» من سلالة النسب النبوي» قيل: هو أول من كان 
j WATERMARK 5‏ 


. 144/8؛ أحد مصطفى المراغي» تفسير المراغي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
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ويستفاد من الآية " أن من الظلم أن يقم أحد على الإفتاء في الدين ما م يكن قد غلب 
عل ظله أله يفي الراب الذي برضي اله وذلك :إن كان عتهدا فالاسغاة إل الل لذي 
لب غل 5 اد ا ا وان كان دا الاما إل ما ب غل هه اه 


مذهب إمامه الذي قد ۴ 


فأشدٌ أنواع الظلم افتراء الكذب على الله» والتكذيب بآياته» و"الأول: هو الحكم بوجحود 
ما لم يوحد. والثاني: هوا لحكم بإنكار ما وحد. والأول دحل فيه قول من أثبت الشريك له 
سواء كان ذلك الشريك عبارة عن الأصنام أو عن الكواكب...» ويدحل فيه قول من أثبت 
البنات والبنين لله تعالى» ويدحل فيه قول من أضاف الأحكام الباطلة إلى الله تعالى. والثاني يدحل 
E SOTO GE E E N‏ 

وعلى هذا فأظلم الناس فريقين» فريق افتروا على الله الكذب» وفريق كذبوا بآيات الله وم 
يفتروا على الله» وعلى هذا فكل واحد من الفريقين لا أظلم منه» لأن الفريق الآحر مساو له لي 
SOT SS RG‏ 
الانتساب إلى كلا الفريقين وحامعين للحصلتين لم يخرحوا من كوهُم من الفريق الذين هم أظلم 
الناس» ولاشاك أن الحامع بين الخصلتين أظلم ممن انفرد بخصلة منهاء وذلك يوحب له زيادة تي 
EEE ES‏ 

وهذا الذي ذهب إليه ابن عاشور من أن كلا الفريقين ظالم» وأن كليهما بالغ في ظلمه 
فتساويا قي الظلم» لا يستقيم مع منطق الأثر الذي يحدثه كل ظلم على حده. إذ الظالم بالافتراء 
على الله أشد ظلما لتأثيره على الناس ما يفتريه؛ ولذلك كان المغضوب عليهم هم اليهود لها قاموا 
به من تحريف لكتاب الله وافتراء عليه» في حين كان الضالون هم النصارى لتكذيبهم ببعض ما 
ی و ی ا 

وقد ي القرآن ان من افتری على الله الكذب» أو كذب ا 


ا © REGISTERED‏ الله تعالى» وأعظم ل الاعتداء على حق الله الاعتداء عليه 
AERSISON‏ > ك بأن يكذڌب سما حاءه من قبله» أو ES‏ فپبلغ عنه 


ADDS NO 
gett & 


70 


ما لم يأمر به» فإن مع بين الأمرين فقد عطّل مراد الله تعالى من جهتين: حهة إبطال ما يدل على 
مراده» وحهة إيهام الناس بأن الله أراد منهم ما لا يريده الأ" ' 

وعلاوة على ما في هذا الظلم من اعتداء على حق الله تعالى» ففيه اعتداء على عدة حقوق 
أحرى» وهي الاعتداء على حق النفس بإيرادها موارد الخسارة والبوار» والاعتداء على 
بتعبيدهم لغير ربجم الحق» وإفساد حياتمم بالأحكام والأوضاع الي تقوم على أساس هذا الاعتداء * 

وهذه حال الأظلمين الذين يشرٌّعون للتاس ما م يشرٌعه الله ويقدمون هم أمورا على أنها 
من الله وهي ليست منه افتراء وكذباً على اللهء فهذا يعتبر أشد الظلم. أولاً لأنمم يظلمون حق الله 
ويسيئون إلى قداسته من حهة أَمُم ينسبون إليه ما م يقله» وثانيا هو أن الإنسان عندما يكذب على 
ادت الاس بان شا ا آله بد إل درن أن بكرن ذلك ضصجها ففف الا ن داك 
ويعملون عا حدّثهم به» وقد يخضعون كل حياتم له فينتهي مم إلى اللاك أو الفساد.* 

ثم حاء المولى 4 بتهديد ووعيد لاظالمين جيعاء سيان في ذلك بين من افترى عليه الكذب 
وقال عليه الزور والبهتان أو غيرهم من الظالين» إن م يقلعوا عن ظلمهم بأن الله لن يوفقهم 
لإصابة الحق» لا من طريق الوحي ولا من طريق العلم» ولا للطاعة» عقوبة نهم» ولا يرشدهم إلى 
ما فيه صلاحهم وفلاحهم عاجلا وآجلاء بل يذرهم يي غيهم يعمهون» وني ظلام ظلمهم 

5 ار‎ e . 4 

ا استعدا عدم توب إليه؛ فقال: شالم ن . 
يتخحبطون» ألسوء دهم و م توجههم الي ل لله لا نهدي الوم الظالمين ر 
الهداية عن الظالمين يقتضي نفيها عن الأظلمين من باب a‏ 

وهو تأييس من إقلاعهم عن هذا الظلم الذي بلغوا فيه مبلغاء بحيث لا طمع في صلاحهم؛ 
لتمكنه مهم حي الط سجاياهي وصار من مقرمات قوميتهم. " لأن الأسترسال ي الظلم يقضى 
يفضي إلى أن يصير طبعا للإنسان»ء فلا يقبل الظا م فضلا عن الأظلم بعد ذلك المداية» فيحرم منها 


A 


8 سبد ب ف عد ا 


GERE رھ‎ 


E -RÊGISTERED O 


ک 


3 ا 


Ik SION ÖN‏ الان 1359/23 ا ال التفسير الكبير» 272/29؛ الألوسي» روح المعاني» 282/28/14؛ المراغي» تفسير 
لمراعي» 8/ 
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وقد يأ تعليلا لأظلميتهم أو" لكوم من أظلم التاس» لأن معن الريادة في الظلم لا يتحقق إلا 
إذا كان ظلمهم لا إقلاع عنه» أن الضّلال يزداد رسوخاً في التفس بتكررّ أحواله ومظاهره لاهم نّا 
تعمّدوا الإضلال أو اتبعوا متعمّديه عن تصلب» فهم معزل عن تطلب الحدى وإعادة الثظر قي حال 
أنفسهم» وذلك يغريهم بالازدياد والتملي من تلك الأحوال» حى تصير فيهم ملكة وسجيّة» فيتعذر 
إقلاعهم عنها". ‏ لقرله کك: الل اهدي قالطال ” 

وأسند نفي هديهم إلى الله تعالى لأن "سبب انتفاء هذا الهدي عنهم أثر من آثار تكوين عقوهم 
ومدا ركهم على المكابرة بأسباب التكوين الي أودعها الله في نظام تكوّن الكائنات وتطورها من ارتباط 
المسببات بأسبابما مع التنبيه على أن الله لا يتدارك أكثرهم بعنايته» فمعَيّر فيهم بعض القوى المانعة هم من 
الهدى غضباً عليهم إذ لم يخلفوا بدعوة تستحق التبصر بسبب نسبتها إلى حانب الله تعالى حن يتميز هم 
EN‏ 
ي الحقيقة الكلية؛ ويصف الحصيلة النهائية للظلم والظالين» فيقول مؤكدا لأحل 


يقرر اله 

إنكارهم أن يكونوا من الظالين» ومعللا ومفتتحا الجملة بضمير الشأن لقصد الاهتمام مضموما: 0 
ت 

م ار آي لا يظفرون عطالبهم ق الدنيا والآحرة» ولا ينجوك من مکروه» بل يبقون ي 
الحرمان والخذلان» ولا عبرة ما تراه العيون في الأمد القريب فلاحا ونحاحا. لأن الفلاح امعت به في نظر 
الدين في الدنيا هو الإبعان والعمل» وهو سبب فلاح الآخحرة. ونفى الفلاح عن الظالم يستدعي نفيه عن 
الأظلم؛ لأنّه إذا كان الظالم لا يفلح ذ فكيف يفلح الأظلم وقد بلغ ظلمه النهاية؟!” 

والظلم جرم» والظالمون الذين یفترول الكذب على ال ویکذبون باياته جحرمول ل 
يفلحون؛ لتذبيل هذا الظلم بقوله تعالى: لإنة ل قلح المجر م 


REGISTERED © ر‎ 
VERSION, 


قت حیان» تفسیر الت SS‏ 
DEŞ NO,‏ ر ج : ا 
WA ITERMARK & 3‏ سید قطب» ف ظلال القرآن» 1063/7/2؛ ابن عاشوں التحریر والتنویں 
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ويؤذن هذا إحالا بجزاء فظيع يترقب الأظلمين» وهو ما بيّنه كك بقوله: [اللس قى جهنم 
إقامتهم وسكناهم» ومقام إهانتهم وإذلالمم وتعذيبهم. وعلق ذلك بعنوان الكافرين للتنبيه على 
استحقاقهم ذلك لأحل كفرهم» وعدل عمًَا يقتضيه الظاهر من الإتيان بضميرهم إلى الاسم الظاهر 
لإإحضارهم بوصف الكفر.“ 
الفرح الثاني: النوع الثاني من الظلمالأعظمز الإع اض بعد الندكر 

الإعراض عن آیات الله بعد التذكير اء نوع من أنواع الظلم الأعظم» فلماذا بعد ظلما؟ 
وما هى الآثار المترتبة عليه حي بعد كذلك؟ 

حاء في القرآن الكرم الإعراض عن آيات الله بعد التذكير اء نوع من أنواع الظلم 
الأعظم ف قوله تعالی: E‏ طلم من ڪر ات رنه فأ 5 ص نها ود تا و 0 
ص سے و 23 ه دصو بے 2۸ 5 9 
جما ڪل قاو ي د اڪ ان یکی کی ڈو ونی ری ی کر 4 € وي 
قوله: : اوا i‏ ممن د ٤‏ رات مھ اشر کنیا مال رین فمو 

ومن خلال 9 بن الآيتين نلاحظ e‏ تتحدث عن نوع من أنواع الظلم 
الأعظم» وهو الإعراض عن آيات الله بعد التذكير بماء وإن كانت الآية الأول بين أن سبب هذا 
الظلم يعود إلى تعطل آليات الفقه والفهم عند الظالين» والي تتمتل في القلوب والآذان الى 
أصبحت عاجزة عن فهم ومع ما ينفعهم» نتيجة الاستشراء في الظلم الذي حجب عنهم الحقائق. 

وإذا بلغ الظالم هذا الحد من الظلم» فقد أحرم قي حق نفسه وحق غيره» وأصبح أهلا 
لانتقام الله كك منه» وهو ما أشارت إليه الآية الثانية. 


ملت_هاتان الآيتان بالاستفهام» على عادة القرآن قي الحديث عن أعظم أنواع الظلم» 
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AD TT 

قال أن السخرة هدا االمتك ون كان مدل له الوضعي نفي الأظلمية من غير تعرّض لنفي 
المساواة في الظلم إلا أن مفهومه العُرّفي أنه أظلم من كل ظال» NSR EE‏ 
الإعراض عن القرآن لاإشعار بأن ظلم من بجادل فيه ويتخذه هزوا حارج عن الحد".“ 

والملاحظ أن هناك و TT‏ الآيتين» حيث عطف في الآية الأو الإعراض عن 
الذكر على التذكرر بفاء التعقيب» الي تفيد البادرة إلى الإعراض دون تفكر.” وأمّا في الثانية فعطف 
بأداة البعد "م" الي تفيد استبعاد الإعراض في العقول عن مثل هذه الآيات البالغة الغاية في الوضوح 
ES a NSE EE ESOS‏ 

ويجوز "وهو أحسن أن يكون "نم" على بابها للتراحي» ليكون المعن أن من وقع له التذكير ها في 
وقت ماء فأحذ يتأمل فيها ثم أعرض عنها بعد ذلك ولو بألف عام فهو أظلم الظالمين» ويدخحل فيه ما 
دون ذلك عن باب الأول لأنه أحدر بعدم النسيان» فهي أبلغ من التعبير بالفاء كما في سورة الكهف»› 
ET A E ER QAD E EEO A IES‏ 
ET‏ 

واحتلف المفسرون في المراد من الآيات» فذهب الأكثرون إلى أا القرآن العظيم؛ بحجة 
قوله بعدها 9 0 شر فالإضافة للعهد» والضمير يعود إلى الآيات» والإفراد والتذكير باعتبار 
ا حوز أن يراد بها حنس الآيات ويدخل القرآن العظيم و ا 


ای را را ا 


ا ر 9 342 

- يو السعردء إرشاد العقل السليي 199/4, 

- ابن عاشورء التحرير والتنوي 354/15/6. 

5 که ون مره لفقي ا الي الي دار ار رای 


% البقاعي» نظم الدرر» .8 
ك © 3K [€ REGISTERED‏ 1؛ سعيد ناصر الدين عبد الله بن محمد الشيرازي البيضاوي» التنزيل 
VERSION‏ 
كين 51 بن عمر عمر الخفاحي» ضط & 
ıu j APDASNB,!‏ #اال الدين عبد الرمن بن أي بكر السيوطي» تفسير الحلالين امش الملصحف 
AEE RM A RK 8‏ اي انقرل ف أسباب النزول للسيوطي تقدم ومراحعة مروان سوار» دار العرفت 
ر لبنان» د.ط» (418 اج لاطلم)» ص 547؛ سيد طنطاوي» التفسير الوسيط 107/15/8؛ أبو الفرج جال الدين بن 
On‏ قاق التفسيرء المكتب الإإسلامي» ط3 (1404ه/1984م)»› 159/5. 
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وعلى هذا فالمعن وأي الناس أوضع للإعراض والصد في غير موضعهما ممن ذكر بآيات 
الله وحججه» فدله با على سبيل الرشادء وهداه ما إلى طريق النجاةء فأعرض عن آياته وأدلته ال 
في استدلاله ما الوصول إلى الخلاص من اللاك ونسي ما أسلف من الذنوب للمهلكة فلم يتب» 


أو لا أحد أشد ظلما من ذكره مُذكر» ووعظه واعظ بآيات ربه المحسن إليه» انعم عليه 
هذا الإحسان الذي يقتضى الشكر» لم سارع إل الإغراض غنها دون أن ترك لنفسه مهلة للنظر 
فيها أو تأملها وتدبرهاء رغم أَهُا تنذره بسوء العاقبة. بل نبذها وراء ظهره» ونسي ما قدمت يداه 
من المعاصي» نسيان ترك وإهمال واستخفاف.“ 

ومعن نسيان ما قدمت يداه "أنه لم يعرض حاله وأعماله على النظر والفكر ليعلم: هي 
صالحة لا تخشى عواقبها أم سيئة من شأما أن لا يسلم مقترفها من مؤاخحذة» لاسيما بعد أن جاعم 
الذكرى على لسان رسول الله ل فهم عمو ع الخالين أشد الناس ظلمًاء ولو تفكروا قليلا لعلموا 
اتهم غير مقاتين من لقاء زاء أعماهم".. 

فهذا "أعظم ظلما مر ا الذي ل تأته آيات الله وم يد كر اء وإن کان ظالما» فإنه أحف 
ظلما من هذاء لكون العاصي على بصيرة وعلم» أعظم ممن ليس كذلك ٠."‏ 

فن ار ن ها الإنسان» الذي ينع عن نفسه الانفتاح» على حقائق الأشياء الي تمثلها 
الآيات القرآنية» قي ما يتعلق ما يحمل من فكر أو ما يتحرك به من نشاط وسلوك أو في ما يقوم به من 
ER SO‏ 

ولا أحد يشك في كون الإعراض عن آيات الله» بتعطيل وسائل الفهم والإدراك» وعدم 
الاستفادة منها للوقوف على الحقائق الي تقوم عليها الحياة والكون» بحيث تصبح لا فائدة منها تتزل 


2 اي الحامع القرآن» 8/11؛ البقاعي» نظم 6 محمد بن ن علي ا 2 فتح القدير: 


إلمشقي الحنبلي» اللباب قي علوم الكتاب» تحقيق عادل أحد عبد الموحود» علي محمد 
سعد رمضان حسن» محمد المتولي الدسوقي» مندشورات محمد علي بيضون» دار 
> /1998 م(« 48/5. 
4 51/18. 
5 الوسيط 5/8 
ren‏ 
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بصاحبها إلى مرتبة العجماوات؛ فيظلم بذلك نفسه؛ إذ يدفعها إلى الوقو ع في العقاب في الدنيا والآخحرة. 
وهو أعجب الظلم؛ إذ شأن العاقل حاية نفسه نما جحلب هما الملاك» وذلك بالإقبال على كل ما يضمن 
له السلامة» وأحذ الحيطة والحذر من كل مكروه متوقع. 

وهذا "قال بعضهم أحق الناس تسمية بالظلم من يرى الآيات فلا يعتبر اء ويرى طريق الخير 
فيعرض عنهاء ويرى مواقع الشر فيتبعها ولا يجتنب عنها". ' 

فالقرآن يصور نموذحا من أظلم التاس» يتمثل في الإنسان الذي ثتلى عليه آيات الله تعالى» 
يوعظ ويرشد ها؛ وبين له احق من الباطل والهدى من الضلال» ويُذكر بتقوى الله وحشيته» والرغبة في 
رحمته والخوف من عذابه» ولکن یدیر ظهره ویعرض بفکره وقلبه» فلا یتذکر ولا یتعظ» ولا يخشی سوء 
العاقبة» لقد نسي ما قدمت يداه من المعاصي» وما احترحت من السيعات الي ظلم بها نفسه وربه 
E‏ 

وتعود علة هذا الإعراض والنسيان” إلى أن الله كك حعل على قلوب هؤلاء الظالين أغطية تمنع 
وصول النور إليها وتحجبها عن فقه آياته 34 وحعل في آذانمُم صمما وقلا بمنعها من ”ماع ما ينفعهم» 


وذلك بسبب استحبايمم العمى على المدى» وإيثارهم الكفر على الإعان؛“ لقوله تعال: 6 جا على 
ھک رک و وس ا ا( 
قلو هم اڪ ان سفقهوه وقي اداه م ورا 

والقصود من القلب هنا العقل الذي يفكرء ET‏ الله أغلق قلويمم بشكإ 
حبري» ولكتهم أغلقوا قلومم فأغلقها الله» فالله يفتح قلب الإنسان عندما يريد الإنسان ذلك. 
وقيمة العقل ليست ني تعطيله بل في تفعيله وتحريكه من أجل النظر» وتدبر ما يعرض له. آمّا إذا 
فقد الإنسان الاستعداد للسماع والتفكر كلية» والرغبة في الأحذ والعطاءء فقد استوى ممن لا عقل 
له. 


5 
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ن الحملة مستأنفة استعنافا بيانيا ناشعة عن الةو سی تا دس آي نم 


هن دار إحياء التراث العريي» بيروت» لبنان» (د.ط.ت)» 261/5. 
ألقاه يوم 2004/6/1. 
/E ERSTON‏ ا حقي افإسوي» روح البيان» 261/5؛ سيد طنطاوي» التفسير الوسيط 107/15/8. 
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2 WATERMARKS £ 


وني الحقيقة علة الإعراض تعود إلى توغل الظالمين في الظلم» وإصرارهم عليه بحيث لم يعد 
في قلويهم متسع للفقه والتدبر» فأصبحت تموج في ظلمات الظلم لا منفذ فيها للنور. 

ولا سبيل إلى هدايتهم بعد بلوغهم هذه الدرجة العظمى من الظلم؛ لأن "الذي يرجحى 
يجيب الداعي للهدى من ليس عالاء وأما هؤلاءء الذين أبصروا ثم عمواء ورأوا طريق الحق 
فتركوه» وطريق الضلال فسلكوه» وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع عليهاء فليس في هدايتهم 

حیلة ولا طریق'؛' لقوله تعال: و ندعم إلی الھدی فان دوا إ5 ن66 فقطع الول ق 

الطمع في إقلاعهم عن الظلم واهتدائهم واستقامتهم على محجة u‏ إلى الأبدء ونفى إعامم 
بدعوته يلإ لأن الله كلك طبع على قلويمم وخحتم على أسماعهم» أو بسبب فطر قلويمم على عدم 
ف 

وأكد نفي ذلك بحرف تو كيد النفي "لن" وبلفظ "أبدا" اؤ كد لمعن "لن"» وبحرف الجزاء 
EE E e‏ 

ولكن وحود من آمن واهتدى منهم يجعل الكلام يحتمل وحهين من التأويل» أحدها: أن 
يكون هذا اللفظ العام يراد به الخاص» ممن علم الله أله لا يؤمن ولا يهتدي أبداء ويخرح عن العموم 
کل من قضى الله بمداه في ثاني حال» والثاني: أن يكون المقصود عدم إعانمم جيعا أبدًا وإن آمن 
ا 

نَم بين الولى # زاء الإعراض عن آيات الله بعد التذكير بماء الذي بعد أشد الظليء 
وأهله أظلم الظالمينء فحتم الآية بتهديد ووعيد SS‏ 

ثم بين المولى حزاء هذا الظلم "حوابا عن سؤال يقتضيه الحال» فختم الآية بتهديد ووعيد 
شامل للمجرمين جيعًا بالانتقام» فاستخدم الحمع بدل الإفراد؛ لأن إهانة ا دالة على إهانة 
الواحد من باب الأولى» مؤكدًا لأن إقدامهم غل التکذیے اکان صارقا رجه لکا عن 


EE‏ ن ماقمو وعبر 


NN BE کا‎ 
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فكيف وقد كانوا أظلم الظالمين؟ والحملة الاسمية تدل على دوام ذلك عليهم في الدنيا إما باطنا 
بالاستدراج بالنعم» وإما ظاهرا بإحلال النقم» وقي الآحرة بدوام العذاب على مر i‏ 

إذن فلمًا لم يرحعوا بالعذاب الأدن وحب في حقهم الاب اک كا ك 
السياق» قي قوله تعالى: ا من اعدا ب اتی E‏ الا ڪي مل ر 
فدلت تلك الخاثمة على "إصابة الأظلم e‏ الأوفر من الانتقام» ولو قاله بالضمير يفد هذه 


الفائدة".“ قال النيسابوري:” "قال الحققون: الذي لا يحتاح في معرفة الله إلا إلى الله عدل كقوله: 


لاوک ڪن ررك آنه لى ڪل شي 4 شد 6 کما قال بعضهم: ما رأیت شيعا إلا ورأيت 
الله قبله. والذي ا في ذلك ا الآفاق والأنفس متوسط والذي يقر عند الشدة ويجحد 
عند الرحمة ظالم كقوله: واا سر اکا س ضر دوا سا " والذي يبقى على الححود 
والإعراض وإن عذب فلا أظلم منه". ° 

فالتعذيب نوع من أنواع التذكير بضرورة الإقلاع عن الظلم» لكل من له قلب يفقه وآذان 
تسمع. فهو وسيلة كفيلة بردع الظالمين عن ظلمهم إلا من عطل آليات الإدراك والتدبر» وأصرّ 
على الظلم» وأوغل فيه إيغالا شديدا. 
النرع الثالث: النرع الثالث من الظلالأعظم: الصدک عن آيات اله 

إذا كان التكذيب بآيات الله والإعراض عنهاء وعدم الانتفاع ياء وحرمان النفس من 
الحقائق والمدايات الي حاءت بها رغم وضوحهاء ودعوها إلى الصلاح والفلاح» من أعظم أنواع 


ا نظم الدرر» 62/6. 


ڪي“ مدارك التنزيل»› 3292 
#« الحسين القمي النيسابوري (النظام النيسابوري)» مفسر»ء له اشتغال بالحكمة 
قي القرآن". تون سنة (728ه. [الز ركلي» ترتيب الأعلام» 514/1 برقم 


وال ياضات› أصله 
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الظلم» فإن الأعظم منه الصدف عن آيات الله. فما القصود بالصدف؟ ولاذا يعد من الظلم 


ےه ہے ڪڪ 1 


3 
کنر یشوی زی ا e‏ 2 الذي فح "بام الموضول 
ا الحكم ووحه بناء الخير» لأن من ثبت له مضمون تلك الصّلة كان حقيقا 


احتلف الفسرون ف معێ فعل صدف ق هله E‏ آنه لازم» ومعناه 
أعرض هو عتها وهو روي عن :ا عبان راه و ادت وا 
أمّا الثان: فمفاده أنه متعل بنفسه لمفعول محذوف -ويتعدى بعن أيضًا- لكن شاع تنزيله 


منزلة اللازم حتی غلب عدم ظهور الفعول به» والمعئ أنه صد الٽاس وصرفهم عن اتبا آیات 


. س 5 ا : 6 2 4 94 0 
الله» فهو مروي عن السدي. وعليه اغلب المفسرين. ودليلهم قوله تعالٰی قبلا: فمن أظلمٌ 


ا 
o‏ ا . . ع 
ممن ڪب ائات الله). والتكذيب بالآيات يتضمن الإعراض عنها؛ فناسب أن يكون يصدفون 
ر ار و ر ج ي 


معن يصرفون الاس 


- الأنعام: 157. 
O RE‏ ضرير أكمه» كان مع علمه بالحديث رأسا ق العربية. أخحذ 
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N‏ ا صَدُوا ن سیل الل 

اد و وقوله: او هون ونا ون 2 أي يصدون الناس عن اتباع 
Ee‏ عن اتباعه. 

وذهب الشعراوي إلى أن المولى 3# جاء ذا اللفظ الذي يصلح للاثنين؛ ليفيد غرضين. 

الأول: أن يكون لازما معن أعرض وانصرف فضل في ذاته. والثاني: أن يكون متعديا فيدل على 

انه یصرف غیره ویضله؛ فیقع عليه وزران» وذر ضلال نفسه أولا ثم وزرَ من أضل ثانيا. وبذلك 


3 ر 
يعذبه الله عذابين؛” لقوله تعالى: #سنجري ا ااا س سو المڌاب ا ڪانوا 
ی 

كصدفون). 

وهو الأظهر في كون هذا النوع من الظلم أعظم أنواعه» إذ يجمع فيه الظالم بين ظلم 
التفس وظلم الناس» ضلال وإضلالء إن لم تكن وحوه الظلم والاعتداء أكثر من ذلك حيث يقع 
الظلم على عدة أطراف» فيشمل "ظلم نفوسهم» إذ زجوا ها إلى العذاب في الآحرة وخحسران 
الدنياء وظلمٌ الرسول يلل إذ كذبوه» وما هو بأهل التكذيب» وظلم الله إذ كذبوا بآياته وأنكروا 
نعمته» وظلموا الاس بصدهم عن الإسلام بالقول والفعل".“ 

هذا التهديد والوعيد» بأسواً ألوان العذاب وأشدها وأقواهاء لأولئك الظالمين الذين 
يصدفون عن آیات الله ف قوله تعالی: (سنجتري الذ ن صد فون عن اکا سو نذاب ا ڪاو 
ھ۵ .۰ ا » و ر می 8ہ یک مم 
سد ا لذن نرا وصدوا ا دآ فو 
امداب) ا هم على ضلالحم وإضلاهم» و"يحتمل أنه أريد به عذاب الدنيا بالقتل والذلء 
وعذاب الآحرة» وإتّما كان ذلك جزاعهم لاهم م يكذبوا تكذيبا عن دعوة بحردة » بل كذبوا 


VERSION 
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A TERMARK ¢ 3 


فى ا غ کو وا ن ا ضار اطا = 
إظهار كلمة يصدفون- تعميما وتعليقا للحكم بالوصف» وعبر بالفعل المضار ع» الذي يفيد تحدد 
إعراضهم عن الآيات الإية» وعدم الإسراع إلى التوبة» والاستمرار على تلك الحال» الي أصبحت 
دیدنا هم وعادة من عاداّمم. ‏ 

بل ودد إضلاهم للٽاس» وللأسف لا یندمون ی ذلك إلا بعد فوات الأوان» يوم ل ينفع 
الأظلم المتبو ع الظا م التابع؛ لقوله تعالى: اوم سض الیک AL‏ با ليسي احذتحالرسول 
ا (27) 6 ر کے ا ف( کل (28( ا الي ڪل ڪن الڏڪ يبند € جاعَتي وڪان 
التكیع اراسان ذو 0 

ففي هذا النوع من الظلم لا يكتفي الأظلمون بظلم أنفسهم؛ بالإعراض عن الانتفاع 
بآیات ا بل يتجاوزون ذلك إلى صرف الناس وصدهم عن هذا النور الذي بخرحهم من 
الأظلمات»› ويضمن هم السعادة ق الدنيا والآحرة» ويجمعول بين الضلال والإضلال؛ فيحملون 
علاوة على وزر ظلم أنفسهم وزر ظلم من صدفوهم عن الحق» وحالوا بينهم وبين المداية والرّحمة 
الشاملة الكاملة. فهؤلاء الأظلمون لا يتوقفون عند ظلم أنفسهم بل يعيثون في الأرض فسادا بنشر 
الفرع ال ا: النوع الاچ من الظلالأعظہكمان الشهادة 

ورد في القرآن الكرم أنه لا أحد أظلم ممن عنده شهادة من الله وكتمها؛ فقال تعالى: ومن 
طلم ن کہ ها علد م الله وما الله تافل عتا كماو a a‏ 

۶ 

تساؤلا مهما قي الذهن عن الشهادة المقصودة»ء أيراد بجا مطلق الشهادةء أم لا؟وهل يعد إخحفاء 
مايقوعن باد الله من أشد الظلم» وكاتمها من أظلم الناس؟ وإذا كان الحال كذلك 


VERSION 
258/4 APBS N 0 


الفرقان: 29-27. و 
0 
rintir‏ 
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ess WATERMARK 8 


والإحابة عن ذلك تستدعي الوقوف عند قوله تعالى: لآ الله حيث يحتمل ثلاثة ا 
الأول: أنه ذمهم على منع وصول شهادة الحق إلى عباد الله وعدم أدائها إليهم. والثانن: أن الله 
تعالى قد أشهده تلك الشهادة » وحصلت عنده من قبل الله» ومن حهته» واستودعه إياهاء كقول 
الرحل لغيره عندي شهادة منك» أي شهادة “معتها منك وحاءتي من حهتك ومن عندك» وهو 
قوله: ودا أل الله مياق الذي ونوا الڪتاب له لاس وکا کڪ ونه والثالث: نه كتم 
شهادة الله الي عنده أنه شهد اء وهي شهادته ا بالحنيفية. ومن فى قوله: شهادة من الله» 
مثلها في قولك: هذه شهادة مي لفلان» إذا شهدت له. 

والوجه الثاني والثالث أحسنء لأنه أبلغ في الأظلمية أن تكون الشهادة قد استودعها الله 
إياه فكتمها. أمّا على الوحه الأول» تكون الأظلمية حاصلة لمن كتم من عباد الله شهادة مطلقة 
وأحفاها عنهم» ولا يصح إذ ذاك الأظلمية» لأن فوق هذه الشهادة ما تكون الأظلمية فيه أكثر› 
وهو كتم شهادة استودعه الله إياها. * 

وهكذا ين الآية أنه لا أحد أظلم ممن كتم شهادة أودعها الله تعالى في كتابه وما عنده من 
علم» وأحفاها وعمل على تلبيسها رغم أن الله مطلع على ما يخفيه من الشهادة الي ائتمنه 
وقد افتتحت بالاستفهام الإنكاري التوبيخي لنفي الواقع والوقوع.“ 

وأظلم الظالمين من الواقع» ا أحبار ورهبان اليهود والنصارى» أولائك الذين انتهى هم 
الظلم إلى آحر حدوده» وذلك بكتمان الشهادة؛ فقد أحفوا ما لديهم قي كتبهم من شهادة 
استودعها الله إياهم» وائتمنهم عليهاء رغم أن الله مطلع على ذلك وهذه الشهادة هي 

ما في كتبهم من أن إبراهيم ومن معه من أنبياء الله كانوا مسلمين» على الحنيفية الي لا 
تشرك بالله شيغاء معصومین من اليهودية والنصرانية الباطلتين» بل حاءوا قبل اليهودية والنصرانيةء 
وكانوا قبلها حاضعين لله مستسلمين له مقرين بالوحدانية والعبودية له. وقد أعلمنا الله بذلك في 


2 A 


@ 
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قوله تعالى: 08 اهل الڪتاب لم تحاج ون في راهيم وم اتر اتراو ة والاتجيل إلا من بده أفلا 


E 
تعفلون# كما كتموا ما يتعلق بالشرائع وال تل تمان احكام اله ق الان‎ 
لون كتموا ما يتعلق بالشرائع والفروع» مثل كتمان أحكام الله في الز‎ 
أو أن الشهادة المكتومة هي شهادة كتبهم- التوراة والإنجيل- المبشرة ببعثة ني من بي‎ 


إحوهم العرب أبناء إماعيل في آحر الزمان دينه الحنيفية» دين إبراهيم» كما قال تعالى: الذي 
بيو ارو اي اني از بدو ڪا ع دم في اوماق اتج لامر لمش روفو 
IE‏ کن الک وہ الات ویر یھ راا ا غا 
یسان e‏ وکا قال: و ا بوڪڪة 


ا ا مصدف لما می کم لون مه وره قال أأقر د وذ واک ذنم على 
يعلم 


کڪ ري قاو رر قال فاش ھدوا ا منالشاهدن ویکتمونه حن لا ب 
وكانوا ولا يزالون يكتمون ذلك بالإنكار على غير المطلع على التوراة وبالتحريف على المطلع.* 
ويبهذا تر كوا "عامة أمتهم مسترسلين على عقائد الخطأً والغرور والضلالة وهم ساكتون لا 
يغيرون عليهم إرضاء همم واستجلابا لحبتهم وذلك أمر إذا طال على الأمة تعودته وظنت جهالتها 
علماً فلم ينجع فيها إصلاح بعد ذلك لأا ترى الصلحين قد أتوا عا م يأت به الأولون فقالوا : 


ا ا لیا واا لی اا رد کے ما 0 


- آل عمران: 65. 


e yT E 


را ی ای کہ EE ENE COS‏ 


REGIE TERE‏ 4 اه انى لْهَا الْحَِارَ) . أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب التو حيد» باب 
a‏ 1 5 وال و ارق ص1394 برقم (7543)؛ ومسلم ي صحیحه» کتاب الحدود» 
N‏ 


:3 برقم (1699). 


وو و 


۳ - محمد رشيد رضاء المنارء 0 1 
e‏ 
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فقد كتموا هذا العلم وهذه الشهادة» الي أودعها الله- لا الخلق- عندهم؛ ولم يكتفوا 
بذلاك بل أظهروا ضدهاء فجمعوا بين إخفاء الحق وعدم النطتق به» وإظهار الباطل والدعوة إليه» 
فكان ظلمهم أعظم الظلم. ٠‏ 

وقد قوحدهم الله كق بأشد العقوبة؛ فقال: وما الليكافل عا كمأو * نافيا فيا مؤكدا 
الغفلة عمّا احترحوه من أعمال في الدار الدنيا ما والباء الدالة استغراق النفي.“ بل الله ك 
علمه محيط لا يخفى عليه شيء من أعماهم فقد أحصاها عليهم» وعدها وادخر هم جزاءهاء 
وسيجازيهم على ذلك في الحياة الأحرى» فبقس الحزاء جزاؤهم» وبغست النار مثوى لاظالين. ° 

وهذه الخاتمة لا تأ إلا "عقب ارتكاب معصية» فتحيء متضمنة وعيداء ا 
يترك امرحم سدی» EE ET‏ وهي وعيد للظا م وتعزية للمظلوم.' 
وهي "الكلام الجامع لكل وعيد» ومن تصور أنه تعالى عالم بسره وإعلانه ولا يحخفى عليه حافية أنه 
من وراء جحازاته إن حيرأ فخير وإن شرا فشر لا بمضي عليه طرفة عين إلا وهو حذر خائف ألا 
ترى أن أحدنا لو كان عليه رقيب من جهة سلطان يعد عليه الأنفاس لكان دائم الحذر والوحل مع 
أن ذلك الرقيب لا يعرف إلا الظاهر» فكيف بالرب الرقيب الذي يعلم السر وأخحفى إذا هدد 
N‏ 

وهذا التذييل يحمل تمديدا لليهود والنصارى الذين قد تسول هم أنفسهم شهادة الزور 
فيدٌعون انتساب إبراهيم aN E O‏ 

آذ فمن اشد الظلم وأظلمه كتمان الشهادة المبلغة من الله عن طريق رسله وأنبيائه-عليهم 
السلام- وإخفائها. 


1 ابن عاشور» التحرير والتنوير» 747/1/1. 
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أا عبد ADDS‏ عبد الحيد راتو ك الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1ء (1413ه/1993م. 163/1. 


AT EBUARK ¢ 3‏ ا 


وي“ التسهيل لتأويل التنزيل: التفسير ق سۇال وحواب» ط1 (1416ھ/1996 <(« 
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اقرع ال خامس: النوع ا حامس من الظلم إل عظم: العمل على مربب المساجد 

هذه صورة خامسة من صور الظلم الأعظم» والتساؤل نفسه يطرحه القرآن الكري: 
لم لر فالقرآن يتحدث هنا عن منع مساجد الله والسعي في حراها. فيرتب عليها عقوبتين 
دنيوية وأحروية» شأن جميع صور الظلم الأعظم المذكورة سابقا. فما المقصود بالمساحد ق الآية؟ 
أيراد بها موضع السجود أ أراضى الإسلام باعتبارها كلها مسجدا هذه الأمة؟ ول اذا تعد هذه 
الصورة من الظلم الأعظم؟ 

ا ا و ق 
ونك ڪان هد ان يخوم | 0 حرفي الا يا خري ود في الاخر وداب ظ2 
على أن منع مساجد الله ا وا في خحرايهاء صورة من صور الظلم الأعظم. 

فأظلم الناس من منع مساجد الله أن يعبد فيهاء بإقامة العبادات كالصلاة وقراءة القرآن» 
ونحو ذلك من أنواع الذكر والطاعات وشعائر الإسلام» وبذل وسعه في تعطيلها عن أداء وظيفتهاء 
وإعاقة حر كتها وإفقادها حيويتها حن لا تنفاعل مع الفرد واجحتمع» ولا تساهم في تربيته وإصلاحه 
وتطويره لاسيما أن للمسجد دورا أساسيا في بناء الأجيال وإعدادهم للنهوض بالأمة. وقد كان المسجد 
في عهد البي 5 المؤسسة الأول الي تخرج منها الصحابة ذلن. 

وأيْ ظلم أكبر من الوقوف ضد ما أراده الله كك لعباده» من عبادته وطاعته وذكره» والحيلولة 
دون تحقيق المقصد الأساسي للشار ع الحكيم الذي من أحله خلق الإنسان» والغاية السامية الي من 
أحلها وحدت الحياة؟! 


1 ED bEÊRED © ۵ 

MERSIQN‏ عنه: ا 

ADDS NO 

WATERMARK &‏ 
0ے ر 

2 الطبري» حامع البيانء 2 

rintir 


ھا ي الباب انه عام دخحله التخحصيص فلا يقد ح ا 
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وقد أجمع المفسرون” على أنه ليس المراد من هذه الآية جرد بيان الشرط والحزاءء بل المراد منه 
SG hs aS‏ آية إلا 
م احتلفوا في هؤلاء من هم على عدة أقوال:” 

الأول: أنهم النصارى» كانوا يطرحون الأذى في بيت المقدس» وينعون التاس من الصلاة فيه. 

الثاي: أنهم النصارى؛ لاهم ا البابلي المجوسي وأصحابه على خراب بيت 
القدس» ومنعوا مؤمن بن إسرائيل من الصلاة فيه بعدما انصرف بختتصر عنهم إلى بلاده. 

الثالث: انهم مش ركو قريش منعوا رسول الله يي من المسجد الحرام» وحالوا بينه وبين 
دحول مكة» وذلك يوم الحديبية. 

الرابع: نهم مش ركو قريش الذين منعوا رسول الله يل من الدعاء إلى الله بعكة وأطحأوه إلى 
ا 

الخامس: قال الرازي: "وعندي فيه وحه حامس وهو أقرب إلى رعاية النظم: وهو أن يقال: 
أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك على اليهود» فكانوا بمنعون الناس عن الصلاة عند 
توجههم إلى الكعبةء ولعلهم سعوا أيضا في تخريب الكعبة بأن لوا بعض الكفار على تخريبهاء 
وسعوا أيضا ي تخريب مسجد الرسول بيج لعلا يصلوا فيه متوحهين إلى القبلة» فعايم الله بذلك 


۰ " 5 
وبين سوء طريقتهم فيه" . 


- الرازي» التفسير الكبير» 10/4. 
نفسه» 9/4. 


ا ERED‏ وا ا e‏ إلى » يتناول الأول النصارى ولان ا قریش. [ابن کٹیر» 
20~ القرآن العظيم» 
REGISTERED ®‏ 3# اه دهرا طويلا حاوزت مدته ثلاث مائة سنة. ملكه املك يمن على بابل وأمره 
E Zz‏ بختنصر على بن إسرائيل عقوبة هم من الله» فسباهم وهدّم البيت ورحع إلى 

بو حعفر محمد بن حرير الطبرىلكناريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط3» 


.[543- DAS NO, 
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وهو الرّاحح عند سيد قطب' اعتمادا على الآية الي تليهاء وهي قوله تعال: وله المشرق 
AF‏ ر کہ وة الد اهاسع علا ران رسي با جات ردا عل شال 


اليهود قي ادعائهم أن صلاة المسلمين إلى بيت المقدس كانت باطلة» وضائعة ولا حساب ها عند 
3 


bv 


| 

السادس: آنها عامة في كل ظالم منع أي مسجد من مساحد الله أن يذكر فيه اسم الله كك. 

O 

الأول: عدم احتمال معن الآية لغير الأقوال الثلاثةء” يقتضى أن يكون لمقصود بالمسجد 
CS N AG o‏ 
تخريب المسجد الحرام» وإن كانوا قد منعوا قي بعض الأوقات رسول الله ي وأصحابه من الصلاة 
فيه» صح وثبت أن الذين وصفهم الله كك بالسعي في حراب مساجده» غير الذين وصفهم الله 
بعمارتما. ومشر كو قريش بنوا المسجد الحرام قي الجاهلية» وكان افتخارهم بعمارته» وإن لم تكن 
بعض أفعالمم فيه على الوجه الذي يرضاه الله منهم. 

الثايي: السياق الذي وردت فيه الآية» والمناسبة الي تربطها بسابقتها ولاحقتهاء فما قبلها 
عبارة عن ذم لأفعال اليهود والنصارى» وما بعدها ذم للنصارى» بينما لم يرد ذكر لقريش ولا 
لمش ر كي العرب ولا للمسجد الحرام. 

وف ا فا ا ن اوی و کر اد ی ن رن غاا ج 


من راويه؛ لأنه لا حلاف بين أهل العلم بأخبار الأولين» أن عهد بحتتصر كان قبل مولد المسيح 


ا وات اعا رهه م مرا ر رای انير 019062162 ج س که دار ار 


3 REoSieRED 
پل أ5 ا القرآن»‎ 


.524-5/2 VE 


بري» حامع البيان» 524-523/2]. 
العراق» أبو بكر أحد بن علي الرازي الحصاص» الحنفي» صاحب التصانيف. 
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لقا بدهر طويل»“ والنصارى إيما كانوا بعد المسيح وإليه ينتمون» فكيضف يكونون مع صر في 
تخريب بيت المقدس» وأيضاً فإن النصارى يعتقدون في تعظيم بيت المقدس مثل اعتقاد اليهود 
راک فكيف أعاترا غل ريه" 

وتابعه على ذلك الرازي» واستبعد أيضا حل الآية على المش ر كين وصدهم الرسول بل عن 
المسجد الحرام اعتمادا على النظم كالطبري» فقال بالوحه المذكور سابقا-القول الخامس- لناسبته 
ا 

واعترض على رأي الطبري» ابن كثير أيضاء واحتار القول الثالث” الذي استبعده الرازي 

بالنظم» > والذي مفاده أن المش ركين منعوا البي يي والمسلمين من دحول مكة» واستدل بدلیلین: 

الأول: أن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في بيت المقدس» كان دينهم كأنه أقوم من دين 


اليهود» مع أَهُم كانوا أقرب منهم. ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك؛ لأنهم لعنوا من 


الثاي: الشروع في ذم المشركين الذين منعوا الرسول 45 وأصحابه من الصلاة في المسجد 
الحرام» بعل ذم اليهرد والنصارى. 


ا ا ی د و ا و من سے االله ان ڪر فا امه ُمُه [البقرة: 114]ء أولعك 
أعداء الله النصارى» هلهم بغض اليهرود على أن أعانوا بحتتصر البابلي الجوسي على تخريب بيت المقدس. [الطبري» حامع 
البيان» 520/2 الأثر (1823)]. 
الف العلماء ف الوقت الذي أرسل فيه بتر على بي إسرائيل وأكثرهم على آنه كان في عهذ أرميا التي وذانيال» 
وحنانياء وعزاريا وميشائيل» وقيل: إنما أرسله الله على بي إسرائيل لما قتلوا يحي بن زكريا. [أبو الحسن علي بن عبد الواحد 
الشيباني المعروف "بابن الأثير" الحزري الملقب بعر الدينء الكامل ق التاريخ: تاريخ ما قبل الجرة النبوية الشريفةء تحقيق أبي 


10 القول الثان عند ابن كر تفسير القرآن العظيم» 387/1- 388]. 
e ATERMARK‏ 
O‏ - إشارة إلى قوله تعالى: | کي اتیل على لسان داوود و وعیسی ابن مر ڏلك ما ڑا وڪانوا 


و 


e وا‎ 
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ورد اعتماد الطبري على أن قريشا م تسع في خراب الكعبة» واحتج بعدم وجود خراب 
أعظم من إخحراج رسول الله ب وأصحابه د من مكة» واستحواذ المش ر كين عليها بش ركهم» وبأن 
عمارتما لا تنحقق بزخرفتها وإقامة صورتما فقط» بل بذكر الله وإقامة شرعه فيهاء وتطهيرها من 
الشرك» ودعُم ذلك بنصوص قرآنية. ' 


و ت 
٤‏ 8 د 6 2 A‏ 
واختاره ابن عاشور أيضاء واحتحٌ برواية عطاء“ عن ابن عباس» وبقوله: #أولك ما ڪان 
ع 


3 1 AS 
لھم اند خلوها إلا حان) الدىي قط ذلك وا جاء ٿي حديٿث سعد بن معاد حين دحل‎ 
5 ر ص‎ . 


مكة حفية» وقال له أبو جهل: إلا أرالك كطوف بمكة آمنا وقذ اوشم الصباة)“. 

والآية تبعا له عبارة عن استطراد وقع معكّرضاً بين ذكر أحوال اليهود والنصارى لذكر 
مساو ئ اللش ر كين ف سوء تلقيهم دعوة الإسلام. 

ورد القول بأتها في تخريب بتر أو طيطس الرومان " لبيت القدس لعدم ظهور مناسبة 
ا ا ا ع و 


Ee O‏ آلا کیال وشم تمدو ن ان عدر الحرم وا ڪاٺوا ولا ناوا 

امون وڪن ڪرو ماش | [الأنفال:34] وقرله: ا ڪان اشر ڪي ا اروا مساج الله شاهد هد لی 
اه ا لڪن مأو نك حيطت اغا وقي اام هم حالد ون۴ إما یش ا الل مالل ايوم الاخ وام الا 
وا ی الرڪاة وک بخن < اله کسی أرود برا م من الممکدن) [التوبة:18-17] وقرله: کک 
و صد وڪ د ڪن السَجد الڪرام واهڏي مڪ و ر ا جال ممنو ن وتسا ۶ میات ل كلمو ر ا e‏ 
a‏ یایرد کرکوا لمکا ااذ کم روا e‏ [الفتح: 


ج U‏ 
5 
ا 


ت 


من الله ایو الاخ وآفا م الماد وای ار ڪا و ر بخش ۷ ا [التوبة: 18]. [ابن 


رو 


تمانين. توق سنة (115هے. [الأدنه وي» طبقات المفسرين» ص14 برقم 
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ر اخ ها اعرف ان كر وكات عه فال الماف وات غلل دن 
الطبري وصبره في استخلاص المعاني» وانتصر لاختياره الذي اعتمد على سياق الآية» والذي كان 
خبرا عن اليهود والنصارى» وكان بمعزل عن المشركين» وأقر صحة دخحول بعض ما كان من 
الشركين في الحاهلية ي البيت الحرام» في عموم معن السعي قي حراب للساجحد.“ 

وتابعه على ذلك ابن العدوي الذي يرى من حهة قوة دليل الطيبري الذي نقله عن قتادة 
E yS‏ 
بحص بحتتصر قبل مولد المسيح الك بدهر طويل؛ لاحتلافه مع المنقول عن التابعين ر همهم الله 

ويدفع ادعاء إغفال ابن كثير للسياق لمناسبة ال كشف عنها ابن عاشور حيث يرى أنه بعد 
أن فضح السياق نوايا أهل الكتاب إزاء الإسلام وأهله» وبين أن تلك عادة متأصلة فيهم» وأشار 


إلى مشابمة E‏ ا کڈ الذ نرا سن ال الڪاب و 
مشر ڪي أن ر ڪڪ ا من س من رڪ عطف الكلام على بيان ما أفرزته 


: . .۰ % 2 د 8 
المشايهة من ظلم م يبلغه أحد ممن قبلهم إذ منعوا مساجد الله وسدوا طريق المدى امام الناس. 


- طيطس الروماني هو: طيطس بن قسبسيانس إمراطور روماني. ولد سنة (39م)» قام تي عهد والده بحصار القدس ودمرها 
سنة (70م). اشتهر بحلمه وإحسانه» على أيامه ثار ب ركان الفيزوف (79م) فدفن تي ليلة واحدة مديني هرقولانوم وبومباي. 
توقي سنة (81م). [المنجد قي الأعلام» ص199]. 

E 

هو: أحمد بن محمد شاكر بن أحمد» رفع نسبه إلى الحسين بن علي. عا لم باحديث والتفسير. كان مولده ووفاته ف القاهرة 
70 ی ا ا ن اوآ د کن رل ا ع 19060 
فأدحله تي كلية غوردون (حامعة الخرطوم الآن) وانتقل معه إلى القاهرة» وألحقه بالأزهر فنال شهادة العالمية سنة (1917م) 


نادانا ک فا اس إأولئك أعداء الله النصارى» هلهم 


لهي المحوسي على تخريب بيت المقدس). [الطبري» حامع البيان» 520/2 برقم 


r :‏ سورة البقرة» 226/2 هامش (1). 
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e SS 


ذلك في قوله: "مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه حرى ذكر النصارى في قوله: لوقاات ا 


اک 


ست الود لی شيْء4 'وحرى ذكر مشر كين في قرله: ل(ڪدلك قال الذي ا س 
قوله م وني أي نزلت منهم كان ذلك مناسباً لذكرها تلي ما قبلها".* 

وفي الحقيقة ذكر المشر كين هنا م بجر باللفظ الصريح كما حرى ذكر النصارى واليهود» بل 
اللفظ عام يتناو لهم كما يتناول غرم في غياب النقل الصحيح. وقد ذكروا باللفظ الصريح في 
و اماد ال ت ران ناهل الڪکاب ا الشر ڪن 

کما انه جری ذکر الیهود في قوله: لرقاات الود يست الصا یڪلیش شی وکا 
يجعل السياق يحتمل أيضا أن يكون المراد بم اليهود» وقد قال ذا الوجه ا و رة س 
قطب؟ وإن كان يفتقر إلى دليل نقلي. 


وفذلكة فقد حرى ذكر جيع الكفار وذمهم» فوحه الذم مرة إلى اليهود والنصارى» ومرة 
ال ر 

وكيفما كان سبب النزول» فظاهر الآية يوحي بأن الحكم عام في كل مسجد وقي كل 
خرب له» ومانع من العبادة بتعطيله عن إقامة العبادات؛ لأن العموم وإِن كان سبب نزوله اا ت 
فعل طائفة معينة في مسجد مخصوص = فالعبرة به لا بخصوص السبب؛ فتشمل الاية بذمها ووعيدها 
كل من منع عمارة مساجد الله» وسعى في حرايما؛ كذلك الحكم الذي يرتبه على هذه الفعلة» 
ويقرر أنه هو وحده الذي يليق أن يكون جزاء لفاعليها. ° 


71 ERK حبان‎ 


ION. 
ll NO 5 

e RK &€‏ 105 
کک ارازي التفسير ار 


سدقي ف طاول الق ا 105-104111 ططا ر ئ التشر الج 324/1: 
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وقد تفرد ابن عطية بتعميم الحكم على أراضي الإسلام من خلال توسيع مفهوم المسجد؛ 
فقال: "وهذه الآية تتناول كل من منع من مسجد إلى يوم القيامة أو خرب مدينة إسلام» لامها 
مساحد وإن م تكن موقوفةء إذ الأرض كلها مسجد ذه الأمة". ' 

وإحالا فالآية تنفي أن يكون هناك من هو أكثر ظلما وأشد حرما من الذي منع ذكر الله 
كبك وعبادته في المساحد» وجح واحتهد في حرايها الحسي بالمدم والتخحريب والتقذير» كما فعل 
بختتصر البابلي اجوسي والنصارى أو الرومان ببيت المقدس» أو حرامما المعنوي وذلك بإغلاقها 
أو تعطيلها عن العبادة» ومنع الذاكرين والمصلين والمتعبدين والمتعهدين ها من دخوهاء كما فعل 
كفار قريش بصدهم البي 5 وأصحابه د عن المسجد الحرام» أو غيرهم من أنواع الظلمة» ممن 
فعلوا هذا الفعل أو من سيفعلونه مستقبلاء إفراطا منهم في الظلم وبلوغا فيه إلى أقصى غاية. ” 

ولا يزال بيت المقدس والمساجد في فلسطين تتعرض للهدم والتحريب على أيدي اليهود» 
ويعان الفلسطينيون من الصدٌ عن أداء المشاعر الدينية في المساحد» وغلقها في وحوههم لاسيما في 
المناسبات والأعياد. 

والمراد من المنع» من العبادة في أوقاتما الخاصة بها كالطواف والحماعة على المتأهلين ها. 
وليس منه غلق المساجحد في غير أوقات الحماعة» ولا غلقها من دحول الصبيان والمسافرين للنوم» 
MEC SE EE EEN;‏ 

ولبيان جزاء أولعك الأظلمينء الذين اتصفوا بالجرأة على السعي في خراب المساجد 
استأنفت الآية الكلام بقوله تعالى: اولك ا ڪان د ان دلوا إا خا زوز کر 


اعتراضاً بين قوله: م أظلما وقوله: رفي اليا خي لا لبيان جزاء فعلهم أو التحذير 
منه» بل لبيان هاته الحال العجيبة من أحوال المشركين» بعد بيان عجائب أهل الكتاب» 
O a‏ 

r‏ ا 5 a‏ الله 


الحرام من مش ركي قریش» بعد أن کانوا يصدونه ج 


الجرائري» أيسر التفاسير» 103/1. 
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وصحابته عنه. " فجازاهم الله على إخافتهم عباد الله بأن منعهم دخول المساجد شرعا وقدراء إلا 


حائفين ذليلين. * 

ويتضمن قوله تعالى هذا "أمر المسلمين بجهاد الكافرين وقتاهم حن يسلموا أو تكسر 
n ® 8‏ 3 
شو كتهم فيذلوا ويهونوا . 


أو أولعئك الأظلمون» الواضعون الحبروت موضع الخضوع» ما كان ينبغي همم أن يدخلوا 
الساحد إلا على حوف من الله وحشوع لحلالته في بيوته ووَحَل من العقوبة. فهذا هو الأدب 
للائق ببيوت اللهء المناسب لهابته وجلاله العظيم.“ ۰ 

ولكن استبعد هذا ابن عاشور فقال: "وهذا الوحه وإن فرضه كثير من المفسرين إلا أن 
مكان اسم الإشارة المؤذن بأن ما بعده ترتب عما قبله ينافيه لأن هذا الابتغاء متقرر وسابق على 
لمنع والسعي اا 

وقد توعدهم الله كك بعقوبتين» دنيوية وهي الخزي» وأحروية وهي العذاب العظيم» فقال 

1 7 0 0 ٤ ٠0 
تعال :8 لهم في الديا ري وك م في الأخرة عذاب عظي م فاستأنف الكلام ثانية ولم يعطفه‎ 
على ما قبله اهتماماً به؛ لأن المعطوف لكونه تابعاً لا يهتم به السامعون كمال الاهتمام؛ ولأنه‎ 
ی السات الد قله رئ ايان فن ان فإ ا خر ي خير ف وري الذل واوا ؟‎ 

ونقل الرازي احتلاف للمفسرين في الخزي بين الذل عنعهم من المساجد» والجزية في حق 
أهل الذمة» والقتل قي حت أهل الحرب؛ فقال: "واعلم أن كل ذلك محتمل فإن الخزي لا يكون إلا 
ما حجري جحرى العقوبة من الموان والإذلال» فكل ما هذه صفته يدحل تحته» وذلك ردع من الله 


ال عن تاق غل الك ناخاضر يترا عن الفخياك ها يرجه ريض ' 


EE TëRED O 
0. 0 ار‎ ERSÎÖN 
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ولتتميم العقوبة عطف على العذاب الدنيوي العذاب الأحروي؛ فقال تعالى: دفي 
الاخر ع عاب عظب مء ووصف العذاب ما حرى بحرى النهاية في المبالغة» لأن الذين قدم ذكرهم 
وصفهم بأعظم الظلم فين أَمُم يستحقون العقاب العظيم. ' 

وهذا الحزاء مناسب لظلمهم الأعظم. أمّا الخزي في الدّنيا وهو الموان والإذلال» فمناسب 
للوصف الأول؛ لأن فيه إخمال المساجد بعدم ذكر الله وتعطيلها من ذلك. وأمّا العذاب العظيم في 
الآحرة» فهو العذاب بالنار» وهو إتلاف فياكلهم وتزيق لصورهم» وتخريب ها بعد تخريب 
(ڪلماكضحَت ES‏ ا یذوقوا امراب < فهو مناسب للوصف الثاني » 
وهو سعيهم قي تخريب المساجد. ولم يحتج إلى وصف الخزي الذي يلحقهم في الدنيا؛ لهم لا 
تفاوتون فيه حکما» سواء فسر بقتل ا سبي» أو جزية. بينما احتيج إلى وصف عذاب الكافر 
بالعظم؛ ليتميز من عذاب المؤمن لتفاوته. * 

وإتّما كانوا أظلم الناس؛ لأَمُم أتوا بظلم عظيم» فقد اعتدوا على حق الله تعالى وتصرفوا في 
المساحد ما لا يرضيه» وهي ملك له وحده» فتجاوزوا بذلك الحدود الي شرعها الشار ع» وظلموا 
الاس .منعهم من حقهم في عبادة الله في المساحد» وظلموا أنفسهم بسوء الذكر والسمعة بين 
الذاس» وحلب الخوف والخزي ها في الحياة الدنياء والعذاب العظيم ق الآخحرة. 

وحلاصة القول في هذه الأنواع ال تعد من أشد أنواع الظلم أن ما يلفت الانتباه تكرار 
الاستفهام» الذي جاء عبارة عن خبر معناه النفي بقوله تعالى: اظ ي القرآن ي أربع 
عشرة آية» جاء في إحداها أن أعظم أنواع الظلم منع المساحد» وفي أحرى أنه كتم الشهادة» وفي 
بعضها أنه افتراء الكذب على الله وي البعض الآخر أنه الإعراض عن آيات الله بعد التذكير اء 
وغير ذلك. وهذا فيه إشكال حيث يوهم ظاهر الآيات بالتناقض» فكيف بمكن إزالته والتوفيق 


51 e 
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الأول: أن يتتزل هذا على الاحتصاص» فيخص كل واحد معن صلته» أي أنه ليس من للمانعين 
أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» وليس من كاتمي الشهادة أظلم من كتم شهادة عنده 
من اللّه» وليس من المكذبين أظلم ممن كذب باآيات الله وصدف عنهاء وليس من المفترين أظلم يمن 
أفترى على الله كذبا ليضل التاس» و كذلك في باقيهاء فإذا تخصصت الصلات زال التناقض. 
الثايي: أن المراد تبشيع وتقبيح هذه الأفعالء وتحريم فاعليها. 
الثالث: التحصيص يكون بالنسبة إلى السبق» فلمّا لم يسبقهم أحد إلى مثله» حكم عليهم باهم 
أظلم ممن جاء بعدهم» وهذا يؤول معناه إلى السبق في للمانعيةء أو الافترائية أو غيرها نما سبق 
التطرق إليه. 
الرابع: أمُم في الظلم جميعا سواء» فهم في أعلى درجة من الظلم» فلا أحد منهم أسوأً من الآحر» 
عع أن مانع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه» الساعي في خرايما على درحة من الظلم تساوي 
من کتم شهادة عنده من الله ومن افتری على الله الکذب» ومن کذب بآیاته» وکذا فی سائرها. 
فهذا نفي للأظلمية» ونفيها لا يستدعي ن نفي الظالمية؛ لأن نفي المقيد لا يدل على نفي 
المطلق. وإذا م يدل على نفي الظالية ل یکن تناقضا لأن فيها إثبات التسوية قي الأظلمية. ول 
إشكال في ذلك. ولا يقال: إن من منع مساحد اللهء ولم يفتر على الله الكذب» أقل ظلماً من جمع 
بينهماء فلا يكون مساوياً تي الأظلمية؛ لأن هذه الآيات كلها في الكفار» فهم متساوون في 
الأظلمية» وإن احتلفت طرقها. فكلها صائرة إلى الكفر» فهو شيء واحد لا يمكن فيه الزيادة 
بالنسبة لأفراد من اتصّف به» وإنما تكمن الزيادة في الظلم مقارنتهم a‏ الكافر 
أظلم من المؤمن» ولا أحد أظلم من الكافر. ومعناه: أن ظلم الكافر يزيد على ظلم غيره. " 
وخالف ابن عاشور إذ يرى أن من مع بين الأمرين هو أشد ظلماء ولكنه نّا كان لا يخلو 
عن الانتساب إلى الفريق الأظلم وجامع لخصلتين أو أكثر لم بخرج من كونه من الفريق الذي هو 
ا آون أظل م من افکری کک ڪي الل ڪي او قال وجي اي وک اليه 
e E EN:‏ الجامع بين الخصال الثلاث هو أظلم من كل 
f:‏ ى له زيادة في الأظلميةء ان کل و ا 0 
VERSION‏ 
ADDS NO‏ 
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والخلاصة أن هذه الصور الخمسة» صيغت صياغة واحدة» فهي تشترك في صيغة الأفضلية ال 
تفيد أكثر ظلماء نما يدل على مُا أعظم صور الظلم» وأبشع الحرائم البشرية؛ إذ تؤدي إلى قلب 
الحقائق الي تقوم عليها الحياة والكون» وتنشر الأوهام والتصورات الباطلة» وتعمل على ترسيخها في 
العقول» ونشر الفساد والظلم بأنواعه المختلفة» وتحارب الأمن والطمأنينة والاستقرار. 


الاطلب الى ا: ظل الڪ 
قال تعالی : 
-١‏ او افر ور القاس ' 


5- سدوا چا اها اسهم طلا ولوا د as‏ ئة المقسدي)' 


- قد كلم إئه ليحنريك الذي مولو فاد تا اڪ يك وڪي الظالمي ات الله 


ص و ص 2 > 2 


2 a2 
ٍ 


رووس ست el‏ 
- و E‏ 
8- (وقالوا ما هى 0 کیا الدییا نموت وا وا یاک إا الد . * 

اء في هذه الآیات القرآنية التعبير عن الكفر بلفظ الظلم» وأحبر الله كك في قوله تعالى: 
(والڪافر ونه راا عن الكفار بام ظالون» فدل بذلك على أن كل كافر ظالم ون 
الكفر نوع من أنواع الظلم» بل هو من بين أعظم اا ن الكفار تناهوا قي الظلم وبلغوا فيه 
مبلغا عظيماء لذلك حصرت الأية الظلم فيهم» وقصرته عليهم» وکأنهم وحدهم دون غیرهم 
يستحقون الوصف بالظلم» و كل ظلم غير ظلمهم ضعيف لا يعتد به» وذلك تشنيعا لحاهم كما 
اقات اة الا ف 


وف فا ف فر ا ی ال : (وڪافرون روھ هلار و 


e : 


قال ابو حیّان:' "ولو نزل ھکذا لکان قد حکم علی کل ظا وهو من يضع الشيء في 
غير موضعه بالكفر» فلم يكن ليخلص من الكفر كل عاص إلا من عصمه الله من العصيان". “ 


e 9 


والمراد أنه لو نزلت الآية وفق هذا النظم لحكمت على جيع الظالمين بالكفر سواء كان 
الظلم عقديا أو احتماعياء وملك الاس قاطبة؛ لأنه لا يكاد ينجو إنسان من الظلم سواء تعلق 
بالنفس أو بالغير» إذ سائر المعاصي وإن هانت تعد ظلما. وهو ما فهمه الصحابة ن من قوله 
E‏ لذن آمو ولسوا إا طلم °4 إذ اء لفظ الظلم هنا عاما يتناول سائر المعاصي 
لولا اللخصص eT‏ ّ 

فلفظا الظلم يطلق أحيانا ني القرآن الكرم على الكفرء ولكن الظلم في جملة معانيه شر من 
الكفر في حملة معانيه لأن الظلم م يستعمل ي القرآن فى معن محمود قط بينما استعمل الكفر في 
القرآن في معن غير مذموم» وهو المعى اللغوي الذي يدور حول الستر والتغطية» وذلك ني قوله 
تعال: (ككل عَيْث غج بإلكقا ما" فسمى الكفار باسم الزرّاح؛ لاهم يكفرون الحب 
بالتراب ويغطونه ستر الكفار لحق الله تعالى.* 
الفرع الأىل: تعريف الكض في اللخ ى الشرع 
أ تعردنہ ق اللغت 

الكفر أصله في اللغة من الستر والتغطية» ومنه وصف كل من الليل والزارع بالكافرء 
فالأول لستره الأشياء بظلمته» الثاني لستره البذر بالتراب.° 

قال الراغب: "الكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة 
أو ثلاثتها". ‏ 

قال الكفرى: 'الكقر له الس وشرة عدم الاق عام شا 


ry‏ (679ه) ومعه جهاعة من أعلام الأندلس. آلف تاليف حسنة منها: "البرهان قي تناسب 
0 القرآن" "ملاك ار | 


3 ERED © 


.82 الانعام:‎ - 
RSİÖ 


N 
3 u 


اظ القرآن» ص485. 
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فالتعريفان يتقاربان في المعئ» وإن اعتمد الثان في بيان معن الكفر على ضده» وهو الإبمان 
لان الامو تن بها أا مار الان فلن اجرد 
والعلاقة بين المعن اللغوي وا معن الشرعي للكفر واضحةء إذ لا بخرج الكفر في الشرع عن 
معن السترء إذ الكافر يستر الحق بجحوده. فهو مستمد من المعن اللغوي. 


النرع الثاني: أنواع ظلمالڪض 
ذكر البغوي" أن الكفر على أربعة أنحاء: "كفر إنكار» وكفر ححود» وكفر عناد» وكفر 


2N. 
.' نفاق‎ 


ای۷ : کی الإنڪاہ ای الالاد 

نقل القرآن الكرم على لسان الكفار قوهم: وتالا هيإ ڪيا اذا نموت وتسا وا 
بيلك إن لكر * الذي يدل على أن الظالين الين ظلموا بهذا الكفر لا يعرفون الله ولا يعترفون به 
ولا a‏ بالحياة الأحروية ولا بالعقاب والحساب. فالخحياة عندهم هي الحياة الدنيوية لا غير» تتعاقب 


عليها الأحيال» كلما مات حيل خلفه آخر. فالحياة والموت بالنسبة إليهم ينحصران في هذا العام المعبر 
عنه عندهم بالدهر» فو حده المتصرف الباقى. 


کان |10 5 والحديث e‏ . ورعا زاهدا. له من 2 اال ا "الاي وغيرها. مات ي 
ADRS NO.‏ اگ سرين» 162-161/1]. 
WATERMARK &‏ 2 هل التنزيلء تحقيق محمد عبد الله النمء عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم 
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وهذا النوع من الكفر سمّاه البغوي كفر الإنكار» وعرّفه بقوله: "أن لا يعرف الله أصلا ولا 
يعت رف ا هذا النوع من ظلم الكفر بكفر الإلحاد. 

e‏ بالنسبة لغيره من الأنواع» لقيام الحجة على الاس بإرسال الرسل كما أشار 
إ ان“ 

قال تفال : ڪاو اکا قلسن * ˆ وقال: وما جحد اک 0 انڪافرون 0 
ڑوم کد اا 1 الارن 4ة وقال: یدوا با واستا مسد ھم ا عا اظ ڪين 
ا اشد وقال: 0ف باع ما روا e Cl‏ 


وقال د یکر یشوی وھ کاک دو رک ارو راد ویک 8 


(ڪدآ ب ال فر ڪون وا کو الزن من قل ڪ 5 ا وغ را فر 


وڪ ڪاو ظالييڄ. ‏ 
تدل هذه الآيات على أن كفر الجحود نوع من أنواع الظلم بالكفر» ومذا يسمى هذا 
النوع بكفر الجحود. 
وقد قال البغوي في تعريفه: "كفر الجحود هو: أن يعرف الله تعالى بقلبه ولا يقر 
لات وسل لبك زليس ر كر هرد 
وقال ابن عطية: "حقيقته في كلام العرب الإنكار بعد معرفة وهو ضد الإقرار» ومعناه على 
ae BE O a E EEE ON AER‏ 


اقل ا و CNT‏ 
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والجحود قد يكون للألوهية أو للنبوة أو لشيء نما حاء به البي ي وعلم من الدين 
3 ت 1 4 
كر طا وهو أن جحد اه ها رة اله وار اة الر سول 
وكفر مقيد: وهو أن جحد فرضا من فروض الإسلام أو تحرم حرم من محرماته» أو صفة وصف 
الله بها نفسه» أو حبرا أحبر الله به» عمدا أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض. 


ظلم الجحود ليس عن نقص الحجة أو e‏ الدليل» إتما ناحم عن التصلب والتوغل 
في الظلم والرسوخ فيه لقوله تعالى: اوي جع با سار 0 
إلا الذي يجحد نعمنا عليه» وينكر توحيدنا وربوبيتنا على علم منه» ويستر الحق بالباطل عنادا 
ومكابرة لنا.؟ لأن هذه الحجج والأدلة واضحة يلزم كل مفطور ومبصر الإبمان ياء والتسليم بأما 
حق من عند الله تعالى. 

فالتعریف ن اار) للدلالة على معن الكمال في الوصف المعرّف» أي إلا المتوغلون 
في الظلم الراسحون فيه. أ 
رغد البغري ‏ كفر إبليس من عارع" 

وا غ ن ا ا ا J}:‏ ب فانظررني إلى لی وم عون“ وهذا اعتراف 


منه بالربوبية» وبتوف الله للأنفس» وبالبعث ويوم القيامة» فدل أن ال ا 
ححود؛ لأن الحاحد مكذب بلسانه؛ وإنغا كفره ناتج عن إباء واستكبار مع التصدية " " 


50/3 AE e €0 
§ REGIŠ TERED 
ابن‎ 0 0 0: 
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ك تفسير القرآن العظيب 285/6. 


افير وضو ابطهء دار الإمام مد ط2 (1429ه_/2000م)» ص100. 
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ولذا عدّه ابن قيم من هذا النوع؛ فقال: "وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس. 
فاه م جحد أمر الله ولا قابله بالإنكار. وإغا تلقاه بالإباء والاستكبار". ' 


ومن قبيل الظلم بكفر الجحود كفر نمود قوم صالح الك ثا قال تعالى: وألا مود اة 
ص٤‏ فظلموا ا فرغم أن ا ل اى عرد الا هة دالة عل وجداتهة وماق زسشرله 
الذي أحيب دعاؤه فيها إلا انهم #إظلموا € أي: كفروا وححدوا ها انها من عند الله كما قال: 
ص r1‏ ۴ ن 
قال: ٿا ڪانوا ااا سظلمونَ) “ أي: ما كانوا بحجج الله وأدلته الي منها الناقة يجحدون» فلا 
يقرُون بصحتهاء ولا يوقنول NE‏ وقال: اواد الذي طلا المح فاصوا وا في دارهم 
ي7 ڪان ل يٿا فيه ا ان تنود ڪف روا مره ا دا کو ° فققد ظلمت مود 
|< »3 ا ي ك 
ا وظلمهم عبارة عن كفرهم رکم کنو ڪن روا ر اي جححدوه بعد ان 
اعتمم الآية المبصرة. 
. ص ص ص 2 e‏ و که ور يه ا 0 
وهذا كفر فرعون وقومه؛ لقوله تعال: لوححدوا ها واسيفتتها أفسه م ظلما وعو فانظي 
ت ت ۶ a a‏ 
كيف كان عافة المقسدين) فهم كفروا بالآيات وأنكروها في الظاهر» وقد استيقنت 
أنفسهم في الباطن أا من عند الله» وكابرواء فحطوها عن رتبتها العالية» وسموها سحرا؛ فوضعوها 
e‏ 0 ر و ا ء 1 ع 
بذلك في غير موضعها e‏ ما ي 2 ل ی فان ان و أفحش 


ر" 1 س 


ر 
REGISTÈRED 2‏ 


“E ERSION 
VERSION 


f, APDSNO’ 


WA TERMARK 5‏ ا 
ی ٥‏ 
K$‏ 


102 


ک 


SS 
“REGIS 2 


sj WATERMARK ¢ 3 
البقرة: 89. و‎ 


من عند الله» هو الظلم والعلو» لا نقص الدليل وعدم ظهوره ووضوحه؛ لن هؤلاء الظالمين تيقنوا 
من صدق موسی اتا وصدق رسالته." نظیر قوله تعای: (فاسگکڪب روا وڪانوا اق قو عال). 
ل“ 


لقد ظلموا بالآيات أي ظلم حيث حطوها عن رتبتها العالية وسموها سحرا ّوظلموا في تكذيبهم 
الرسرل أ الضقر به ما ين كى فطلمرة فة قرا بذاك ى لرل 84 كا لوا 
أنفسهم بتعريضها للعذاب في الدنيا والآحرة؛ قال تعالى: (فاظ کب ڪان عاق ةالمقسدي) 

هذه العاقبة المتمثلة في العذاب الدنيوي الذي لحق بم بسبب ظلمهم» وإغراقهم على الوجه 
الهائل الذي هو عبرة للعالمين» وإن نم يذكر تنبيها على أنه عرضة لكل ناظر مشهور فيها بين كل 
باد وحاضر» وهلاكهم في الآحل بعذاب دائم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وهذه سنة الله في 


الظالمين الذين يجحدون عا حاءهم EIS e a‏ (ڪدا ب آل فر رڪڏ لذي 
من قلھہ ڪر ات وهر LE‏ هم وهم وآغ رقا آل فرعو ر 


ظا ° أي: "كل هؤلاء الأمم الي أهلكناها كانوا فاعلين ما لم يكن حم فعله» من تكذيبهم 
NAT‏ 

وهو کفر البهود لقوله تعال: فلا جار ما رقو کف روا به * وقال: لش فونه 
كما بشرفو كا حيث يخبر الول 8# أن اليهود كفروا محمد بل بعد أن عرفرا الح 


et‏ أ "ما جحاء به حق وصدق»› وتيقنوا ذلك» كما تيقنوا 


ES‏ و رار 
2 1 1 4 9+ أبو عرد» إرشاد العقل السلي 72/5. 
DD§. Ko. :‏ 


Ori inai 
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أبناءهم بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم» فمعرفتهم محمد بي وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا 
يعترون» ولكن فريقا منهم -وهم أكثرهم- الذين كفروا به» كتموا هذه الشهادة مع تيقنهاء وهم 
ا 

والسياق يتحدث عن انقسام اليهود إزاء آيات القرآن الكرع إلى صنفين» أحدها يؤمن هاء 
والاني يجحدها رغم أنه يعرف أن محمدًا ني والقرآن حقّ» ومع ذلك عدل عن الحديث عنهم إلى 
تذييل الآية بحكم عام يتناول هذا الصنف كما يتناول جيع الظالمين بالكفرء الذين دفعهم التوغل 
في الظلم وعدم الإنصاف إلى اتباع الهوى رغم وضوح الحق» فكفروا كفر من عرف الحق من 
الباطل ولكن جحده عنادا واستكبارا. 

ھا a‏ الرسل كما حكن :دلت القرآن الک عن 
قوم البى بلل: قد کلم اه رك التي متوو ڳد © پڪڏيوك وڪي الظلي ت ال 


ص ہ ص ۶ یي 3 
تححڪدون). 

خت ورد ی س ول هه 9 عرو ات ا ا هله لر عن الد ول ال 
لان بن رى رار ول ب دال ان ي ل a‏ ا حكم ري عن محمد 
اصق هو اَم کاِب؟ َه يس هاهتا مَنْ يَسْمَع كلامَكَ يري ل حَټّل: وال إن ا 
اتاد EBE O,‏ إذا ذهب ش قصي بالواء EE‏ ادر الو 
ES‏ 0 الآية 1“ 


2 م 


ووی عن غل ا ا حَھل قال لشي 4 إا لا تكذبك وکن ذب بنا جت به 
ازل الله كعالى: رڪذ ڪڏ وك وڪي الال ات اللميځڪ دون ).° 


NSN Se 


e ا‎ 


ا TT‏ آخاه eT‏ وقال له : الت 
الغابة» 40-16/4] 
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واستبعد ابن عاشور كون هذه الرواية سببا لترول الآية إلا أن يكون أبو حهل قال ذلك 
e‏ 

ا کان شي اا ول فان الا ول عل أن الذي طلا مالكقر كرون ان عا عر هه 
عا في ذلك الطائفة الي تحدثت عنها الروايات الواردة في مناسبات الترول بالأماء؛ لان الآية ذيلت بحكم 
عام يشمل الظالمين بالجحود للحق عموما؛ لقوله: اوككر الظالمن مات الل بححد ون € فهذا شان 
الظالمين بالكفر مع أنبياء الله ورسله لأن الظلم طبع متأصل فيهم» غالب عليهم. 

ووضع لفظ الظالمين موضع الضمير رغم أن الظاهر يقتضيه» للدلالة على أَمُم ظلموا بجحدهم 
لآيات الله وإنكار نبوة البي ب بالدعوى ال لا تعضدها حجة؛ إذ معجزاته وآياته نيرة واضحة» يلزم 
E‏ ومفطور الإقرار ما أو ححدوا ها لتمرنُم على الظلم الذي استقر في نفوسهم» وتمكن منهم.“ 
و E‏ ان م ان الجحد بالحجج والأدلة الواضحة» فسجل بذلك عليهم أن 
الظلم E‏ 

فيطلق الظلم على كفر حاص وهو كفر الجحود» أي كفر من عرف الله واستيقن به» وعرف 
الحق من الباطل ولكنه جححده لحظ من حظوظ النفس العاجلة. 
ٹالتا: کی الإباء ی ابام أى العناد 


ES‏ : اوذ قلا ةا سجدوا لادم فسدوا 


A 


سے 


لا إبلیسآبی وا سڪ و ڪان من 


ااڪانري) ˆ وقال: وذ ق اة ا سدوا لادم فسجدوا إل بایسآ ° رقال: فك 
ھت رو ت a‏ 
اة ڪا اخسنر ر03 0 لیس اسک وکا ن اکان 6 

فهذه الآيات تبيّن أن الاستكبار كان الباعث الذي دفع إبليس إلى ظلم الكفر» وذلك بالامتناع 
عن الامتثال لأمر الله كلك رغم اعترافه به إلا أنه تعظّم وتكير على طاعته» وأنكر استحقاق آدم 


A 
\ e 


& REGISTERED OY 
رامد بن اللي ا ا‎ FS A 
.93/5 اطفيش» تيسير التفسير» 261/4؛ طنطاوي» التفسير الوسيط‎ 2 oMERS. ION 
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والمراد بالإباء الامتناع من فعل أو تلقيه. والاستكبار شدة الكبر والسين والتاء فيه إما للعدٌ أي 
E‏ وإما للمبالغة في الاتصاف ا ومن لطائف اللغة العربية أن هذه المادة م تجئ منها 
E O O OE RT O A‏ 
وما هو بکبیر حقا. ' 

قداو ای عل ی کا کے عل ات کر مھا فر ا : الآ یره 
ڪلقګي متام وله ر بنط وقوله :یسك آ۶ ڪون السا ج د(2 قال اڪن 


1 سلج دی حل ر e‏ 
a‏ وذ ك سجدوا لادم یدوا | 0 ابميس قال جحد لمن لقت طيا) .“ وهذا يسمى 
ا ا کو را ر ا ر راو 

وهذاء وإن کان من الله حل ثناۋه حبرا عن إبليس» فاته "تقريع لضربائه من حلق الله الذين 
يتكبرون عن الخضوع لأوامر الله ونواهيه» والتسليم له فيما أوحب لبعضهم على بعض من الحق. 
وكان ممن كفر وححد نعم الله تكبرا عن الإذعان لأوامر الله اليهودٌ وأحبارُهم الذين استكبروا 
عن الإقرار بنبوّة البي ئ والإذعان لطاعته» بَعْيّا منهم له وحسدا رغم أمُم کا ا 
عارفین" ° 

قال البغوي فى تعريفه: "وكفر العناد هو: أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به» 
کو اطا 

وقي معناه كفر الاستكبار في تقسيم ابن قيم حيث قال: "وأما كفر الإباء والاستكبار: نحو 
كفر إبليس؛ فإنه م جحد أمر الله ولا قابله بالإنكارء» وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر 


as E 


SzıWATERMARK $ 
(٠6 البغوي» معام التنزيل» اوك‎ - © 
4 Arg a 
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أما كفر الفاق فآثاره تتجاوز في الخطورة آثار الكفر؛ لذلك تم إفراده عطلب مستقل سيأ 
E‏ 


افرع الثالث: سبب تسميت الكنر ظلما 

لقد وصف القرآن الكرم الكافرين بالظلم» بل إنه من أعظم أنواع الظلم» والكفار من 
أعظم الظالمين لأمُم ظلموا "الحقق فأنكروه» وظلموا أنفسهم فأوردوها موارد الملاك» وظلموا الناس 
فصدوهم عن المدى وفتنوهم عن الإبعان» وموهوا عليهم الطريق» وحرموهم الخير الذي لا حير 
مثله» حير السلم والرّحمة والطمأنينة والصلاح واليقين".' 

فالكفر ظلم لحقوق كثيرة» فهو ظلم في حق الله تعالى» وظلم للنفس بتعريضها للعذاب 
والهلاك» وظلم للرسل بالتكذيب» وظلم للتاس» وظلم للحقائق الي تحكم العام. 

والكافر يظلم نفسه قبل أن يظلم غيره» بجحوده وستره للحقيقة الكبرى الي يقوم عليها 
هذا الكون» والاستكبار عنها واتباع الاعتقادات الباطلة» والتصورات الخاطفة الي تؤدي إلى 
الوقوع في ظلمات الضلال والملاك. وشأن العاقل أن لا يؤذي نفسه لأن الإنسان ججبول على حب 
الخير للنفس والحرص على ما يجلب هما السعادة» وكراهية الشر واحتناب الأذى. 

وهذا حاء في زهرة التفاسير: "إن الكافرين ليس ظلمهم فقط لغيرهم» بل ظلموا أتفسه» 
لمم طمسوا قلويمم» وجعلوا أنفسهم في شدة وبلايء وحرموها من سعادة الإبعان وبرد اليقين 
ونور الحق» ورضوان الله ونعمته".” 

وظلم الكفر قد لا يتوقف عند ظلم النفس بل قد يستتبع فنونا وأنواعا أحرى من الظلم» 
تؤدي إلى ظهور الفساد في الأرض» كالسعي في صد الاس عن سبيل الله ومحاربة الحق وأهله» 
والاعتداء على حقوق الإنسانية في الأديان والأنفس والأموال والأعراض والعقول. 


أن يؤثر أو يتأثر» وهذا ما دعا إليه في الظلال فقال: "إن الذين 
القلوب» ويحاربون منهج الان أن يستقر ي الحياة» ويحاربون 
چ ام أغدى: اعدا الشرة وأظلم الظالمين ها. ومن واحب 
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البشرية -لو رشدت- أن تطاردهم حي يصبحوا عاحزين عن هذا الظلم الذي يزاولونه» وأن 
ترصد ريم كل ما تملك من الأنفس والأموال".' 

فظلم الكفر منشاً لأنواع الظلم المحتلفة» لأن الكافر لا رادع لديه يصده عن ارتكاب 
الظلم» وإن وحد فإنّه عادة ما يكون ضعيفاء لضعف المصدر الذي يستمد منه معايير الصلاح 
والفسادء لأن هذه العايبر من وضع البشر» ومن صفة البشر النقص. لذلك لا بمكن أن يكون 
القائون حارسا آمينا ورقيا ذاتما ق غياب الإمان باه كك: 


VERSION 


ADDS NO 
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المطلب الخاس: ظلمالتناق 

إن الفاق ظلم» بدليل وصف المنافقين به في قوله تعالى: ما اذىك يك ك الذن ا ينوق ل 
ذم لی رامرات قاو فر في رھم رودو (45) وکو ادوا الحروج ادوا له دة 
وڪن ڪر ال اعام A e‏ وقیل e‏ القاعدن )46( فڪ د ا 
اذو ڪل E E RE‏ 


اال 


وهذا الوصف عام يتناول جميع أصناف الظالمين» ويندرج فيه ابتداء امنافقون» ومن يسمع 
ويقبل كلامهم» ومن يؤدي إليهم أخبار المؤمنين وأسرارهم. 

ولا يخفى على الله كلك شيء من حال هؤلاء المنافقين الظالين الذين ظلموا أنفسهم بسبب 
تدنيسها بالكفر والنفاق؛ فأوردوها موارد الملاك» وظلموا غيرهم بسبب أنُم سعوا في إلقاء غيرهم 
في وحوه الآفات والمخالفات»“ وظلموا رمم لا ظلم القوةء ولكن ظلم الحق؛ لأهم لم يقوموا بحق 
الله تعالى» فوضعوا الكفر والإبمان قي غير موضعهما؛ فكانوا في الدرك الأسفل من النار» كما قال 
تعال: إن المافق قق في الدمر ك اسل مام و ا 

رقد أظهرت الآية المنافقين بوضف الظلم بدل الإضمار الذي هو الأضل» إشارة إل أن 
النفاق ظلم» وأئه الوصف الذي أوحب هم الشقاء عنعهم عن موطن الخيرء وتعميما للحكم بالعلم 
مم وعن مع هم بانه ظا 
فضي هرا "إعلام المسلمين بأن الله يعلم أحوال المنافقين الظالين ليكونوا منهم 
مهم القرآن به» وليعلموا ن لابا رفو رب 


6/6 ADDS. No: 
WATERMARK & 
البقاعي» نظم الدررء س‎ « o 
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O TG‏ : أي قوي پد سرض ارا ا تایا ا افون ان تحب 
EE E FO‏ 
ا لظلمهم» وكأمُم وحدهم الظالمون دون سائر الظالمين» وذلك لشدة ظلمهم بحيث لا 
یکاد یعتد بظلم غیرهم في حانب ظلمهم. 

وهذا النوع من الفاق ظلم اعتقادي؛ لأن المنافقين يظهرون الإبمان والطاعة ويبطنون الكفر 
والعصيان» حيث يقولون قولا بألسنتهم» ويخالفونه بأعمالحم؛ فيقولون ما لا يفعلون» قال تعالى: 


کے زنك اذ س ا و E‏ وقال: : وتوا 
الفرع الأول: 


التفاق في اللغة: هو إخحفاء شيء واا 

وقد احتلف في أصله» فقيل: مأخوذ من اللَفق وهو السب في الأرض. وقيل هو من “افِقاء 
اليربوع» وهو موضع يرققه اليربوع من ححره» فإذا أت من قبل القاصعاء- وهو أحد ححري اليربو ع- 
ضرب النافقاء برأسه فخرج. ل اق اك ف ااي وهر التخول 
في الإسلام من وجه والخروج عنه من آخر» وهو اسم إسلامي م تعرفه العرب بالمعن المخصوص به» 
وهو الذي يست كفره ويظهر إعائه. ° 

"وصدق علماء اللغة عندما شبهوا أساليب المنافقين بجحر الضب. فجحر الضب طريق في 
باطن الأرض خفي مظلم كثير الالتواءات. وأساليب المنافقين حفية مظلمة ليس فيها وضوح ولا 

7 


1 
والنفاق شرعا: إظهار الإبمان باللسان» وكتمان الكفر بالقلب. 


SNo:‏ اداس یه د 
DE 8‏ و 
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قال ابن كثير: "هو إظهار الخير وإسرار الشر» وهو أنواع: اعتقادي» وهو الذي يخلد 
صاحبه في النار» وعملي وهو من أكبر الذنوب".“ 

ويبدو أنه لا يوحد هناك نفاق عملي لأن النفاق يتعلق بجحانب الله ل. 
ES OE SE ENN SS E‏ 
عبارة عن علامات على النفاق» ولا بمكن أن يكون كل من فيه هذه الآيات منافقاء إنما هي 
حصال للمنافق قد نحدها قي غيره. 
افرع التاني: صو ظلرالمنانتین 

إن مرض قلوب الظالمين بالنفاق هو السبب الرئيسي الذي يقف وراء كل السلوكات» 
وصور الظلم المختلفة» والممارسات المنحرفة الصادرة عن ا كما شیر ال دلت قول کاك: 
في ا ا ا 1 کا کین ال عل ا LEE‏ 
وأصل الرّض: السقي ا د و ا و و 
والشبهات» لأن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلةء 
كالكفر والتفاق» والشكوك والبدع» ومرض الشهوات المردية» كالفواحش. ' 


أا ديت الي 


الجحرحان» التعريفات» ص192. 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 176/1. [ويسمى النفاق الاعتقادي أيضا بالتفاق الأكبر أو كفر التفاق» أمّا النفاق العمل 
فيسمى بالتفاق الأصغر: ابن قيم الحوزية» مدار ج السالكين» 388-387/1]. 


3_ أخحرجه البخاري ق صحیحه» کتاب الإبمان» باب علامة المنافق» ص14» برقم (03» وقي كتاب الشهادات» باب من مر 


S<ERED 
e وقي کتاب‎ RR 


REGISTERED 


ال : n‏ الل وک ونوا م ا ص1138 برقم (6095؛ ومسلم تي 


نافق» ص57 برقم (58؛ والترمذي ق سننه» کتاب الإعان عن الرسول» باب ما 


برقال: "هذا حديث صحيح"؛ وأحد في مسنده 314/14 برقم (8685» قال امحقق: 


کان» فتح القدی 54/1. 
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وقد قدم الخبر على المبتداً ليفيد أن هذا المرض المتمتل في ظلم التفاق استقر في قلويم وتعلق 
ء۶ ۶ ور 
يماء وتمكن منها تمكنا شديدا. وأحرج القلب عن صحته وسلامته؛ قال تعالى: في قلوهر 
کا کے 

ا ا مرڪا وه م ڪڌاب اليم ما ڪاو ڪذ ٣ون‏ . . 

فمرض القلوب هنا "عام قي الحسي والمعنوي ففي قلوبهم مرض الشكوك» والشبهات 
الفسد لعقيدقم وأخحلاقهم» وفيها أمراض حسية من الغل والحقد والحسد الملتهب والغيظ المستمر 
ووه ما يسرع ق هلاکهم بأحداث أمراض فاتكة یشهد ا المنقول والمحسوس من تقریر 
الأطباء". ٠‏ 

وقد ذ كرت النصوص القرآنية سبعة وعشرين مرضا من أمراض القلب المعنوية وهي: الرين 
والزيغ والطبع والصرف والضيق والحرج والختم والإقفال والإشراب والرعب والقساوة والإصرار 
وعدم التطهير والنفور والامعزاز والإنكار والشكوك والعمى والإبعاد بصيغة اللعن والتأي والحمية 
والبغضاء والغفلة والغمرة واللهو والارتياب والنفاق. وكل هذه تغلب عليه وتحلب له أمراضا 
ية مهلكة اسا و 

وا ود و ن جل اار اباع ن ي ر ان وهو و و ن 
من الصواب لأن جيع أسباب التّفاق ناشغة عن الظلمات الراسخة في قلوب المنافقين» من ظلمات 
ر والشهوات الي تحتمع فتكون ظلمات بعضها فوق بعض.” ويشهد هذا قوله تعالى: 
اوک ڪي في ظلمات ا صو“ وقوله: لاوش لحكل اللو مرا فنا لین و وقوله: 


۶« س3 


وقوله: [والذین ڪنر وا واو الطاغوت خر جو ر ن اومإلی الظلمات).* 
فهذا المرض تأصّل في قلوجمم» الي تعد محل الإدراك. وأداة من أدوات الفهم» ووسيلة من 
وسائله؛ فأقعدها عن أداء وظيفتهاء ومنعها من إدراك الفضائل كما ينع المرض الأبدان من 
ف أصبحت دون فائدة؛ لأن "المرض صفة توحب وقوع الضرر في الأفعال 
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الصادرة عن موضع تلك الصفة. ولا كان الأثر الخاص بالقلب إنما معرفة الله تعالى وطاعته 
وعبوديته» فإذا وقع قي القلب من الصفات ما صار مانعا من هذه الآثار كانت تلك الصفات 
اوا ا 

وقد آدّى تمكن امرض من قلومم إلى توالده وسيطرته» فانعكس ذلك على أفعاهم 
وسل وكاتمم» لأن المرض "ينشئ المرض والانحراف يبدأ يسيرا ثم تنفرج الزاوية في كل خطوة 
وتزداد ةلا قلف تة الله ى الأشاء E O O‏ 


افر ادرال 2 ما€. وزيادة مرضهم تحصل بعدة أمور:" 

أحدها: زيادة امرض بزيادة ما ينزل الله كلك من تفضيحهم وتقبيح سل وكهم. 

والغاي: هو سنة الله في كون المرض إذا م يعالج يزداد ويجلب مرضا آخراء والمرض المعنوي 
أفظع زيادة في الفتك من المرض الحسي» فإن الشبهات في القلوب بجر بعضها بعضا حي تورث 
القلق والاضطراب والحقد. 

والغالث: زيادة المرض a‏ 


تاه في تن زیله: وکا ما نرت ا نراد کنیا ف لذن اموا 


 #‏ 2 ص ی ص . $  #⁄‏ م 
د شنولا وک یریو ی وکوا ھام ا توا 


4f. 
واستفحال المرض وتأصله في القلوب يؤدي إلى ظهور أعراضه في عدة أشكال وصورء‎ 
منها:‎ 


أى۷: الغلف عن اروج للجهاد فی سبي الہ بخ رعذ 

يتين وعلاماتم الي تعرفون جا تخلفهم عن ابحهاد ئي سبيل الله فهل كل 
وبغير عذر هو منافق» معي أنه كافر في حقيقته» لكن يظهر لنا 
لة والغير المقبولة؟ 


® 
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وعلى هذا الأساس تطرح المسألة في ميدان أوسع» وهو الوضع الذي تعيشه الأمة إزاء 
أفغانستان» العراق» لبنان» غزة. فقد تعرضت هذه المناطق الأربع من ديار الإسلام إلى اعتداء 
وهتك من طرف الكفار» وقد اعتبر فيه المسلمون أحيانا طرفا في الاعتداء كما هو الحال في 
افغانستان؟ 

لا شك أن النص الذي يتحدث فيه القرآن هنا هو وصف لال الله أعلم ما ويعرف 
المؤمن من المنافق» كما يعرف تقدير الأعذار» وعليها يحاسب يوم القيامة. فما هي المعايير الي جاء 
ما النص للاعتماد عليها لإصدار حكم بهذا الخصوص؟ 

هذا ما أعلم الله ك به نبيه ي في قوله تعالی: ما ساون الذ ا امو لله الوم 


2 ووو و و وص صو ے E A LECE‏ 
الاخ وا کات قاو د ف في رھم ردو (45) وکو ادوا الحرو چ0 عدوا له عدة وڪن 


کرب الاما فمل موقيل اقعدوا اقاعدىن) ' إذ بين أن انتفاء إعان المنافقين بالله واليوم 
الآحر وحيرقم وترددهم» هو ما دفعهم إلى استغذانم رسول الله ل فی ت ركهم الخرو ج معه حين 
استنفروا» بالمعاذير الكاذبة» والتماسهم لمختلف الأعذار والحيل من أحل التخحلف عن الجهاد في 
سبيل الله؛ لأنهم يرون الحهاد بالمال مَعْرّمًا يفوت عليهم بعض منافعهم به» ولا يرجون عليه ثوابا 
كما يرحو المؤمنون» ويرون الحهاد بالنفس الاما ومتاعب وتعرضا للقتل الذي ليس بعده حياة 
فندهي. "ˆ 
وعزم الظالمين بالتفاق على التخحلف عن الجهاد» وبطلان أعذارهيم» ظاهر؛ لأَمُم لا 
يستعدون للحروج» وإن قدروا عليه» وامتلكوا عدته ووسائله من السلاح والزاد والراحلة؛ قال 
تعالى : ووا ادوا لخر خرو لا عدوا لدع . 
وهذه مشيعة الله كلك لا يعلمه من طبيعة المنافقين الظالين» ونواياهم السيغة الي تتربص 
زي وى حهم إلحاق الخطر بالمؤمنين وإثارة الفتن في صفوفهم» وبث ”موم التخحذيل 
HEED‏ رلو حرحوا معهم ما زادوهم قوة بخروحهم بل لزادوهم اضطرابا 
ED 9‏ ااا ا ا ا 
VERSION‏ 
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الخواطر والمحاوف والفشل» وما E‏ شن الکسل: » وهذا من مقتضی ستته في تأثير 
ê‏ ا 0 42 # 0< #۶ 
ا قال تعالٰی: ر ڪن ڪه الاما رك 
فظلموا بتخلفهم مع الضعفاء من العجزة والنساء والأطفال والمرضى الذين لا يستطيعون 
الانبعاث للجهاد. وهو المكان اللائق بالمنافقين الظالمين» أصحاب امم الواهية والقلوب المرتابة 
E E OE OE E ER AN‏ قال تعالى: وقي 


اقدوا تح القاعدین). 

وقي هذا القيل أربعة وحوه: "أحدها: أنه تمثيل لداعية القعود الي هي أثر التشبيط» وق معناه 
أنه أمر قدري تكويي لا حطاب كلامي» والثان: أنه قول الشيطان e‏ والثالث: أنه قول 
بعضهم لبعض. والرابع: أنه حكاية لإذن الرسول ييي هم» وأنه قاله بعبارة تدل على السخط لا 
E‏ 

فالتحلف عن الجهاد بأعذار كاذبة» وبسبب تفضيل الدنيا على الآحرة» والتعلق بالمال 
والأهل من صور ظلم النفاق. هذه الصورة الي يتحذها المنافقون ستارا لإحفاء الظلم» كشفها الله 
كك وأعلم ها المؤمنين من خلال القرآن الكرعم» وجعلها علامة من العلامات الي يعرفون يما في 
کل زمان ومکان؛ للاحتراس من مکائدهم ودفع ظلمهم. 
ٹانیا: تیاب نی الدیں 

إن الحديث عن الارتياب يسوق ولا شك» من أجل أن يكون المنهج علمياء إلى الحديث 
عن الشك المنهجي. فهل كل ارتياب بعكن أن يكون صفة للمنافق الظا؟ وماذا بمكن القول أمام 
ال و ال شن ار كا ف اا ري اني ڪيف خي الو ی الاو 


ع ا ا a2 a‏ 


“ىإ 4# 
ا 


1 


جي يرجو صاحبه الوقوف على الحقيقة» وهناك ريب متمكن من 


a r‏ ص 
ث عنه قوله تعاى: لاما تسكاأذنك الذين تا يمون الله واليؤم الاخر 


0 EET القلب»‎ 
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ات قلود ف في مریم برد دول وقوله: في قار 2 أا اوا“ و 
الصفة اللاصقة في الطبع البشري الظا م المنافق؛ فينبغي النظر إلى ا أنه صفة ذاتية لا 
صفة عارضة. 

ی فآ ات وة ن الد استد ر د غل قرت الطالن اف فشا 
فيما أنزل الله» من حقيقة وحدانيته» وارتابوا بالوعد الحق والبعث بعد الموت» وثواب أهل طاعته 
وعقابه أهل معاصيه» وإن كان ظاهرهم الإبعان والإذعان إلا أنهم في الشك يتحيُرون» ر ظلمة 
ا لحيرة يتردّدون» لا يعرفون حقا من باطل» ولا يدرون أين يتجهون فيعملون على بصيرة.* 

فحيام قلق ل تذبذب وتردد» لا هم مع المؤمنين ولا مع الكافرين» قال تعالى: 

یری ین لك کا إلی راع و !ىء رشلل الل نکس" يعيشول بو حهين؛ وجه 
الإعان ويتعاملون به مع المسلمين رحاء حلب المنافع في حال ظهور الإسلام» ووحه الكفر ينقلبون 
به إلى أهل ملتهم حفاظا على أهوائهم» كما قال الله تعالى فيهم: : الزن رمو ڪان 


17 


ا ك ن ڪا ل ڪافر نميب قاو ار 
ع ا 0 وذ ا ے رودم ے م المۇ متو 


وقد شبّههم البي ي بالشاة العائرة بين الغنمين؛ فقال: امل المتافق کمثل الشاة العَائرَة 
0 لقنن ي O‏ 


5 7 8 RD 


VERSION هذه‎ 
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وعبّر بصيغة المضارع في قوله: : 0 مون للدلالة على تحدد نفي إعانمم» وبصيغة الماضي 
ق قوله: اوا رات قل للدلالة على قدم ذلك الارتياب ورسوخحه؟ فلذلاك کان ره 
استمرار انتفاء إعانم " 
فالارتياب مرض أصاب قلوجم واستقر فيها» حي ورَّثهم الاضطراب والقلق» وأصّل لظلم 
الفاق وزاده اشراب وهم يعتقدول ْم بذاك يحققول ا ومطامعهم الدنيئة دول أن يعلم 
ا في قار د ا رصا وھد داب ایا ڪانوا 
E‏ شك فزادهم الله فوق شكهم شكا؛ فكان الحزاء من جنس العمل. 
ڈالتا: کی اھت ظھوے الاسلام 
ومن صور ظلم النفاق» كراهة ظهور الإسلام وانتصار أهله» والفرح بخذلانمم وهزعتهم 
أمام أعدائهم. إن انتصر أهل الحق وأصايم عافية ونصر»ء ساء الظالمين بالنفاق ذلك وغمهم. وإن 
أصابمم e e‏ أفرحهم ذلك 
0 2 . 4و2 ° ے یکی کو 2 a“ 2a ٥‏ 4 
وسرهم. قال تعالٰى: الإ صك ر مك کک مون ميك مر ولوا قد ا ا ول وور 
ودف حو (50) لان سیکا ا ا کب اللا هو ر لاتا و E‏ 
فالمنافقون الظالمون يتبجحون بأحذهم الحيطة والحذر» الذي أثر في نظرهم نجام 
وسلامتهم من ذلك البلاء الذي اا المؤمنين. ذلك انهم يأحذون بظواهر الأمور» ويحسبون 
البلاءِ شرا قي كل حال. رغم أن الله عحص صفوف المؤمنين بالشدائد والابتلاءات» إعدادا هم 
للنصر الذي كتبه ههم» ووعدهم به في النهاية؛ لأن الله كبك وحده الناصر المعين الذي ينبغي الت وكل 


3 
ک0 
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إن السعي لإشعال نار الفعن والاحتلاف في صفوف المسلمين» ونشر الفرقة بينهم» والكيد 
لشفت شملهم» صورة من صور ظلم النفاق كما أخبرنا بذلك القرآن في قوله تعالی : االو خر جوا 


6 


فيڪ وک إ0 ا واوصغوا خلا ڪوڪ ر اة ويڪ E‏ 
لايم الظالىي 4 ' 

والقلوب 'الحائرة تبث الخور والضعف في الصفوف» والنفوس الخائنة حطر على الجيوش 
ولو حرج أولعك النافقون ما زادوا المسلمين قوة بخروجحهم بل لزادوهم اضطرابا وفوضى. 
ولأسرعوا بينهم بالوقيعة والفتنة والتفرقة والتخذيل. وني السلمين من يسمع هم في ذلك المحين".* 

بهذا فضح الله كبك هؤلاء الظالمين» وحذر منهم من خلال كشف الستار عن نواياهم السيعة 
إزاء المؤمنين» ووسائلهم الي تمدف إلى إلحاق الضرر والفساد بالمؤمنين» لعلا يصلوا إلى مرادهم» 
Ng NCEA SEE ENE O O‏ 
العداوة بينهم؛ ونشر الإشاعات الكاذبة في أوساطهم» وبث الأقوال الخبيثة في صفوفهم» 
والتشكياك في صحة عقائدهم» والتحويف من قوة أعدائهم» وغير ذلك من أساليب لمكر 
والخداع» والتحذيل والتفشيل» الي يحسنها النافقون الظالمون في كل زمان ومكان. ° 

ويعينهم على ظلمهم وإفسادهم طائفة من للمؤمنين الظالين» وهم ضعاف الإبيعان ممن 
يسمع كلام المنافقين الظالمين» ويستحسن حديثهم» ويتأثر مكائدهم ويطيعهم؛ أو من ينقل هم 
الأخبار والأسرار.“ 

ولا يخفى شيء من أحوال الظالمين المنافقين ولا من أحوال السماعين هم» ولا من صور 
ظلمهم على الله ك فيجازيهم على ذلك؛ لقوله تعالى: لوال كليم اقالي). فأظهرهم بو صف 
الظلم عوضا عن الإضمار؛ لتسجيل الظلم عليهم والتشديد في الوعيد والإشعار بترتبه على الظلم. 
PETE O‏ والمراد منهم إمّا القاعدون أو هم 
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فإثارة الفتن والإسراع ي الوقيعة بين المؤمنين» وبث روح الاحتلاف بينهم» وخلق الأحقاد 
والضغائن في أوساطهم» ديدن أهل الظلم من المنافقين في كل زمان ومكان. لذلك ذكر الله كلك 
أوصافهم ويها للمؤمنين؛ تحذيرًا منهم ومن ظلمهم. 
خاسسا: الإع‌اض‌عن اح ڪام إلى ما زل ا 

إن الإعراض عن الاحتكام إلى ما أنزل الله وذلك في الخصومات والقضايا ال يكون فيها 
لی ع و فم لا يذعنون لحكم الله إلا إذا مظلومین» 
وكان الحق مم؛ لقوله تعالى: وإ دعوا إلى الله ا إا د فرق ر 


مغر ضون )48( ون ڪڪڻ م الڪ او ليو مڏعني. وهذه الآية كقوله: لاک ای لذب 


کر م 2 اوتا را ایك وجا ار من قبلك بر دوا ان ڪاڪنوا الى لغوت وڏ ر 
2 دود امعان ن 0 ا ا(0 وإ قی ل الوا إلی ا انر الل لی 


الرسول مرت المانقي E AE‏ 

وقد e‏ ثلاث روایات: 
الأولى: أنها SS‏ رحل من اليهود حصومة فدعاه اليهودي 
إلى البي يل ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف“ TT‏ 
غير رسول الله ل لیسقط عنه» وإذا کان له حاكم إليه لیستوفيه منه." 
الثانية: أما نزلت في المغيرة بن وائل من بي أمية» كان بينه وبين علي كرم الله وجحهه حصومة في 


ماء وأرض؛ فامتنع المغيرة أن يحاكم عليا إلى رصول 4# وقال: إنه يبغضي. 


<ERED-, 
0. .49-48 النور:‎ ® 


٤ REGISTERED ©‏ 
:0 من بي النضير فدان باليهودية» أكثر من هجاء البي ب وأصحابه فانتدب هسة 


IO‏ 77 قن شاعر» 
VER 9 SiON‏ الز ركلي» ترتي علا 104/1 برقم (225/5]. 


A5; NO‏ : تفسير لال8 مراحعة وتعليق بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» مؤسسة الكتب الثقافية» دار 
WATERMARK 9‏ ,2 


كي 115/4؛ ابن الحرزي» زاد المسيرء 54/6؛ الخازن» لباب التأويل في معان 
o‏ ا > 493/1 ابن عار ا 8 والتنرير» 269/18/8. 


کې Oi‏ ؛ ابن عاشور» التحرير والتنوير» 269/18/8. 
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الثالغة: "إن الرحل كان يكون بينه وبين الرحل حصومة» أو منازعة على عهد رسول #5 فإذا دعي 
إلى البي ي وهو محق أذعن وعلم أن البي ييه سيقضي له بالحق» وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى البي 
بل أعرض وقال: انطلق إلى فلان" ' 

ويا كان سبب نزول هذه الآيةء فإن إعراض المنافقين الظالمين عن الاحتكام إلى ما أنزل الله 
في قضية من قضايا دنياهم» إذا كان الحق عليهم» صفة من صفاتمم» وصورة من صور ظلمهم في 
کن ن الحق يخالف أهواءهم. ويدحل في ذلك من نزلت فيهم الآية من ذکر ق 
سبب النزول دخولا أوليا. 

إن المنافقين الظالين يقدمون الموئ على ما أنزل. الله 
ويفضلون الاحتكام إلى القوانين غير الشرعية» على الاحتكام إلى شرع الله؛ لعلمهم أَمُم ظالمون 
ون الحق عليهم» وان حکم الله لا يظلم» ولا ينحرف مع الهوى» ولا يتأثر بالمودة والشنآن» ولا 
يحكم إلا ما يطابق الواقع. وأمّا إن كانوا مظلومين» ولمم الحق في الخصومة الي بينهم وبين غيرهم؛ 
فإتهم ينقادون لحكم الله ورسوله ئ طائعين» وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي» وإنا ذلك 
لأحل موافقة أهوائهم» لعلمهم أن الشرع يقضي بينهم بالحق» وسوف يأحذون حقهم وافيا من 
ا 

فالاحتكام إلى الشر ع عند موافقة الأهواء والإعراض عنه عند مالفتها ظلم» وهو صفة من 
صفات النافقين الظالين؛ الذين تقودهم الأهواء؛ لأن العدل يقتضي الاحتكام إلى الشرع» في حيع 
الأحوال سواء كان الإنسان ظالما أو مظلوما. 

والإعراض عن الاحتكام إلى الشرع» إذا كان الإنسان ظالماء والإذعان له» إذا كان 
مظلوما» ويرحو تحقيق مصلحة من وراء ذلك؛ لثقته في عدالة الشارع» صورة من صور ظلم 
المنافقين الذين لا يقتصر وحودهم على عصر التنزيل. فهم يدورون حيث تدور المصلحة 
ة الشرعية. 
لى طرح ثنائية الاحتكام إلى القانون»ء والاحتكام إلى الشرع قي قضايانا 
ن يلجا إلى الشرع» إذا وحد فيه حلا لمشكلته» ويفر منه إلى 


فيسعون وراء أحكام الجاهلية» 


TT 
ADDS NO 
العظيم» ص2622 برقم (1473)» ورقم (1474)؛ عبد الرّحمن حلال الدين‎ 7 I 8 
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وإن احتلفت الآراء فيه» في بعض قضاياه» فذلك لتعدد الأدلة وعمل كل إمام بترحيح دليل. 
ودوناك مثلا المشكلات الي يطرحها قانون الأسرة. 
سادسا: ا خرف من حیف ات یےسولہ ا 

يؤدي ظلم الفاق عند أهله إلى الخوف من حيف الله ورسوله يل عليهم؛ لاهم لما كانوا 
ا و الإنصاف أنه ظالم» فهم يقيسون غيرهم على أنفسهم؛" قال تعالى: 
ار کافو آل کین الله یھ ومسو فهم يخافون أن يكون حكم الله عليهم ظالما جائرا. 
وهذا طعن في الحكم وقي الحاكم. ولكن حكم الله لا يظلم أحدا لمصلحة أحد؛ لاستواء الجميع 
عنده. فهو الحاكم العادل الذي لا يظلم أحداء عدالته مطلقة لا يطيقها تشريع غير تشريعهء ولا 
يحققها حكم غير حكمه» بخلاف أحكام البشر فهي مظنة الظلم؛ لأمُم لا علكون أنفسهم وهم 
شرغرن وكرت أن مرا إل خاي اف وما راد اترا م فة امول 

فحكم الله لا يظلم بل المعرضون عن التحاكم إلى ما أنزل الله هم الظالمون الذين 
يسعون من أجل الظلم» ويطمحون إلى تعميمه وسيادته. لذلك يأبون الحاكمة إلى ما أنزل ال 
قال تعالى: لل اوك مر اقار). فعين سبب إعراضهم بعد إبطال سببية جميع ما تقدم» وهو 
أن الظلم طبيعتهم وديدُي فهم ظالمون يريدون أن AT‏ 

واسم الإشارة يفيد تحقيق اتصافهم بالظلم»” وكماهم فيه» وجمعهم لتلك الأوصاف؛ لأن 
لوم مطبوعة على الرض الريب لا أن يها رعا واتعدا مته اوليسرا هافر الظلي بل هر 
مرادهو كما فيد هذا الاسم اللي يستحدم لبعد الذلاة على شض ويد مرك عن 
ه #. وحاء بضمير الفصل الذي يوحي بعدم وجود ظالم غيرهم؛ لعظم ظلمهم. 


ADDS NO: 
yı WATERMARK 3 
ابن عاشور» التحرير ا‎ - ‌ 

2 @ 
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المبحث التانى: الظلرااجنماعى 

النوع الثان للظلم ذو طابع احتماعي» ويختص بظلم الناس بعضهم لبعض فرادى أو جماعات» 
شعوبا أو قبائل؛ لقوله تعال: اکر سب سی ا فمن عقا وصح جره على کی الإا حب 
الظالميي)" ولقوله تعال: ا اسيل على الذ يطل اس وون في رض ب یی ال ونك ر 


e.‏ ال نوع من أنواع الظلم» وهو الظلم الاحتماعي» الذي يقع بين الناس» 
Î‏ 


N‏ رضیا طا هم الاس امه من ظلبه.* 


ADDS NO 

3 WATERMARK 5 
.42 الشورى:‎ 

ADH NS 
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والآية الأولى تشير إلى أن جحال الظلم الاجتماعي واسع حدا يشمل جيع السيغات الي يقترفها 
الإنسا ن ي حق أحيه e‏ ولكن مرحعها إلى ثلاثة مواقع بيّنها البي ل في قوله: فان ماک 
E‏ ها في شه رکم هدا في کہ هَدَا] .' فيقع هذا 
الظلم على الدماء والأموال والأعراض. ففي الدماء القتل فما دونه كالاعتداء على الإنسان بالجرح. وقي 
الأموال مثل ادعاء الظالم ما ليس له أو إنكار ما كان عليه» أو أحذ ما ليس له. فهذا ظلم للأموال» وقي 
الأعراض يحتمل أن يراد بها السمعة» فيتعدى عليه بالغيبة ال يشوه ها معته أو نحوهاء ويحتمل أن يراد 
بها الزنا وما دونه» OF‏ 

ويشهد هذا أيضا الحديث الذي رواه أبو هريرة ظهه عن البي يلل قال: لا يَظْلِمَةُ وا 
يله وا يره التقوى هاهتا ويْشير إلى صَذره تلات مات بحسب امرئ من الشرّ أن يقر 
E A‏ 

حيث يو كد ما ورد في الحديث السابق» من أن الظلم الاحتماعي لا يخرج عن إيذاء الناس 
في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 

أما من حيث الكيفية فهو نوعان "تفريط في الحق» وتعد للحد. فالأول: ترك ما يجب للغير 
مثل ترك قضاء الديون» وسائر الأمانات» وغيرها من الأموال. والثان: الاعتداء عليه» مثل القتل› 
وأذ الالء وكلاها ظلب".“ 


o ° 1‏ © 2 طز د تفا ۴و ھ ا 
. اح رجه البخاري ي صحيحه» کتاب العلم» باب قول النبي 5 رب ري من امي ص۰21 برقم (67)» وي کتاب 


E‏ یار EVE‏ کڪ ووا حبر مه إلى قول 


ي صحيحه» في كتاب‌قلإر والصلة والآداب» باب تحر ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله» 
ا ن و كتاب البر والصلة عن رسول الله باب ما حاء قي شفقة السلم على المسلي 
هن حسن غریب"؛ وأحد فی مسنده» 159/13 برقم (7728)» 467-466/13 
ك قم (8103)» 338/14 و 2 


123 


فالظلم الاجتماعي إذن يقع على الدماء والأموال والأعراض» سواء منع ما يجب للناس من 
حقوق» أو العدوان عليهم. ولا تکاد خر ج مظالم العباد عن هذه الأمور الي يعد الحفاظ عليها من 
مقاصد الشريعة. 

والظلم الاجتماعي بأنواعه المختلفة» يفضي بالظا م إلى الإفلاس من الحسنات يوم القيامة» 
وينتهي به إلى اللاك قي النارء ما لم يتحلل من مظالم الناس قي الدنيا؛ لأن القصاص يوم القيامة 
بالخسنات والسيعات» لا الدرمم ولتار اا رزوی عن ال 4 فال ادروت ما الق 
قالوا ا له ولا مساح فقال: إن المفلس مِن امي يأتي يوم الْقيَامَة بصلَاةٍ 
وصيام ور كاو ويأتي قد شم هذا وقذف هذا وأكل مال هَذا وَسَمَلكَ َم هذا وضرب هذا فيعطى 
علا من خا ودای جات وان فت حا کل ان فصل ما عله ا تاا 
N E‏ ن 1 

فبيّن البي بيك أن الظلم الاجتماعي يقع على الأعراض بالشتم والقذف» وعلى الأموال 
بأكلها ظلما» وعلى الدماء بالسفك أو الضرب. وهو كفيل بإفناء حسنات الإنسان يوم القيامة» 
a REE E OE OE‏ ٿس ڪون ضرا ما عدوا وم دك فقن 

ع 


ظلم تفسة#.” فع ظلم الزوحات الذي هو من O‏ 
ور ر 3 
TT‏ 

فأدرك موسى الا أن القتل قبل أن يكون ظلم للتّاس فإنه ظلم للنفس» ومن شأن العاقل 
ألا يؤذي نفسه بإيقاعها في الظلم الذي يوردها موارد الملاك؛ لذلك سارع اكائ إلى معالحة ما 


oO 
ک0‎ 
5 REGISTERED © 2 


VERSION | 


- اخحرحه مسلم ٿي صحيحه» کتاب ال ار الصلة والآداب» باب تحرےم الظلم» e‏ آي هريرة طا -1246 


برقم ADDS.NO‏ قي سننه» 


Ao 
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وقع فيه من الظلم بالاستغفار. فظلم الناس بالقتل من الموبقات المهلكات يوم القيامة» وقد عدّه 
صاحب كتاب الكبائر الكبيرة الفانة ' 


فالظلم الاجتماعي إذا "إمًا أن يكون مع حق الله تعالى كقتل النفس أو مفردا كالدين الذي 


وقد حذر المولى ل ت 
الظْلْمّ على تقسي وله نكم مرم ا ظَالَمُوا].* 

أي أنه تعالى "حرم الظلم على عباده يتظالموا فيما بينهم» فحرام على كل عبد 
أن يظلم غيره» مع أن الظلم في نفسه حرم NA E‏ تعلق الظلم بالدماء أم الأموال أم 
الأعراض. 

فدل الحديث على أن الظلم كما حرّمه المولى يل على نفسه حرّمه على عباده» والحديث 
وعيد شديد للظالمين؛ 'فإنه سبحانه حرم على عباده الحرمات» وناهم عن المنهيات» ولم يذكر في 
شيء منها ما ذكره في تحرم الظلم من إخبارهم أولا: بأنه حرم الظلم على نفسه» ثم إحبارهم ثانيا 
بأنه بينهم محرما؛ فإن قي هذا من تقريع الظلمة وتوبيخهم ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه» وذلك 
لا علمه كبك في سابق علمه من كثرة الظلمة في عباده» وندور العادلين منهم» وهذا يعلمه كل من 
له إطلاع على أحبار العا!".” 


<ERED-. 
E ابر عبد الله محمد‎ ® 
REGISTERED 
صحيحه» كتاب الو الصلة والآداب باب تحر الظلم» من طریق أي ذر الغفاري فاب ص1244‎ VERS] اخرجحه‎ - 
ADDSNQ, 
WATERMARK 9 


بن قايماز الذهي» كتاب الكبائر وتبيين المحارم» تحقيق حي الدين مستوي» دار ابن 
ينة المنورة» ط4 (1998). ص40. 


المكتبة العصرية» صیدا» بیروت» ط1 (1426ھ_/2005(«. ص284. 
حديث أيي ذر» تحقيق أحد بن محمد بن حسن المصلحي» دار الأندلس الخضراء 
> دار ابن حزم» بیروت» لبنان» ط1 2000/14217(« ص75. 
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الاطلب الأىل: ظلرالدماء 

نظرا لاطورة ظلم الدماء على عمارة الأرض» واستقرار الحياة» وهدم الحضارات. اهتم 
الشارع بهذا الموضوع» وعالحه في مواضع عديدة من القرآن والسنة» وبين أن الظلم یقح على 
الدماء كما يقع على الأموال والأعراض لقوله جل: فان ماک وار ا a‏ 
حرام كرمَة يومكم هذا في بد كم هَڏا في شه ركم هذا فَأعَادَهَا مارا ثم رفع اسه قال الهم 
هَل بلقت الهم هَل بعت قال ابن عباس رضي الله عَلْهُمًا- واي تفسي يدو نها او صية إلى 
مته ليلغ الشَاهِد العّائب لا ترْجغوا عدي كفارا يضرب بع a‏ 

فحذر البي يبي من الوقوع في ظلم الدماء أشد التحذير» والظلم في الدماء يكون بالقتل فما 
دونه» من بتر الأعضاء وإتلافها تعدياء كما يكون بابحرح“ أيضا ظلما. لا بقصد الاستطباب 
والعلاج» الذي يفرض على الطبيب أحيانا قطع العضو أو استفصاله تماماء كما يحدث قي بعض 
الأمراض المستعصية» ولا فرق في ذلك بين دم المسلم والكافرء فالإنسان مكرم لإنسانيته» وإن 
كانت حرمة المؤمن أعظم. 

وظلم الدماء أشد أنواع الظلم الاجتماعي؛ لذلك فهو أول المظالم الي يتم القضاء فيها يوم 
القيامة لقوله بلإ: [أول ما يقضى بين الاس يوم الْقيامَة في الدّمَاء) .* وأعظم صور ظلم الدماء 
ظلم الأنفس بالقتل سواء للغير أو للنفس _الانتحار_ ثم تليه صور التعذيب المختلفة الي قد تؤدي 
إلى إتلاف عضو من الأعضاء وفق هذا التفصيل. 


الفرع الأىل: الظلبربالتدل 


أخحرجه البخحاري ي صحیحه» کتاب الحج» باب اللاطبة أيام مئٰ» ص304 برقم )1739 بهذا اللفظ من طریق ابن عباس 

ا وکر له شاهدان أحدها من طریق أي بكرة طا ص304 برقم )1741 والتان من طریق ابن عمر طف ص305» 
6 

يتاب الأدب» باب قوله تعالى: ایا الذی ن اموا یسکس قوم ین فز | [لحجرات :11]» ص1129 برقم 


E E‏ مسلم ي صحیحه» کتاب القسامة» باب ا تحر الدماء والأعراض والأموال» 


د ' 0 یات» باب قوله تعالٰی: : اون تقل مم کا م OEE‏ ص1267 برقم 
مة وانحاربين والقصاص باب E‏ بالدماء في الآحرة وإنما أول ما 


® الله بن مسعود له ص822 برقم (1678)؛ والنسائي في سننه» كتاب تحرم 
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إن قتل النفوس بغير حق» أعظم ظلم احتماعي» وأشده إنما» وأغلظه جيعا عند البشرية 
جمعاء» منذ عهد آدم الكل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالقرآن الكريم يحدثنا عن أول 
جريمة قتل وقعت ظلما على وحه الأرض» وكيف أن القاتل والمقتول» كانا يعدان القتل ظلما 
يستوحب النار يوم القيامة. ويصور لنا الظالم» وهو جر نفسه إلى اقتراف هذا الظلم رغم الإنكار 
۰ کما یصور لنا وهو يحاول دفع الظلم باليي هي أحسن؛ لقوله تعالى: لوال 


2 


لھا ايار لذ فر قرا قبل ن اها وک بل مار قال اک فال لماز 


cu 2‏ 0 
A‏ ن بست الي م لني ا َ6 ساسط دري ي إليك لااك إني حاف الله ر العالمن 


ع 
2 


(29) نيام د ويي ورك فڪو ن حاب اکا و ولك َء لقال ' 
و ر 
ورغم أن هابيل مع تمديد أخيه قابيل له بالقتل ظلماء إلا أنه رفض مقابلة الظلم بالظلم؛ 
لأن التقوى وحشية الله تمنعه من أن يكون من الظالمين» فآثر الصبر على الظلم والثواء في النار» وقي 
الصحيحين عن البي 45: [إذا تاح امان بسيقيْهمًا فالقاتل والمَقتّول في الثار قال فلت 
او قيل ي ا رول الو هذا لقال فما بال امقول قال هذ اراد ل صاجيو). 2 
وبذل هابيل وسعه قي ردع أخيه عن ظلم القتلء مذكرا إياه بأن مآل الظالمين إلى النارء إلا 


رر ر 


أن قابيل أصر على تنفيذ ظلمه» فأصبح EE‏ شس لابه نه 


فصن الخاسن). فكان أول من وقع في ظلم الدماء على وجه الأرض» فستّه للظالين بعده» 


فهو يحمل وزره» ونصيبا من أوزارهم؛ لما ورد عن عبد الله بن مسعود طبه عنه قال: قال رسول 


شش 


الله : ا قل فس طلمًّا إل کان على ابن آم الول كفل مِنْ مها لاه 
لق ' 

فقتل النفوس من أعظم أنواع الظلم الاجتماعي؛ لأن الناظر في هذا العام يهتدي إلى أن الله 
اه اسان تعر ب الارن رف ال کے 2 اض واس کنر کڪ فا 
والقتل هدم لا راد الله بناءء» وزعزعة لما يرجحى من هدوء الخحياة واستقرارهاء وسلب للحياة الي 
وهبها الله لللانسان» وتيتيم للأطفال» وترميل للنساء» وحرمان للأهلء وإضاعة للحقوق» وقطع 
للأعمال» وإغلاق لباب التوبة والوصية.“ 

ولذا فإن القتل ظلماء من أكبر الكبائر بعد الظلم العقدي أو الدييْ» والمتمثل في الكفر؛ 

ن م وو 
ومن ثم كان النهي عن هذا الظلم من أهم الوصايا ال أوصى جا القرآن في قوله تعالى: ولا كملا 


اکس التي حر الإ انح وین قبل وما ند جما ونه سا ا رت في ال ڪان 
ص E‏ 

فبين كبك أن القتل الحرم» هو القتل بالباطل والظلم» فسمى المقتول بغير حق مظلوماء مما 
يستلزم كون القاتل ظالا. أما القتل الغير فهو القتل بالحتق والعدل» والحق بينه البي #5 في 
E‏ امرئ ملم سهد ن تا إا لَه إلا الله رآ الله إا بإحدَى تلات اليب 
الراني والتفس بالتفس والتارك لِدينه الما رق للحت 4 الحا فك الو ا 


ا 


A 


- أحرجه البخاري في صحيحه» ثي كتاب انائ باب قول الي ا ُعَذَّب الْمَيَتُ بَعْض» ص223 دون رقم» وني كتاب 
أحاديث الأنبياءء باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» ص599 برقم (3335)؛ ومسلم قي صحيحه» كتاب القسامة 
والحاربين والقصاص والديات» ص822 برقم (1677) واللفظ له؛ والترمذي في سننه» كتاب العلم عن رسول الله باب ما 
حاء الدال على الخير كفاعله» ص755» برقم. (2678)» وقال: "هذا حدیث حسن صحیح"؛ والنسائي ي سننه» کتاب تحرےم 
لقتل ص582 برقم (3987)؛ وابن ماحة في سننه» كتاب الديات» باب التغليظ قي قتل مسلم 


E! 


TÊ REGISTERED < 9 

r VERSION, 

OE ADS 
تا فزندیات» باب قوله تعالی: ال اس باس والمین امین واا بوذن لذن‎ WATERMAR e & 
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فيها القتل من باب الظلم» و "ني غير هذه الثلاث نما حاء في بيانات أخحرى عند بعض الأئمة» 
ويرحع إلى إحدى هذه الثلاث» أو يقال بتقدم هذا الحصر في الورود عليها "." 

ولا كان النهي وحده» قد لا يكفي في منع النفس من الوقوع في الظلم» أظهرت الآية لفظ 
الجلالة الذي يبعث الخشية والتقوى في النفوس» ويجعل الإنسان يشعر بالرقابة الإية الدائمة» 
ا من مخالفته» بالإقدام على القتل ظلماء فأسندت التحرم إليه؛“ فقال 
تعالل: لامشوا ا A‏ 

والقرآن الكرم جاء ليستأصل الظلم» ويطّهر النفوس والحتمع منه» لا أن يوحهه من طائفة 
إلى طائفة أحرى» لذلك ينهى عن الوقوع فيه» ولكن إن وقع فإنه يعالجه» ويعمل على استغصاله 
هائياء من خلال إخاد ثورة المظلوم» وهدئة غضبه» وتلبية رغبته الفطرية الجامحة قي الانتصار من 
الظالم» وذلك بتوليته على القصاص من القاتل الظالم» مع الترغيب في العفو والصفح» بلا إحبار؛ 
لأن الإجبار قد يدفع المظلوم إلى الاسترسال في الظلم. 

ولكن كما يحمي حق المظلوم بالقصاص» فإنه أيضا يصون حت الظالم؛ فيمنع المظلوم من 
ظلمه عند الاقتصاص منه؛ لقوله تعالى: : 0 سرتفي ار). فالولي المظلوم» خير بين قتل القاتل 
الظا لم الف عل الد أو كوا عل آلا خد هدا الى و هده لاط دري لفاكت الدما 
ومارسة الظلم سواء بالتمثيل بالظا م أو قتل غيره ممن لا علاقة م بالظلم» سوى ممم من عصبة 
الظالم؛ لأن ذلك يودي إلى المضي في التأر» وتبادل القتلء فيولد الظلم ظلما حديداء ويتسلسل 
فيستشر ي ویستفحل. 

وقد وضع القرآن حدا لذلك من حلال تشريع المساواة قي القصاص؛ فأبطل بذلك الظلم 
في الدماء عن طريقق التكايل» والمفاضلة في الحجرحى والقتلى» الذي كان معروفا ني الجاهلية؛ لقوله 
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تعال: 4 اها الذ اموا ڪتب تڪ ر القصاص ف في القثلی الحم بال وا لعن الد E‏ 


ای فمن عق له من حه شيء د فا امروف ودا اليه ا 


ور تحمة فمن اعکدی > مد لك فة عدا أ" 
لأن العرب كانت "تتحكم في ذلك على قدر قوة القبائل وضعفها» فرب حر كان يقتل 
من قبيلة فلا ترضى قبيلته بأحذ القاتل به بل تطلب به رئيسهاء وأحيانا كانوا يطلبون بالواحد 


عشرة» وبالانٹی ذکرا» وبالعبد حراء فإن أجيبوا وإلا قاتلوا قبيلة القاتل وسفكوا دماء كثيرة. وهذا 


إفراط وظلم عظي ٠."‏ 

ولإيقاف نزيف هذا الظلم شرعت التوراة من قبل المساواة قي القصاص؛ لقوله 
تعال: و ڪا یھر فی أ ات اکس ولم الین 05ش باش واد ان والس اسن 
ال ا ا ا Re‏ ا E‏ فوك هر 
االسر € 


فبيّن بك أنه من الظلم» الزيادة على الممائلة ق العقوبة» سواء في القتل أو قي الأعضاء 
المتلفة» أو قي الحجروح» ثم ذيّل الآية بقاعدة عامة» مفادها أن من الظلم عدم تطبيق أحكام 
القصاص» لا فرق في ذلك بين الظا لم والمظلوم؛ لأن الظا م يتعدى بذلك على حق المظلوم ووليه» 
فيدفعه إلى الترصد له رغبة في الانتقام» الذي قد يجره إلى جحاوزة الحد ني الثأر من الظام. فيصير 
المظلوم ظالما حديدا كما سبق البيان. 

ومن أبرز صور ظلم الذماءء القتل العمد» الانتحار» الضرب. 


ا 


ظلماء قتل الأبرياء العصومين الدم عمدلا فهو ظلم عظيم وام جحسیم» 
ق ی الله کن جاوز حلدوده ال شرعها لعباده» وظلم القتيل› 


ژه؛ ل : 

5 غ‎ Ê 
VERSION 
ADDS NO 


WATERMARK 9‏ 
٤ ‌‏ محمد رضاء امنار» 23/1 وأ 
Grint‏ 
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أو القصاص» وحق الله يسقط بالتوبة إن قبلها الله» ويبقى حت القتيل يوم القيامة» فإن شاء الله أن 
يرضي القتيل أرضاه عن قاتله» وإن شاء عذب القاتل بحت القتيإ "٠"‏ 

و من ذلك في مواطن متعددة منها قوله تعالی : لاو بقل میا مدا راوه 
یکم خالا فیها وضرب الله عله وک وع عدا ف 

وكل من شارك في القتل يعد ظالماء سواء كان E‏ 
والإشارة» والتسبب لقوله بي: من أعان على قل مون بشطر كلمَة ي اله ك 


س 
HS‏ 


ا E‏ يقول: أق» يعني لا يمم كلمة 
أل .* ومعناه الإعانة ولو بأدن وجوهها. 

وهذا يدل على تشديد البي 45 في التحذير من حرم القتل ظلماء والإعانة عليه» ولو بأد 
أوجه الإعانة» وضرب متلا لذلك بنصف كلمة» وهي أقل ما يمكن المساهمة به قي القتل نصرة 
لظا م؛ لأن ذلك يدفعه إلى الاسترسال قي الظلم AM‏ وهذا من التعاون على 


a‏ ع 


الإم والعدوان الذي مى عنه المولى كك بقوله: #وعاوتوا على الس والعوی وکا تعاوبوا على الأٹر 


والبي ٤‏ يلفت الانتباه إل قضية مهمة حول ظهور الظلم واستفحاله وكيفية استقصاله» وت 
أن الظلم في الحقيقة لا يكن أن يولد من العدم» إنما يولد قي أحضان الأعوان الذين يتكفلون برعايته» 


4 سعد حوی» الأساس قي التفسير» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجة» القاهرة» ط1 (1405ھ/1985(« 
1148-1147/2. 
9 


ن 1 ي لام 213/1 قم )05/3[ 
TTD‏ آز کی 
NO.‏ 5 ري النذ رى ايب والترهيب من الحديث الشريف» ضبط وتعليق مصطفى محمد عمارة دار 
/1968م»» كتاب الحدود» باب الترهيب من قتل النفس الى حرم الله إلا بالحق» 


.[295- ا‎ Oo 
Ori int-di 
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ويوحون إلى الظالم ما م يوح إليه» فلا يسمع إلا بأذامم» ولا يتحدث إلا بألسنتهم» ولا يبطش إلا 
بأيديهم» وما أكثرها! 

وصراحة لو نم يرد قي بيان عظم هذا الظلم إلا آية القتل العمد لكفت موعظة وزحراء» ففيها من 
الوعيد الشديد ما يزلزل النفوس» وتنفطر له الأفغدة» وعيدا بجزاء لا يقتصر على الخلود قي نار حهنم» بل 
يتجاوز إلى غضب الرب هة والطرد من رحته. ولم تكتف الآية هذا القدر بل توعّدت الظام علاوة 
على ذلك ك اذاف امف لى جاك ى ا اق اى عط ال ان بوخد رضاة 
عنهم» ومدى عظم هذا العذاب الذي لا يمكن أن توصف عظمته. 
انا: لیحار 

إن قتل الإنسان نفسه» والمعروف اليوم بالانتحار؛ من أفظع صور ظلم الدماء والاعتداء على 
النفس؛ لأن النفس أمانة في عنق الإنسان ينبغي عليه صيانتهاء فهي من حق الله وحده فلا حق لللإنسان 
في التصرف فيها إلا في حدود ما يرضي الله كك إلا أن ضعف الوازع الدين مع وطأة خيبة الأمل» 
ومرارة اليأس وقساوة الظروف المعيشية الي تصار ع الإنسان» قد تدفع به إلى التعدي على نفسه» اعتقادا 
منه أنه بذلك يضع حدا هذه المعاناة والألم» فيرتمي في ظلمات الظلم» وعواقبه المهلكة الي تنتظر الظالمين 
يوم القيامة. 

وقد حذر القرآن الكرم من ذلك تحذيرا شديدا؛ لأن الله كك واهب الحياة» فهي ملك له» وحده 
له احق في سلبها مي شاء وأن شاء ولا يحق لأحد التصرف فيها إلا قي حدود الشرع» فهي أمانة اله 
لا ينبغي التفريط فيها أو إيذائها أو إتلافها؛ لقوله تعالى: E‏ 
میا (29) ونل اك عد اوخلا سو نلیا وای کان کی ا)6 

فنهى كك عن القتل ظلما سواء للغير أو للنفس» مستخدما الإضافة للدلالة عليهما معاء 
فأنرل الغير مازلة النفس؛ لتقرر معئ الأحوة البشرية؛ ولأن قتل الغير ظلما يستوحب القصاص من 


ع ھ۶ 
القاتل ظا جى فكأنم قتل للنفس» والعاقل لا يظلم نفسه بالقتل؛ لقوله تعالى: ولا منوا 


في أن الله كك يسلط على عباده أنواع البلاى فيمنعهم 
1 اعصلحتهم» وإن کرهتها نفوسهم» فمنعهم من كتير من 
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E‏ من تمام رحته بمم» ولكن الناس لجهلهم وظلمهم لا يعلمون إحسانه إليهم 
بامتحا. ' 

فإن لم يكن هذا المانع كافيا ي الردع عن قتل النفس ظلماء فعند العلي القدير المزيد من 
الترهيب والوعيد الشديد» تنبعث منه رائحة احتراق الجلود ويلفح منه يب النار» وهي تلتهم 
الأحسادء لا يحول دومُا حائل» سنة الله في الظالمين لا تحابي أحداء ولا تتحلف أبدا. 

وقد حذر الني يلك أيضا من قتل النفس ظلما تحذيرا شديدا؛ فقال: من تُرَدّى من حَبَل 


2 
چ رص ص 0 
E!‏ ر و و 


فقتل فة فهو في تار حَهَنّم بردّی فيه خالا مُحلَدًا فيها أَبدا ومن تسى سما فقتل تسه سمه 


ر لق سے و ر“ ا ا ا غ 


O TT 


م ص ص ر اا 2 


بها في بَطنه في ار حَهنم َالدا مُحَلَدَا يها ابا . “ 

فهذا الحديث يفيد أن قتل النفس» مهما كانت وسيلته» يعد ظلماء ي يستحق صاحبها النار» 
لا فرق قي ذلك بين التردي والسم والحديدة ونحوها من أدوات القتل. 

كما يصرح بالخلود المؤبد في حق ظالم نفسه بالقتل» بل علاوة على ذلك فإنه يجتمع عليه 
عذابان يوم القيامة» عذاب النار وعذاب الوسيلة الي قتل بها نفسه. 
الفرج الثاني: الظلربالضرب 

ومن صور ظلم الذماءء الاعتداء على الاس بالضرب» سواء كان الأثر فيه ماديا أم معنويا؛ 
قله تفال : فن اطتدی E‏ فاطکدوا کله سل ما اطکدی کڪ ا * ولفظ الاعتداء 
يتناول جيع ألوان الظلم عا في ذلك الضرب. 

والضرب وإن كان إجراء تأديبيا مصلحيا ي بعض الأحيان» لاسيما عند استنفاذ جيع 


وسائل التاديب والتهذيب»› مثل صنيح الاب ص أبنائه» والمري مع تلاميذه» والزوج ص زو جته؟ 


VERS ON;‏ صحیحه» کتااتح ح اجا باب غلظ تحر قتل الإنسان نفسه» من طريق أي هريرة ا ص۰73 برقم 
f... VERS /ON 9)‏ و والترمذي في سننه» كتاب الطب عن رسول الله باب ما حاء فيمن قتل نفسه 

"هذا حدیث صحیح'؛ والنسائي ي سننه» کتاب الحنائز» باب ترك الصلاة 
۾ و مد في مسنده 416/12 برقم (7448)» 153-152/16» برقم (10195) 
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للحفاظ على استقرار الحياة الزوجحية» إن ظهر منها تعد وظلم لقداسة الرابطة الزوجية؛ لقوله 


نال : (وش روھ اناکھٹ ایی کیو س 


ورغم إباحة الشارع اللجوء إلى الضرب لتأديب الزوجة الظالمة عند تعذر منعها من 
التمادي قي الظلم بغيرها من السبل» يحذر في نفس الوقت من اتخاذ الضرب وسيلة لظلم الزوجة 
كما بحدث اليوم في كثير من الول لاسيما الغربية بل حى العربية» إذ يستغل الزوج ساطته في 
قهر المرأة وتحريعها ألوانا مختلفة من العذاب تؤثر سلبا على استقرار الحياة الأسرية؛ فيمنع "أن 
يكون هذا الضرب تعذيبا للانتقام والتشفي» ونع أن يكون إهانة للإذلال والتحقير» ونع أن 
يكون أيضا للقسر والإرغام".“ وإلا أصبح الضرب صورة من صور التعذيب الجسدي» الي يتفنن 
الحلادون الظالمون فى استحداثها واستيرادها وإتقافا. 

ولم يفرق الشارع في ظلم الدماء بين الوسائل المستخحدمة» فيكفي أن يات الظالم ذلك على 
وجه الظلم سواء كان بالضرب أو غيره. 

وقد حذر البي َل من ظلم الناس بالضرب أشد تحذير» وبيّن أن الضرب بغير حق ظلم 
يؤول بالظا م إلى القصاص منه يوم القيامة؛ لقوله :من صرب بوط ظلما افص مه موم 
القيامَة) * وإن كان المظلوم بالضرب غلاما للظا لم لقوله 4: من ضَرّب مَملو كه ظلْمًا أُقيد مه 
يوم القيامَة) ." 
فضرب البي يك مثلا بالمملوك لأنه من أكثر الفغات تعرضا للضرب والتعذيب لضعفه واستضعافه 
بحكم تبعيته لسيده الذي قد يستغل حقه قي التأديب إلى ممارسة الظلم عليه. 

رفك وغى صحابة البى ك4 ذلك فاملوا فن أن مسعرد البذري قال إ كنت أرب 
غلَامًا لي بالسوّط فسعت صوا مِنْ حلفي الم با مَسْعُوِ فلم اهم الصَوّت يِن الْعَضَّب قال 


YA 


اص العبد» من ضرب ضربا ظلما» ص65 برقم (186)؟ صححه محمد ناصر 
الذي ËÎ e)‏ وضعيف الاق الفرد للامام البخاري» مكتبة الدليل» للمملكة العربية السعودية» ط4 
CRS ON:‏ باب قصاص العبد .ل /88؛ وصححه حمد ناصر الدين الألباني» صحیح و ضعيف الجامع الصغير وزیادته 


ية الأرلياءء 378/4؛ والألبانن» سلسلة الأحاديث الصحيحة» 466/5 برقم (2352). 
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ر ع ل ار جر ەە گر ا ەە گر 3o0‏ 


ما دتا مي إذا هو رول اله 4 قدا ُو قول اعم آنا معو اعم أب و 
الط هن بد قال با مَسْعود أن الله أُقدَر عَلَيْكَ منك على هذا للام قا 
اضرب ملو کا بَعْدَه ابد 2 

وإن احتفى الغلمان اليوم إلا أن حوادت الاعتداء بالضرب والتعذيب» لا تزال تطارد 
احتمع البشري» لاسيما في السجون. ولم تسلم من ذلك بعض البيوت والمدارس والمؤسسات» 
سيان في ذلك بين الأطفال والنساء والرحال» تحت ضغط الظروف السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية الى أفرزت صورا مختلفة للظلم منها الضرب الذي يؤدي قي بعض الأحوال إلى إتلاف 
عضو من الأعضاء» إن لم ينته الأمر إلى القتل. وهو ما يؤكده تتبع ما تبثه وسائل الإعلام المختلفة. 

وما يقال عن الضرب ظلماء يقال عن أساليب التعذيب المحتلفة القديعة منها والمستحدثة 
والمستوردة الي ينفث من خلاها الظالمون ”موم ظلمهم في أحساد المستضعفين» إذلالا وتحقيرا. 
فيعذبوهم تعذيبا بشعا تنفطر له القلوب» وتأباه الإنسانية فضلا عن الديانات السماوية. هذا 


o 
ما‎ 
0 
۷ 

6:. 


التعذيب الذي قد يؤدي بم إلى فقدان بعض الأعضاء أو الموت ظلما. ومن صور ذلك التعذيب 
الذي لحت الإحوان المسلمين والتعذيب الأمريكي للعراقيين» وما يحدث قي سجن غوانتنامو. 
هولاء الظالمون توعدهم الله بالعذاب على لسان نبيه ب فعن هشام بن حكيم بن حزام* -رضي 
الله همات أت مر الام على أتان خن الأماط وقد اتراق الخصي وص غل زره 
الزيت! فقال: ما هَذا قيل يعذبون في الْحَرَاج فقال اما إي سَمِعت رَسول الله صلى الله عليه 
وسم قول ! إن OT MT‏ 


2 ٤ ع‎ : 1 

- هو جحدارة بن عوف بن الحارث بن الخررج الانصاري ابو مسعود البدري» صاحب البي ي وروی عنه» شهد العقبة. 
روی عنه ابنه بشير وعبد الله بن يزيد الخطمي وأبو وائل وغيرهم. [ابن حجر تمذيب التهذيب» 220/7 برقم (446)]. 
أخحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الأعان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده» ص809-808, برقم (1659)؛ 


و یلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي. أمه زینب بنت العوام آخحت الربير» 


ل##صاحب ابر مع عمر تي حديث الأحرف السبع. عاش كالسائح ومعه نفر من 


1 76( E 
د‎ ABPS. 
, WATERMARK ¢ 3 


عن البي ب وعنه حبير بن نفير وعروة بن الزبير وقتادة السلمي. [ابن حجر 
E 121‏ 


نوا ينزلون سواد العراق» تم استعمل ق أحلاط الناس وعرامهم. [الفيومي»› 
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وهذه الحادثة تدعو إلى التحرز من الوقوع في الظلم عند معاقبة الظا؛ لأن بعض 
الإإحراءات العقابية تخرج عن التأديب إلى التعذيب المنهي عنه شرعا. وأن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» من أهم السبل لعلاج الظلم ودفعه. 


<ERED 
کک‎ €8 
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المطلب التانى: الظلرالمالى 
يعد الظلم الاي من الموضوعات الي أولاها القرآن الكريم عناية فائقة» وعالجه في مواضع 
كثيرة من القرآن الكرم» من خلال نصوص كفيلة بوقاية الأمم والأفراد من الوقوع في هاوية الظلم 


قال تعال: 9 س کر الإا ان کڪو ن تا 
ڪ راض مڪ م وک نلوا ا إا له ڪاڪ ميا (29) وم“ تلك عدوا 


وخا سف ملب ۔)6. وقال: و کاڪلوا اموڪ پيڪ بالطل ولوا با إلى 


الخ ڪام ڪا فرام نانول کاس لاہ واش 0 

وتحتل هذه الآيات الي e‏ الصدارة في محاربة الظلم الالي» والتأسيس لنظام مالي 
عادل. ولكن قبل الغوص في معان هذه الآيات من الحدير التعرف على ماهية المال. 
والمال هو: "ما بقدره يكون قدر إقامة نظام معاش أفراد الناس قي تناول الضروريات والحاجات 
والتخدييات بحسب ميلغ حضارقم خاضلا بكدح 

مي المال مالا لأن "النفوس تيل إليه ميلا عظيماء والقلوب تتعلق به تعلقا شديداء وآية 
ذلك أن الطفل الذي بيز حرص عليه غاية الحرص ويعسكه بحب وفرحة» وإذا ت منه بکی 
وو 

وظلم الأموال من أحطر أنواع الظلم الاحتماعي؛ لأن الال له أحمية بالغة قي حياة الناس» 
فهو من مقومات البقاءء به تبي الأمم اقتصادها وتطور حياتا. وأبلغ دليل على ذلك التطور المذهل 
الذي يشهده العام اليوم على المستوى التكنولوحي والصناعي» ولكن قد يصبح الال وسيلة للظلم 


والطغيان وخحراب العمران» إذا حعله الإإنسان همه الأو حد» وانقلب إلى غاية وصار حبه عبادة. 


2 - ابن عاشور» التحرير ا 2 
e‏ 
E ritcat‏ 
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2 م ي وو ر و 

النفس» وتعمل على ردعها من ظلم الناس في أمواهم» نحو قوله تعالى: وکا کاڪلوا اموڪ 

3 0 
کڪ اکا طل). 
E‏ 

أي لا يعتدي بعضكم على بعض عدوانا وظلما بغير حق. واحتار الإضافة في لفظ 
"أموالكم" الذي يصدق على أكل الإنسان مال نفسه» كتعديل للنهي وبيان لحكمة الحكم» 
ولالإشعار بوحدة الأمة وتكافلهاء والتنبيه على أن ظلم مال الغير» هو عين ظلم مال النفس؛ لأنه 
يجرئ الغير على الاعتداء على ماله وأكله ظلما عند القدرة. وهو ما يعرض سائر أموال الأمة الى 

والمراد بالباطل الظلم المؤدي إلى الضياع والخسار» وهو ما نم يكن في مقابلة شيء حقيقي› 
والشريعة حرمت أحذ المال دون مقابلة حقيقية يعتد بها ورضاء من يؤحذ منه» وكذلك إنفاقه في 
فو وك خن راق الل و لعن ااب اررق وکن الال الت ارق 
الشرعية. 

NA E EG ES 
المرتبة الأولى: ما علمه حميع المسلمين نما هو صريح في كونه باطلاء كالغصب والسرقة والحيلة.‎ 
المرتبة الثانية: ما ألحقه الشر ع بالباطل» فبين أنه من الباطل إلا أنه كان حفيا عنهم كالرّباء لاهم‎ 
قالوا: إنما البيع مثل الرّباء ومثل رشوة الحكام.‎ 
المرتبة الثالغة: ما استنبطه العلماء من ذلك بالنظر» وهذا جحال اجتهاد والعلماء فيه بين موسع‎ 
ومضيق.‎ 

ا ق 

الأول: مي عن أكل الأموال ظلما بالوحوه الغير المشروعة كالسرقة والغصب ونحوها؛ 

4 ا 3 3 a‏ 
: ارا کاڪلوا اموا لڪ م سڪ م اکا طل). 


Gg ERÊD *‏ گل أكل الأموال عن طريق الحكام إما باستغلال ظاهر» كشهادة الزور أو 
امان الكاذبة أو بای بان اللقضي له ظال» کان یکزن عل ارعخل مال ولیس عليه 
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2 
4 ۶ 


ظا م. وإما إرشاء الحكام؛ لقوله تعالى: لون دوا يا ى الڪ ام نڪا ر ن آموال الاس 
اٹہ واش ر شر 


وهذه الآية "أصل تشريع عظيم للأموال في الإسلام. كان أكل الال شنشنة معروفة لأهل 
الحاهلية» بل كان أكثر أحواهم الاليةء فإن اكتسايمم كان من الإغارة» ومن المسير» ومن غصب 
القوي مال الضعيف» ومن أكل الأولياء أموال الأيتام واليتامى» ومن الغرر والمقامرة» ومن للمراباة 
ونحو ذلك. وكل ذلك من الباطل الذي ليس عن طيب نفس" " 
ولا تزال البجتمعات اليوم تعج هذه الصور المحتلفة للظلم المالي. وعموما يدحل في الظلم 
اماي كل طريقة أو صورة لتداول الأموال بين الناس غير مأذون فيها شرعا؛ لعموم النهي في الآية. 
وبتطهير الحتمعات من الظلم المالي يقدم القرآن البديل فيفتح الباب أمام تداول الأموال بالعمليات 
التجارية الي تقوم على التراضي بين البائع والمشتري؛ نظرا للحدمات الي تقدمها التجارة للصناعة 
والشعوب. فهي وسيط نافع بين الصناعة والمستهلك؛ حيث تقوم بترويج البضاعة وتسويقهاء 
وتيسير الحصول عليها. وهي حدمة للطرفين» الانتفاع عن طريقها يعتمد على للمهارة والجهد 
ويتعرض في الوقت ذاته للربح والخسارة.* 
فهي الوجحه الحلال لتداول الأموال والسبيل الذي يقوم عليه النظام المالي العادل قي محتمع 


E 


نظيف بعيدا عن الظلم المدمر؛ لقوله تعالى: : 0 کيا الڌن آمو کا کا ڪلو نوڪ پيڪ 
امل ا کک رکا کیک راض نڪ 

رر ۶ 

ولكبح النفس البشرية من الوقوع في الظلم المالي» استخحدمت الآية أسلوب إثارة مشاعر 
الرعب والخوف قي النفس الي تتعلق فطريا بالمال تعلقا شديدا. وقامت بربطها بالحزاء والعقاب؛ 
فذيلت النهي والتحذير بتعقيب مفعم بالترهيب» يهز النفس هزا» يصور فيب النار وهي تحرق 


E REGISTERED 
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سنة الله في الظالمين» لا تحابي أحداء ولا تتخحلف عن الحدوث أبدا مي توفرت الأسباب كتداول 
الأموال بين الناس بصور الظلم المختلفة كالرباء والسرقة» والغلول» والغصب وظلم اليتامى في 
أمواهم والرشوة ونحوها. وهذا تفصيل لبعضها. 
الفرع الأول: ظل راربا 

قال تعالى: : ی لذن موا نوا الله وروا ق قي ين الا اڪ 4 ڪر مرن (278) فان 
کفعلوا ادوا ی ریم الد ومسو وان ا وك س ٽوڪ دا اکظلم ون و ا ظر4 ' 

إن الربا الذي يعرف بأنه: الزيادة على رأس الال هو أبشع الطرق» وأعظم المعاملات الالية 
امحرمة» وأشدها ظلما لأموال الناس» وأكلها بالباطل» وأحطرها على الفرد واجحتمع. 

ولا فرق في ذلك بين أنواعه» فكله شوم وظلم» سواء كان في التفاضل بين المتماثلات» أي 


1 


أن تكون الزيادة مقابل جودة السلعة» كبيع مكيال مكيال وزيادة» مثل ما حدث مع بلال ط“ 

حين أتى للبي 5 بتمر برني فقال له رسول الله ل: ENR a‏ 
ردي فبعْت مه صاعَيْن بصاع لطعم ابي ي فقال ابي يل عند ذلك: 
e‏ 

E ET 
AEST 

وما يقال في ربا الفضل» يقال في ربا النسيعة» وهو الزيادة مقابل تأجيل السداد. وهي صورة 
الظلم لمال الأكثر انتشارا ف امحتمع الحديث» والطاغية على المعاملات للمالية الفردية والمؤسساتية 
لاسيما البنكية منها؛ لأن أغلب البنوك. إن لم تكن جيعها اليوم» تعتمد سياسة النظام الربوي 


م “ کے کو 
بلال: کات عدا مر 
وا 


Sor ا‎ ٥ 
وه عين الربا عين‎ 


يد وكعب بن عجرة وغيرهم. استشهد يوم فتح تستر فاستشهد على باها وقبره 
يقم (931)؛ الز ركلي» ترتيب الأعلام» 114/1 برقم (73/2)]. 

صحیحهء کتان االو کالةہ باب إذا باع ال وکیل شيعا فاسدا» ص403 برقم (2312)؛ ومسلم في 
0 ة» باب بيع الصو عثل» ص766 برقم (1594)؛ والنسائي تي سننه» كتاب البيو ع» باب بيع 
455% وأحمد ني مسنده 353/8 برقم (4728). 
DAS O E e ak‏ 
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الظا لم سواء في تقد القروض مقابل فائدة شهرية أو سنوية أو في إيداع الأموال وإدارقا مقابل 
أرباح تحددها مسبقا على رأس الال مستغلة الحاجة الملحة للمواطنين. 

والظلم قي هذا النوع من الرّبا ظاهر. "لما فيه من أحذ مال الإنسان من غير عوض؛ لأن من 
يبيع الدرهم بدرهمين لمدة معينة طالت أو قصرت» تحصل له زيادة درهم من غير مقابل» وحرمة 
ا کا و 

وكل من له علاقة بمذه العاملات الالية الربويةء يعتبر من الظالمين الآكلين للمال بالباطل› 
ا ی ت ی ا ا ات ی ی اله اکل ا ا ومر که و شاهده 
e‏ 

وظلم الأموال عن طريق الرّباء من الأمراض الي كانت تفتك بايحتمع الجاهلي» حيث كان 
مستشريا ومستفحلا. ولا يزال ينر النظام الاي والاقتصادي والاحتماعي للمجتمعات الحديثة. 
هذا اقتضى استفصاله» وتطهير امحتمع من هذا الظلم وأهله» بجيء تشريع إهي حكيم يحمل بين 
طاو ا ا و ات و و 
وتقوى الله الداعية إلى المسارعة إلى الإقلاع» والكف عن سائر العمليات الربوية الظالمة» من خلال 
النداء بتلك الصفة؛ صفة الإبعان الباعثة على المبادرة إلى الطاعة والامتثالء فقال تعالى: 0 الت 
آمو اوا EE‏ قي سنا 

فوطاً للأمر ا عن الظلم المالي الربوي» بالأمر بالتقوى؛ لأما أصل الامتثال والاجتناب» 
وترك الظلم الربوي من جلتها. فهي كما ورد في الظلال حارس الضمير» والضمان الكامن ي 
الأنفس فوق الضمانات المكفولة بالتشريع ذاته» حلافا للقوانين الوضعية الي لا تستند إلا للرقابة 
الخارجية الي يسهل الاحتيال E‏ 

فبعد أن تميأت النفوس» واستعدت لقبول التشريع» أمر المرابين الظالمين بالانتهاء عن ظلم 
بالرٌبا؛ فقال تعالى: ودروا ما ا قي ن ا فيجعل الحاضر- 


ته لل 
REGIS FERED O‏ „ 
BEL. 0‏ باب لع لعن آکل الربا وم وکله» ص۰768 برقم (1597؛ وا داود ق سننه» 

کتاب الب 0 le.‏ 264/3« برقم (3333)؛ والترمذي ق سننه» کتاب البيوع عن رسول الله باب ما 


وأحمد ي مسنده 270-269/6 برقم (3725)» 282/6 برقم (3737)» 


اقال: "هذا حديث حسن صحيح"؛ وابن ماحة قي سننه» كتاب التجارات» باب 
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نزول التشريع- الحد الفاصل بين الظلم وأهله. فالقرآن يعا الواقع الربوي» ويضع حدا له؛ فيأمر 
الظالمين المرابين بالتخحلي عن الربا الذي لا يزال قائماء وعدم مطالبة المظلومين به. دون أن يكون 
هذا التشريع أثر رحعي. 

فهذا النظام الاي جاء "ليحمي طائفة من ظلم طائفة» ولم يأت هذا النظام إلا بعد أن 
وحدت طائفة المرابين» الذين ظلموا طائفة الفقراء المستضعفين. وحسب هؤلاء المستضعفين الذين 
استغلوا من للمرابين أن ينصفهم القرآن» وأن ينهي قضية الربا إمُاء يعطي الذين رابوا ما سلف؛ 
E ES‏ 

ورغم التحذير» فإن النفوس» قد تظل تتطلع إلى هذا التعامل الربوي الظالم تحت وطأة الألفة 
والاعتياد» وحب الال والثراء. نما يشد النفس إلى أكل الأموال بالرباء والإحجام عن ترك هذا 
الظلم الالي؛ لذلك ساقت الآية ما يدعوهم إلى الانتهاء عن الظلم الربوي؛ فقال تعالى: 
ISE)‏ لأن الإبمان الحق يرفض الظلم بأنواعه وصوره المختلفةء فلا يجتمعان معا. 

ولكن قد لا يثمر هذا الحافز تي النفوس» فيعجز عن منع الظالمين المرابين من ظلم الأموال 
وأكلها بالرباء فيتمردون على الأوامر» ويصبح من الضروري استخدام الترهيب» الذي من شأنه 
أف لرل القلرت و رها اغا ار من اه ورموره ابشتها على الطالن: الذي لون 
الضعاع كر هال وان فعاو دزیر ا UT E E) a‏ 
الرابين» والقضاء على على الظلي وتطهير المال والجتمع من المعاملات المالية الظالمة. 

وكما تحمي هذه الآيات القرآنية أموال المستضعفين المظلومين»ء فتدعو المرابين الظالمين إلى 
الكف عن الظلم» وتبيّن أنه لا حق هم قي الضعضف» ولا الضعفين» ولا الأضعاف المضاعفة ولا 
أكثر من ذلك أو أقل؛ فإما أيضا تنصف الظالين المرابين» وتحمي حقوقهم وأموالهم من التعرض 
للظلم؛ انتقاما من طرف الدائنين المظلومين» سواء بالنقصان القليل أو الكثير؛ لقوله تعالى: ون 


لظام 0 لا 1 6 


ê‏ اق برأس الال فقط» وبه ينصر المظلوم» ونع الظام ويضع ا 
إاء ا ١‏ ۱ (طلاقه» اأظا ي الساية» 
lT‏ لنوع من الظلم على ! فيمنع الظام» السابق» فينهي 


ھ8 0 


Orit‏ قايا القرآن الكري» المكتبة التوفيقية» القاهرة» مصر» (د.ط.ت)» ص81. 
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أصبح الظلم موجحها كما هو الحال عند بعض النظريات الي لا تكتفي .نع الظلم» بل تستغل من 
ظلم» فيظلم الذي ظلمه أولاء فتوجه الظلم من فغة قديمة إلى فئة حديدة. ويظل الظلم قائما ينخر 
أحساد ايحتمعات» أما الشارع فنظر إلى الحميع بعين المساواة» لتشمل العدالة كل أفراد المجتمع» 
فتعطي لكل إنسان حقه» الظا م والمظلوم على حد سواء. ' 

فالقرآن الكرمم يطهر الال والجتمع من المعاملات المالية الربوية الظالمة» ويعمل عل استقصاله 
من حذوره؛ فيدعو الظالمين المرابين إلى الكف عن هذا الظلم» ومنعهم من استغلال حاجة الفقراء 
الملستضعفين المظلومين. فيضع حدا لظلم المرايي الظالم» وينصر المظلوم؛ وذلك بأسلوب الترغيب 
مرة» وبأسلوب الترهيب مرة أخحرى. 

E ES a a e‏ #والسارق 
لامر قة فاقطعوا د دما ]اء کا اکا رالو وار ڪڪ ٥‏ نابر 


ظلمه اص فا اللوي کله لیو الیو ریو وله فة ر ق لقالا 

شخ هڪ اتج ري اقاي . 

والسرقة شرعا هي: "أحذ العاقل البالغ مقدارا مخصوصا من المال خفية من حرز معلوم بدون 
E Sale RS EEE EE‏ 

والسارق هو الذي "يأحذ مال غيره حفية من حرز مثله» ولا شبهة له فيه» دون طعن 
بسلاح أو تمديد به» فإن طعن بسلاح أو هدد به -وهو ما يعرف الآن بالسطو المسلح- فحكمه 
حكم قاطع الطريق الذي يسعى في الأرض فسادا".” 
من شد طلم ب يشير إلى أن السرقة نحاصة والذنوب عامة ظلم كبير» وأن 


أموال الناس ظالم؛ لقوله تعالى على لسان إخوة يوسف اهطلة: 


REGISTERED‏ چ 
N o YER SION,‏ 


- للائدة: 99-38. 
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كبك كجريي الظالميح) والمراد بالظالمين السارقين الذين يأحذون أموال الناس خفية. وقد 
السرقة" لقوف: قلا کاو ودف کله فک و کرک خر ی الفاد) 
لسرقة؛ لقوهم: #قالوا جرا ؤه من وج دفي محل فهو جرا ؤه باك محري الط لبن . 

وتعد السرقة نوع من أنواع الظلم الالي؛ لان السارق يظلم نفسه بامتهاشا وتسفيههاء 
وإيرادها موارد العقاب من جهة» ويظلم الاس بالاعتداء على أموالهم من جهة أخحرى» ويظلم 
اججتمع والحياة بايقاف حر کتهما وتطورها من جحهة ثالثة. فالسرقة ترويع للآمنين» وإفساد أذات 
البين» واعتداء على النظام العام» واعتداء على ججهود الآحرين» وإهدار لثمرة أعماهم. وهو ما 
يزهد الناس في العمل ويعوق حركتهم من أحل الكسب الحلال»ء ويعودهم الكسل؛ فتكثر البطالةء 
ويتوقض تقدم الجتمع وعمارته. وهذا إفساد قي الأرض كما يشير إليه قوله: لوصح وقول إخوة 

N e اا ا‎ EY N 

يوسف اكل نفيا لتهمة السرقة عن أنفسهم #لقالوا كالله لق علمم ما جا لنفسد قي الامرض وما 
کا ر ادل عل ان لمر من أكر انراق الماد رن الأرض ومن اا رر 
الظلم المالي» لذا تستوحب أشد أنواع العقوبات لحفظ أموال الناس وأمنهم وصيانة كرامتهم» 
وتقتضي معاحتها بشدة وصرامة حي لا يعيث أهل الظلم في الأرض فسادا. 

وعموما فإنه: "يشتمل على معصيتين: أخحذ مال الغير بغير حق» ومبارزة الرب بالمخالفة» 
والمعصية فيه أشد من غيرها؛ لأنه لا يقع غالبا إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصارء وإنغا 
ينشاً الظلم عن ظلمة القلب؛ لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر» فإذا سعى للمتقون بنورهم الذي 
حصل فم بسبب التقوى كشفت ظلمات الظلم الظا م حت لا يغن عنه ظلمة شيعا" 

وقد حاءت الآية بالعقوبة المناسبة لعلاح ووقاية الحتمع من آثار هذا الظلم الاي #إوالسارق 


جه ارتكبت الظلم م نت نها كا مي الله أي زاحرة ورادعة 
الظام» لكي لا يعاود احتراح الظلم» ولكي لا يقع في الظلم 


VERSION 
ADDS NO 
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غيره» كما قال تعالى ني القرية الظالمة بالاعتداء في السبت: #افجعاها ڪال لما بين بدا وا. 


ایکا سوہ ا م 1 
حلفها وموعظة للمقن. .. 

فهذه العقوبة تقيد الأيدي حن لا ترتكب ظلم السرقة» وتحد من نشاط هؤلاء الظالمين» 
ونعهم من الاسترسال ق هذا الظلم الالي» وتقتلعه من جحذوره» وتقضي عليه قبل أن ينتشر 
ويستفحل» وتحقق للأفراد والجتمعات الأمن والطمأنينة؛ لأن السرقة إذا فعلها الإنسان مرة تشوق 
إليها أحرى» كما يشير إلى ذلك قوله :لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق 
الحبل فنقطَم يذه“ 

فته البي َل إلى أن الإقدام على أقل الظلم كصغائر الذنوب يولد الحرأة في النفوس لتقدم 
على أشد الظلم كالكبائر» وهذا إذا سرق الظا م القليل الحقير ابتداء مثل البيضة والحبل» استرسل 
في الظلم بالسرقة إلى أن يسرق القدر الذي يقام فيه الحد؛ فتقطع يده. 

وهذا ما تعكسه قصة الرحل الذي قدم للح في سرقة بلغت التصاب» فطلب أمه» ولا 
ا ٠‏ فعضها عضة شديدة ونا فن الس فال و م واا ر 
ad‏ 2 

والآية توحب العقوبة لكل ظالم بالسرقة توفرت فيه الشروط بغض النظر عن مكانته 
الاحتماعية لإوالسًارف وار فيستوي الناس أمام هذا الحد حلافا وإبطالا لا عرف في 
الجاهلية من إسقاط الحدود على الشرفاي بل إخحفاء حرائمهم» وکتماشا حفاظا على مناصبهم؟ 
كصنيع قريش مع المخزومية السارقة» ال رفض فيها الرسول ئ الشفاعة» وأبى إلا أن يقطع يدها 
معلنا سواسية الظالمين إزاء هذه الحدود. 


0 
4 
5 REGISTERED $ 2 


son 
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رور 
وهو ما طلبه إحوة يوسف الث من عزيز مصرء كما نقله القرآن في قوله تعالى: قالات 


ا و ب وک ۹ E E‏ ر سے س 1 5 
ا رابا سیکا کر فخذ احا ڪا كراد ن اضر ولكن العزيز رفض 


۴ و کو صا رہ صد 0 و س‎ ٤ 
الطلب لأنه ظلم؛ فقال: معاد الله اناخ إلا من ورا ماعا عدة إ6 إ5 لظالمو” أي: "هذا‎ 


ظلم مناء لو أحذنا البريء بذنب من وحدنا متاعنا عنده» ولم يقل "من سرق" كل هذا تحرز من 
الكذب إ5( أي: إن أخحذنا غير من وحد ي رحله الي ) حيت وضعنا العقوبة ي غير 
ر 2 
. 3 
موضعها . 
ولا يستحق الظالم للأموال بالسرقة شيعا من الرأفة ولا الشفقة مي ثبت ظلمه للأموال 
العامة أو الخاصة» والإحلال بالنظام العام» وتقررت ي حقه جرعة الظلم المالي» وم توجحد شبهة 
تدفعهاء لأن الحدود قي الإسلام تدرأ بالشبهات. 


ويهذا عمل عمر بن الخطاب خف“ فلم يقطع في عام الرمادة نظرا لما أصاب الناس من 


الحو ع والفاقة الي تفرض للفقير حقا في مال الغ وعدّها شبهة دفع ها الحد وأسقطه. ” 

وأعداء الإنسانية اليوم يستعظمون عقوبة قطع يد الظالم للأموال بالسرقة» وغيرها من 
الحدود الي وضعها الشار ع للوقاية من أنواع الظلم المختلفة وعلاحهاء وينادون بالعطف على 
هؤلاء الظالمين باعتبارهم ضحايا الأمراض النفسية. وأن هذا النوع من العقوبات لا تليق .حجتمع 
متحضر. فهم يرحمون الظالم من الجتمع» ولا يرحمون الحتمع من الظالم الذي سلب الناس أمنهم 
واستقرارهم» وأقلق مضاحعهم وجعلهم مهددين بين كل لحظة ولحظة في الأنفس والأموال.° 


ا سید قطب» ني ظلال التررچ» م 
e‏ 0 
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وقد أدّت هذه النداءات والنظريات إلى تشجيع الظلم بمختلف أنواعه وانتشاره» وتمادي 
الظالمين فيه» وظهور هيئات ومنظمات للدفاع عنهم» م الظالمين في عصابات لسفك الدماء 
وسلب الأموال» وممارسة الظلم المنظم؛ فانتشر الظلم واحثّل الأمن» وفسدت الجحتمعات " 

وقد انتشرت حوادث السرقة والتعدي على الأموال الخاصة والعامة في المدن والأسواق 
والبلدان والآفاق ولم ينج من ذلك البلد الحرام في الشهر الحرام. ووصلت في كثير من الأحيان إلى 
القتل وسفك الدماء» وترويع المواطنين حن في بيوتمم» وتطورت وسائلها وطرق الاستيلاء على 
أموال الاس ومتلكاتمم» والعبث بالحقوق للالية بحيل أو ثغرات قانونية؛ تلبية لأهواء الظالمين 
الطامعين الذين أوحدوا ها أماء حاصة ومبررات تخول همم ذلك. وامحاكم تعج بالظا م مما يدعو 
إلى الخوف والقلق» ويثير الفزع والملع» ويؤرق النفس» ويزعج الأمنين. 

وأعظم من هذا ظلم الول القوية الي تلجأ إلى إثارة الحروب» والاعتداء على الدول 
الضعيفة الي تشق طريقها إلى النمو لسرقة آموالهما وثرواها ال تشكل هوية الأمة أو الدولة وتفبت 
انتماءها الحضاري تحت أغطية متلفة» كاستبداد السلطة» واستفحال الإرهاب» والتمكين 
للديمقراطية» ورد الحقوق إلى أهلها؛ ولعلى ما يحدث في بعض الدول العربية اليوم يعكس هذه 
الصورة بوضوح. 

وني تشريع عقوبة قطع يد الظام للأموال بالسرقة» علاج هذا النوع من الظلم وحاية 
للمجتمع من الظالمينء وتأمين الناس على أموالهم وأرواحهم؛ لأا من وضع الحكيم الذي يتقن 
وضع الأمور في مواضعها فلا يشرع إلا ما فيه مصلحة للظا م والمظلوم والعباد جميعاء لذلك خحتم 
الآية بتحذير المؤمنين من التفريط في إقامة هذا الحد وسائر الحدود ال قضى الله جما على الظالمين 
فقال تعالى: (وللا عر ڪڪ ) أي: شدید في انتقامه» حکیم بتشریع حل القطع'. 

ورغم قساوة العقوبة إلا نها كفيلة باستقصال هذا الداء من الجتمع؛ لأن ترك بتر اليد 
تقال العدوى لل بقية فينتشر الظلم ويستفحل» بينما في قطعها 
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التشدد ضد الظلم والظالمين؛ لأن هذا الحتمع مكفولة فيه ضمانات العمل والكسب والحلال لكل 
فرد وعاجز» دون حاجة إلى ممارسة الظلم» فحق على كل واحد منهم رعاية حقوق الأحرين كلها 


من أرواح وأموال وأعراض» ومن خر ج عن هذا النظام» فهو ظالم يستحق العقوبة الي تنص عليها 


فالسرقة قي نظر القرآن صورة من صور ظلم الأموال العامة والخاصة» وأكلها بالباطلء 

ووسيلة لنشر الفساد في الأرض» إذ تعلم الاس الكسل والقعود عن السعي للعمل والتكسب» وتثير 
ق النفوس الخوف والرعب على الأنفس والأموال» فيذهب الأمن والاستقرار» ويتراج حع الإبداع 

والإتقان» ويتأحر الحتمع عن مواكبة التطور. والسرًاق ظلمة ينبغي الوقوف في وجه ظلمهم 
ومنعهم منه وحمايتهم واججتمع من هذا الظلم عن طريق تطبيق حذ القطع. 
الفرع الثالث: ظلمالأموال العام 

E E N A A 
والمؤسسات والشركات والمصانع والعقارات والطرق والأشجار» ووسائل الحياة المحتلفة» سواء‎ 
كان في عهدة أحد أو في غير عهدته هو ملك للدولة حاصة» وللتاس عامة» وحق ههم» لا يحق‎ 
لأحد أن ينفق منه ولا أن يضيعه أو يفرط فيه» ولا أن يتصرف فيه أو بحد يده إليه» إلا في حدود ما‎ 
أحازه الشّرع وأباحه. فمن أخحذ منه شيا بغير حقه» أو أعطى منه شيا تي غير حله» أو عرضه‎ 
للتلف أو الإسراف والتبذير كان حائنا؛” لقوله تعالى: وما ڪا کي انل وبمال باتيما غل‎ 
بوم لامڌ وق ڪل س ٿا ڪ ست واب‎ 
وهذه الآية ذكر في سبب روا عدة روايات منها:‎ 


ما نقل عن ابن عباس ن: أا كرت في قَطيفةٍ حَمْراء فقت يوم بذر؛ فقال بَعْض 


E 


SION : 


RSIÇ 


ورغم أن هذه الرواية حستها الترمذي» إلا أن صاحب النار“ مال إلى ما نقله عن بعض الفسرين 
RTE O ER E‏ 
مقاتل:” من أن الرُمَاةَ الوا حن ر كوا الَركرّ الذي وَضَعَهُمْ اللي ل فيه تشى أن قول التبي 
ا من اُحَذ شیا مهو ل ون لا يقسم العائم كما لم يقسم يوم بذر. فقال التبي بل: أظتشم أا 
عل ولا تقسم دكم “٩‏ 
ونقل الطبري مناسبة أحرى قال: "بعت رسول الله بيك طلائع» فغنم يل غنيمة» فقسم بين 
ا فلما قدمت الطلائع قالوا ة قسم البي بي ولم يقسم لنا فأنرل الله تعالى 


3 
کک 


ورغم أن السياق يرجح رواية ابن عباس ل إلا اه لا مانع من أن تكون جيعا أسبابا 
وها د تول اة ان رادت ”غديدة لاسما واها اول مرضرعا واخدا وهو 
اول 

والغل عند أهل اللغة يعن أحذ الشيء حفية كالسرقة» وغلب في السرقة من الغنائم قبل 
Rg OSE E E a‏ 
E TS‏ 

وني لفظ "يغل" في الآية قراءتان: ' قراءة بفتح الياء وضم الغين» تفيد تبرئة البي بل من الغل 
الغل والغلولء إذ لا ينبغي له أن يأحذ شيغا من الغنائم حفية» بل ليس من شأنه ولا من طبعه ولا 
من خلقه» فالنفي هنا نفي لإمكان وقوع الفعل» وليس نفيا لله أو حوازه» فطبيعة البي كلل الأمينة 
العادلة العفيفةء لا يتأن أن يقع منها الغلول ابتداء لعصمته وعصمة الأنبياء من ذلك. 


1 4 : 1 + ع € 
TET‏ الضرير» E‏ حدث» حافظ» 
o‏ € )7 892/27). له تصانيف عديدة منها: e 0 e‏ ق الحديت"'. سیر 
(132)؛ عمر رضا كحالة» معجم الولفین» 573/3 برقم (15087]. 


1 - المفسرين»› کان متروك الحدیث» من کتبه "التفسير الكبير". [الز ركلي» ترتیب 


الأعلا 195/1 فر (281/7] © 
BN‏ 


2 لواحدي» أ ٣‏ 
لري معا ل التمزيل» 126/2؛ الزخشري» الكشاف» 434/1؛ الألوسي» روح 
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أن 


فالسياق حاء بحكم عام ينفي عن الأنبياء -عليهم السلام- عامة إمكان أن يغلواء أي أن 
بحتجزوا شيغا من الأموال والغنائم أو يقسموا لبعض الحند دون بعض» أو يخونوا إجمالا قي شيء. 
أما القراءة الثانية» فهي قراءة بضم الياء "يغل" -قراءة الإمام نافع“ والحسن الو ت 
بناء الفعل لغير الفاعل» فتفيد أن العئ» ما كان لبي أن يحان» أي أن تخونه أمته في المغانم» ولا أن 
يسرق السارقون» ويخونه العاملون» فتكون ميا عن خيانة البي 5 في شيء» وكذلك الأمراء 
والولاة» وإنغا حص البي يلك بذلك لبشاعته معه يلل؛ لأن المعاصي تعظم بحضرته.“ 
وبرئ سيد قطب أن هذا الى هر الذي اسب مم عجر الأيةء لاف صاب امار الذي 


1 


ASE CRE ERS 
وكلا المعنيين قوي؛ لأن الأول تعمه أسباب النزول» أما الثاني فيدعوا إليه الترابط القوي‎ 
بين صدر الاآية وعجزها.‎ 
والآية تذيل بقاعدة عامة تحمل تحذيرا من الغلول» بل تمديدا لكل من يتجرأً عليه وعلى‎ 
الأحذ من الأموال العامةء أو مد اليد إلى أملاك الدولة دون حق» والتصرف فيها وفق الأهواء. وقد‎ 
حذر البي بي من ذلك في مواطن عديدة منها قرله ل: إن رجالا يَََوّضُونَ فِي مال الله بعير‎ 
حى لهم انار يوم الْقَيَامَة  والتحوض: التصرف في مال الأمة بغير حق» ومنه الإسراف»‎ 


والتوسع ق النفقات» والتحايل على ذلك» فهذا بد سفر ق مهمة : يذهب إليه» وهذا حق 


سید قطب» ني ظلال القرآن» 504/4/1. 


2 هو: نافع بن عبد الرّهمن بن أي نعيم الليثي» المدن. أحد القراء السبعة الأعلام» وهر من الطبقة الثالثة بعد الصحابة ب. 
ولد سنة (70ه. كان عالما برحره القراءات والعربية» فصيحا ورعا. إماما للناس في القراءات بالمدينة المنورة» أقرأً ها أكثر 
من سبعين سنة. راویاه ها قالون وورش. توق سنة (169ه). [صابر حسن محمد أبو سلیمان» النجوم الراهرة في تراحم 
القراء الأربعة عشر ورواتمم وطرقهم دار عام الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» الرياض» ط1 (1419ه/1998م)» ص8- 


التابعين. له كتاب "فضائل مكة". تون ني رحب سنة 110ه. [الذهي» سير 


2 TERMARK 5 


E 0 


۰ 


قف رض الخمس» باب قوله تعالی: رل خمسه ولل رسول)» ص561 برقم (3118؛ 
چ 1 21318« کااھما عن طرق خولة الأنصارية. 
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حلسات لم يحضرهاء وهذا مقابل مشورة لم يؤدهاء مكافأة لم يقم بحقهاء وهذا عمولة لا 
أصل ها» وغير NEE aS EEA‏ 

الآية حصوصا والإسلام عموما لا يعرف في هذا تفاوتا ولا مفاضلة أو جحاملة» لقوله 
ی ر کان ا ا وا ار کے ورل اماو ار مر 
E‏ في هذا سواء لقوله :ما مِن عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم 
بمرت وهر فاش لر يه حرم الله عليه اة .” وكل فرد في الأمة راعي» ومن ضيّع أموال 
رعيته فقد غشها وظلمها. 

وإن كان ظلم صاحب النفوذ والسلطة من أشد وأخحطر أنواع الظلم» لأنه يجمع بين 
السلطة وبين لمال الذي يستغله باسم المنصب والوظيفة» فيستخدم نفوذه وأعوانه» وتحايله على 
القانون للتصرف في أموال الأمة بغير حق» متخفيا بأسترة مختلفة لتلبية مصالحه ومصاح أعوانه» وخدمة 
أغراضه قبل انقضاء عهدته» بل والتوسع قي ذلك إلى حد التبذير والإسراف» فلا تنقضي عهدته إلا وقد 
أصبح ريا راء فاحشاء تلك قصو را و شر كات وارضدة في البنوك العالمية» متصدرا قائمة الفضائح 
على صفحات الحرائد اليومية» كفضيحة بنك آل خليفة. 

ما على الإنسان الواعي إلا أن "يتقي الله ربه» فلا يطمع في مع الال من غير تمييز بين حلال 
وحرام» ولا يغترن بمظاهر الدنيا وزخارفهاء فيجمع بين السلطة والأهة» وبين الال الذي يستغل به 
وظيفته» فإن استغلال النفوذ حرام في شرع اله ال وقد طق أ الول عم و قفاوت من ا 
لك هذا؟" على العمال والولاة والموظفين» وشاطرهم شطر أموالهم» وصادر بعضها الآ من استغلال 
أو اعتداء فإذا لم يردوا المظا لم لأهلها في الدنيا عوقبوا عليها في الآحرة أشد العذاب".* 

لما وجد البي زكريا الرزق يتوالى على مرم في اححراب» ولم يعرف له مصدرا سأها: ئی لك 


{a‏ ای ھن اين لك هذا؟ وکأنه ا من أي الجهات جاءك هذا تحدیدا؟ ولماذا بعثوه إليك؟ 


IIe TERED ©‏ از Ga‏ على الرفق» ص909 برقم (142)؛ الدارمي ق سننه») کتاب 1 لرقاق» 


sR VER RŞÎION. 2‏ برقم (2838)؛ وابن حبان ٿ صحیحه» کتاب السير» باب ي الخلافة والإمارة» 
SO A e Se o 8 ON‏ 


ADDS N4»‏ معقِل. 
AEE E e &‏ 
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والسؤال فيه تشديد» وهو أصل من أصول الإدارة والحكم في الإسلام. ولو طبّق هذا الأصل لا كانت 
رة ادات و ارف ت ر رها را كان كل امف و امول ا 

کا اع ا ا و کو ا غ ا ی ا 
أو كثر» وإن كان حيطا أو إبرة لقوله 4: اكم والعُلول فان الْعلول ري على صاحبه وم القَيامَة 
CO‏ 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص و ڪھ قال: 3 کان على قل ابي 4 رل يقال له 
كر كرة مات فقال رَسول الله 4 هو في التار فذهبوا ينظرون إلَه فُوَحَدوا عباءة قذ عَلّها) .“ 

فالعباءة نمنها زهيد» ولكن أدت من غلها إلى النار» لأنه أحذها خفية من الغنائم خيانة 
للأمة في ماها الذي يعد أمانةء وحيانة الأمانة تؤدي إلى انتشار الفساد واستفحال الشر؛ لأن من لا 
يؤتمن على عباءة أو إبرة أو دينار» فكيف يؤتن على قنطار مال؟ ! 

وهذا حين هلت الغنائم إلى عمر ب -بعد القادسية- وفيها تاج ا وایوانه لا 


يقومان بثمن» فنظر طف4 إلى ما أداه الجند في غبطة وقال : "إن قوما ادوا هذا لأميرهم لگا" 2 


- عبد المنعم الحفي» موسوعة القرآن العظيم» مكتبة مدبولي» ط1 (2004م)» 2367/2. 

- رواه أحهد في مسنده» 387/37 برقم (22714)» 545-544/37» برقم (22795) بنفس اللفظ؛ وأبو بكر أحمد بن 
بيروت» لبنان» مكتبة العلوم والحکې المدينة المنورة» ط1 (1409ه/1988ءم)» حديث عبادة بن الصامت» باب أدوا الخيط 
الله بن محمد أبو الفضل عبد الحسن بن إبراهيم الحسيي» دار الحرمين لاطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» د.ط» 
e‏ باب من امه 45/3 (2423)؛ ونور الدين علي بن أي بكر الميثمي» بغية الرائد قي تحقيق 


2 ۱ ا #لان. له 700 حديت. قال ابر هري ة طه: ما أحد م أصحاب رسول اله أك 
E REGISTERED‏ 
ge‏ ل E E N TD. 3 E‏ 
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فمن أحذ شيعا من مال الأمة قل أو كثر بغير حق» فإنه غلول وظلم يأن به يوم القيامة 

لقوله تعالی : اوس شال بات ما غل وم القيامة€ فما المقصود بذلك؟ 
بين البي ي هذا في مواطن عديدة» دلت على عدم جواز استغلال الوظائف والمناصب 
العامة للمنفعة الخاصة» وأن من أخحذ شيعا من أموال الناس من دون حق» فضحه الله أمامهم يوم 
القيامة عقابا على ذنبه» إذ يأ حاملا ظلمه على رقبته» وإن بعيرا أو بقرة أو شاة أو ذهبا وفضة 
أو غيره مستغينا بالبي ي دون حدوی» كما ورد عن أي هريرة ڪه قال: إقام فيا رول الله ل 
فذ كر الول فعَظَمَه وعَظّم أَمرَه نَم قال: ا لين أحدكم يَجيء يوم القيامَة على رقبته 
ET‏ يا رَسُول الله أثني» فأقول: :ا ملك لك شیا قد ابلك لا فين أحدک 
تيء رم اة على رکید رس له نحا ميرز: ا رَسُول الله أشني» فأقول: أا اَمَك لَك 
شيا قد أك ا فين أحَدكم يَجيء يوم الْقِيامَة على رَه شاة لها ثعَاء يقول: يا رَسُول الله ايء 
فأقول: لا اَمَك لَك شيا قد ابلك ن اذك جيء َو اة على رقيو فس لها باح 
i‏ يا رَسُول الله أثني» اقل ٠0‏ ملك لَك شيا قذ ابلك ا فين أحَدكم جيء يوم الْقيامَة 
على رقب رقاعٌ فق ا فأقول: لا ملك لك شيا قد ابلك ا الف 
SS‏ يا رَسول الله أثني» فأقول: َا أَمْلِك لَك شيا َد 
ولا فرق في هذا بين ما يأحذه الإنسان بيده» وبين ما يهدى إليه من قبل العمال والموظفين» لأن 
الیک وفت من هدا ةد واک رفا ار ا ن و عر ت ار ها ات 
للرؤساء والأمراء وكل من عينته الدولة لرعاية مصالح الشعب غلولا ما دام م يهد إليهم إلا بعد 
حلوسهم على مناصبهم» إلا في حالات استثنائية قليلة سنعرفها عند الحديث عن الرشوة إن شاء الله. إذ 


قال ل لابن الأسة" الأزدي' الذي قلده البي عملا إداريا» وهو جمع الزكاة» وحاءه يقول هذا لکم» 


A 


۳ےد قل» اغتیل ق ا [ مع معجم الأعلام ص589]. 
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وهذا أهدي إلء فقام رسول الله ب على المنبر» فحمة الله وأثن عليه م قال: أمًا بعد في e‏ 
ا 


لرل يكم على الَعَمَلِ مِمًا ولاني الله فيأتي فيقول هذا مَالكم وَهَذا هَدٍ ي 
بیت بيه وام ی اتی هدي والهِ ا أذ أَحَد منكم شيا بعير حَقه إا قي الله يد ا 
فَاعرفنَ احا مِٽكم قي الله يحول پيا له رغاء او بقرة لها وار او شاه تيعر ٿم رع يده حى ئي 
اض إبطه قول الهم َل بلغت بص عَيني وَسَمْعَ أذني).” 

فا0هدية إن "كانت ممن يهاديه قبل الولايةء فلا تحرم استدامتهاء وإن كان لا يهدي إليه إلا 
بعد الولاية فإن كانت ممن لا حصومة بينه وبين أحد عنده حازت وكرهت» وإن كانت ممن بينه 
وبين غرم له خحصومة عنده» فهي حرام" 

هكذا سد البي َيل هذا الباب» لأنه يستميل النفوس» ويدعو إلى إهدار الحقوق» واستتراف 
أموال التاس ظلما. 

وما يقال عمّن أحذ شيا من أموال الأمة بغير حق» يقال عن كل "من استؤمن على مال 
لحفظه أو استثماره ثم حان صاحب الال أو اقتطع منه ما لا يحل له؛ سواء كان ذلك بالتحايل على 
صاحب ال مال وحداعه» أو بخيانته والكذب عليه» أو بالتفريط والتقصير. وسواء كان هذا المال من 
الأموال الخاصة لآحاد المسلمين أو من الأموال العامة للمسلمين» فمن استؤمن عليها وتصرف فيها 
حسب هواه بغر حت فهو من الظالین» قال الله تعالسی: 0 لامڪ م أن وڏوا لمات فى 


‌ 
ٍ 


أهلها€ “ ومن أشد هوؤلاء أمانة ال وكلاء على الأموال والنظراء على الأوقاف" ° 
تولي الوظائف والمناصب العامة» أو طلب الإعفاء منها مثل ما حدث مع سعد بن عبادة؟ الذي 


- الأزد: من أعظم قبائل العرب وأشهرهاء تنتسب إلى الأزد بن الغوث بن مالك بن كهلان وتنقسم إلى أربعة أقسام: أزد 
شنوءة باليمن» أزد غسان» أزد السّراة وأزد عمان. [عمر رضا كحالة» معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» مؤسسة الرسالة» 


0 


يوب» 5 الاحتماعي» ص1 . 


ADDŞ .NQ + 

j ATEMAS ©‏ 
۶ - هو: سعد بن عبادة بن حلي بق ثة الخررحي الأنصاري» سيد الخزرج» أحد النقباء. شهد العقبة وغيرها من المشاهد 
Sinet‏ 8 البي 5 وعنه أولاده قيس وإسحاق وسعيد» وابن ع عباس وابن االمسيب. هاجر إلى الشام ق 
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قلده البى ييي وظيفة عامة» إذ جعله عاملا على الصدقة» كما جاء ذلك عن عدي بن عميرة 
۳٣ 1‏ یا سا ر ا ا یک اک “ی ر ر و ا ر 
الكندي قال: قال رسول الله ب: ل 


فاا طا فما فرق فيو حل با تي به يوم الْقيامَة ET‏ 


hS‏ الط لهالا رل ال ا ا 
ال مك : E‏ وکذا قال: واا اقول ذلك TS‏ 
وکييره فما وتي مه حه وما هي عله التهى) . 
فهذا الحديث وغيره -ما سبق- أدلة على عدم جواز استغلال المناصب والوظائف» والنفوذ 
لخدمة المصالح الخاصةء والانتفاع بشيء من مال الأمة قليلا كان أو كثيراء؛ لأن القليل والكثير 
سيان في الحرمة. فأموال الأمة أمانة ق أعناق الحكام والأمراء والولاة وسائر الموظفين والعمال» من 
القمة إلى القاعدة» لا فرق بين العامل البسيط وذوي المراكز العليا. فكل من تحرأً على الغلولء 
وخيانة الناس في أموالهم» فضحه الله كك ما يوم القيامة على رؤوس الأشهاد» ولقي البي ييي على 
ا 
ا ا ل ت ا 
في ذلك اليوم ينال كل غال وغيره جزاء غلوله وفعله» دون ظلم» بلا زيادة ولا نقصان» 
3 روه ‌ ٍ 
قوی کل شی ھا جرا کان او شرا قال تعال: [ ئم وق ڪل تقس ڪست وهم ا 


ظلمون) “ و ما يعزب عنه تعالى مثقال ذرة: روضح ااڪتاب و ےم کر المرری مفب ما فیه 


صا 2 


حلافة عمر ومات بحوران. [ابن حجر» تمذيب التهذيب» 412/3 برقم (383)؛ الز ركلي» ترتيب الأعلام» 111/1 برقم 
ا عدي بن عميرة بن فروة ويقال الكندي» يكئ أبا زرارة» أصله من الكوفة نم انتقل إلى حرّان روى عن الي 
بن الأثير» أسد الغابة تي معرفة الصحابة» 396/3؛ الز ركلي» ترتيب الأعلام» 127/1» برقم 


مارة» باب تحرےم هدایا العمال» ص912 برقم (1833)؛ وأبر داود ي سننه» کات 
اهم )G581(‏ ؛ وأحمد في مسنده 256-255/29, برقم (17717)» قال حققه: 


E 1 N‏ عمد بن إسحاق بن خحرزعة السلمي النيسابوري» ی ابڻ حريعة» تحقيق عمد 
TO‏ اللإسلامی» د SS‏ کتاب الزكاةء ت أبواب E‏ السعاية على الصدقة. 


dl  ADDSNO. 
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ر2 
سرا مھ 9 ا و هھ ےا ها وویل م 
4 و٣‏ 
NF‏ وکا مال دا اکا ہیا ادم صر وا ڪرر٤‏ إ0 أحصاما دوا ما کیا حاض م 
اظ كا ' 
م کر ۰ 
ولقد أنمرت هذه النصوص القرآنية والنبوية في نفوس الصحابة» فكانوا يتحرحون من 
الغلول» حشية أن تصدق فيهم تلك النصوص» فيلقون الله كك والبي يي على تلك الصورة بحمولة 
مفزعة مخجلة» وال حذرهم أن يلقاهم عليها يوم القيامة. فإذا حدث أن وقع في يد أحدهم الثمين 
e :‏ حاء به إلى أميرهم وإن لم يره أحد. ويشهد هذا ما رواه الطبري في تاريخه قال: إلا 
ا الَدائن» وَحَمَعُوا الأقباض» ابل رَحل بحق مع فَدَفعةُ إى صاب الأقبَاض» فقال 


o So 


مَعَه: ما راا ثل هَدا قط ما عله ما ندا ولا يقارية فقالوا: هل أحذت مه شينا؟ 


و ا د ی 
گے مو 


ما والله ولا ا ET‏ لرل شائ فقالوا: مر ألت؟ فقَال: لا وَالله لا 
ا لقځيدولي» ولا غير كم ليقرظوني! ولكني أحْمَد الله وأرْضّى بثوابه. عه رحلا تی 
ای إلى أصحابه» فسأل عله فإذا TT‏ 

فالتصرف في أموال الأمة بغير حق صورة من صور الظلم المالي الي ينبغي التحرز بشدة من 
الوقوع فيهاء والتورع عن استغلال هذه الأموال في الصاح الخاصة سواء كان قليلا أو كثيرا؛ لأن 
التجرؤ على أحذ القليل يؤدي إلى الانغماس قي سرقة الكثير. 


افرع ال أ: الغصب 

الغصب لغة: أذ الشيء ظلماء أو قهرا.“ 

أما شرعا: فهو أحذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه» بلا حفية» فالغصب لا يتحقق في 
eT SNE‏ 
لأنه ليس بعمحترم»” أو هو الاستيلاء على مال غيره قهرا بغير حق»" أو هو أخذ الال قهرا تعديا بلا 


ت وص 
ولفظ الغصب ومشتقاته م يرد في القرآن الكريم إلا في قوله تعالى: 8 اة فكايت 
U ۵‏ 4 0 7 < 4 
لاڪين شون ن في ار تا اعيا ا م ملك تاخز ڪل سفية غ( 
حيث تتحدث الأية عن ملك ظا م يستعين بقوته للاستيلاء على السفن الصالحة» واغتصاما 
ومصاد رها قوة وغلبة وقهرا. 
والغصب صورة من صور الظلم المالي» وقد حذر منه الشارع الحكيم» لما فيه من تضييع 


حقوق الناس» وإهدارها وأكلها بالباطل» قال تعالى: ٠‏ اها الذن آمو کا ڪلرا شواڪ 


پڪ اباط “ وإن كان الغصوب شيعا يسيراء لما روي عن البي يل قال: لمن اقتطََ حى 
ا 
SS‏ 

فضرب البي ٤‏ للسائل مثلا لأقل ما بمكن اغتصابه» وهو عود الأراك» وبين أنه لا يصح 
للمسلم أن يأحذ أي شيء من مال أخحيه بغير حق مهما كان حقيرا. مقيما بهذا الحديث الدليل 
على تحر اغتصاب حقوق المسلمين» وإدحال من غصب الحقوق في النار» ولو كان المغصوب 
شيعا قليلاء لأن القليل والكثير يستويان في الحرمة وفي الوعيد. والمغصوب قد يكون عينا أو نقدا 
إلا أن أعظم الغصب ظلم الأراضي 
آی۷: ظل رارض 


- موفق الدين بن قدامة ومس الدين بن قدامة المقدسي» الغي ويليه الشرح الكبير» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» طبعة 
TAS IISA A a ER EES‏ 

هذا التعريف ينسب للمالكيةء ويتبين منه أن الغصب أحص من التعدي» لأن التعدي يكون ف الأموال والفروج والنفوس 
والأبدان. [وهبة الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته» دار الفكر» دمشق» سورياء ط3 (1409ه/1989م)». 708/5]. 

3 


0 ر اب ااا باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاحرة في النار» ص84 برقم (137)؛ 
REGISTERED ®‏ $ للل القضاء تي قليل الال و كثيره» ص768 برقم (5422)؛ وأبو عبد الرحهمن شعيب 
N 7‏ ازجا زرا لسن ر تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» 
ر VERSI‏ (1411ه/1991- 481/3 برقم (5980)؛ والدارمي ف سننه» كتاب البيوع» باب فيمن اقتطع مال 


| «1697- rıAPBSNG 


5 واد ف مسد 576/36 برقم (22239» من طريق أي آمامة 
اله تقات"؛ ومالك بن أنس» الموطأًء رواية يجي ټڻ جي الليثي الأندلسي» تحقیق 
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إن من أشهر حالات الظلم عن طريق الغصب» والاستيلاء بالقوة والقهر على حقوق الناس 
ما حدث بين أصحاب العقارات والأراضي» حیث پاکل الأقوياء منهم حقوق الضعفاء» وتؤحذ 
أراضيهم» بعضها أو كلهاء أو تغير مناراتما وتنقل حدودهاء ليزيد الظالم من أرضه» وينقص من 
ا لاسيما وأن التجاور من أيسر السبل لتغيير حدود الأراضي ونقلها. وقد لعن البي 
ل الظالمين للأراضي بتغيير حدودهاء واللعن الطرد من رحة الله؛ وذلك في قوله ل4 لعن الله مَنْ 
غير مار لاض“ ومنار الأرض هي المراسيم الي ترسم حدود الجار. 

وقد تا الشارع من ظلم الأرض شديدا لما ها من "أهمية في حياة الناس» ولأا 

E ES‏ وا ات e‏ والغلول 

فقال ع : أعظم الظلم ذِرَاع من لاض ينتقصه مر“ ENS‏ مر لاض اَذَه 
إ0 ML‏ يوم الْقَيامَة ك ادى ك 

وقال أيضا: أعَظّم لول عند الله اك ذِرَاع من الاش تجڏون الرحليْن في 
N‏ ذرَاعا ذا اقتطَعَّهُ طوقةُ مِنْ سبع أرضين) .* 

فهذه الأحاديث تين أن ظلم الأرض أشد الظلم جرما وإنما يوم القيامة» وإن كان ما 
اغتصب حقيرا كالحصاة. وهي هذا تزلزل القلوب وتغير فيها الرهبة والفزع من الغصب» وتدعو 
إلى تقوى الله والإمساك عن الظلم وإن قل؛ لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم. 

ولظا لم الأرض ألوان محتلفة من العذاب» ذكرها البي ييي ترهيبا من الغصب في مواطن 
ل ا 


2 أحرحه مسلم ي صحيحه» كتاب الأضاحي» باب تحر الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» ص976» برقم (1978)؛ 


20 مشيبة» الملصنف»› 5 3 
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- الحسف به يوم القيامة لقوله :م أَحَد من الأرض شيا بعير حَقه حسف به يوم الْيامَة 
إلى سبع أرّضيين). ‏ 
- يكلف الظام للأرض بحمل تراما إلى الحشر لقوله :من أَحَذ أرْضًا بعر حَقَها كلف أن 
يحمل رابا إلى المَحفَر] .ˆ 
- يطوق الظا م للأرض بطوق لقوله :من طلم مِن الأرْض شيا طوقه من سبع أرَضين) . * 
وعن أي ا کا ناس خحصومة في أرض» فذكر ذلك لعائشة -رضي 
الله عنها- فقالت: يا أبا سلمة احتنب الأرض» فإن رسول الله لل قال: لمن لم فيد شير من 
لاض طوقهُ من سيم ارَضيين) .۶ ومعناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين» أي ES‏ 
في تلك الحالة طوقا في عنقه. 
وقال ابن حجر: "يحتمل أن يكون المراد بقوله: يطوقه يكلف أن عله له طوقا ولا يستطيع 
ذلك» فيعذب بذلك. ويحتمل أن يكون التطويق تطويق الإتم» والمراد به أن الظلم المذكور لازم له 


ورم 


في عنقه لزوم الإتم» ومنه قوله تعالى: راء طرفي عق" ويحتمل ن تتنو ع هذه الصفات 


أ - أحرحه البخاري تي صحيحه» كتاب المظا م والغصب» باب إم من ظلم شيتا من الأرض» ص430 برقم (2454) من 
طريق أبي سال وكتاب بدء الخلق» باب ما جاء ف سبع أرضين» ص578 برقم (3196)؛ وأحمد في مسنده بلفظ "ظلما" 
0 برقم (5740)» من طريق عبد الله بن عمر بن الخطاب هب قال امحقق: "إسناده صحيح على شرط الشيخين". 
أحرحه أحمد في المسندء 99/29 برقم (17558)» 110/29 برقم (17569) من طريق يعلى بن مرة الثقفي؛ وابن أي 
شيبة» اللصنف» 235/5؛ والطبران» العم الكبير» 270-269/22 برقم (690)؛ والألبان» قي السلسلة الصحيحة المختصرةت 
486/1 برقم (242) 

أحرحه البخاري قي الصحيح» كتاب لظام والغصب» باب إم من ظلم شيعا من الأرض» ص429 برقم (2452) من 
طریق سعید بن زید ه؛ وأحمد في مسنده 173/3 برقم (1628)» 183/3 برقم (1641)» 184/3 برقم (1643)»› 
5 1646 شن الل التي ال الكرئ كاب الس واف الدري عص لاض وججها 


ER ED ۱‏ عرف بن عبد بن الحارث»› ألبافط: لخن الأعلام بالحدينة. قل امه عبد اله وقيل إ”ماعيل» 
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عن أبيه وعن عبد الله بن سلام وغيرهماء حدث عنه ابنه. [الذهي» سير أعلام النبلاى 


م والغصب» باب ِم من ظلم شیئا من الأرض» ص430 برقم (2453)؛ 
الظلم رغصب وغيرها» ص۰757 برقم کلاھما عن حمد بن 


رضي الله عنها-. 
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لصاحب هذه الحناية أو تنقسم على أصحاب هذه الجحناية فيعذب بعضهم بهذا و بعضهم هذا 
بحسب قوة المفسدة و ضعفها". ' 

فغصب الأراضي والعقارات صورة من صور الظلم المالي» بل من أبشع الظلم وأعظمه. 
وقد توعد الشارع الحكيم ظالمها بألوان محتلفة من العذاب» وإن كان ما ظلمه شيا يسيرا لا 
يتجاوز قدر شبر أو ذراع. 
ثانا: ظل م الطريق 

إن ظلم الطريق من ظلم الأرض» إلا أن ضرره أشد لمساسه المصال العامة للمسلمين. وكل 
من يتجرأً على غصب طريق الناس» وتغيير حدوده ليوسع من أرضه أو مزرعته أو بيته أو تحقيق 
منفعة أحرى» على حساب طريق الناس» وإن كان ما اقتطعه شيا يسيرا ولو شبرا فإنه ظالم يأت 
يوم القيامة» حمل الأرض المغصوبة وما تحتها إلى e‏ بذلك البي کيل في 
قوله: ماحد مِنْ طريق الْمُسْلمِينَ شرا حَاء به مله من سبع أرَضين) . 

وهذا ما يصدق أيضا على أسفل الطريق إلى منتهاه» لأن الحديث "دليل على أن من ملك 
eT‏ 

ولا شك في أن ظالم الطريق» يستحق على ظلمه ما يستحق ظالم الأرض من الطرد من 
sS‏ ولقرله غل: من اقَطْمَ أُرْضًا 
رض ظالِما لقي الله وهو عَليّه ضبان ° 

وهذا ما يقتضي التورع عن ظلم الطريق» وإن كان شيئا يسيرا لا يزيد عن شبر. 
انج الحاس: ظلاليااسى ف أموا ر 

إن من الأموال الي تتيسر السبل لأكلها ظلماء أموال اليتامى» وذلك من طرف الأوصيايء 
إذ تستغل الوصاية كوسيلة للظلم الالي» لاسيما وأن هذه الفغة تفتقد إلى من يرعى مصالهاء 
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يلجأ إليها الأوصياء لأكل أموال اليتامى ظلما؟ وماهي الإجراءات الي حاء ما القرآن لحفظ هذه 
الأموال من الظلم؟ 

ال تعال: 5 لاکوی نول ای حا اڪ فی مرکا وسر 

: و یاه ر‎ a 

س)). ' نزلت هذه الآية في رجحل من غطفان ولي مال ابن أخيه» وهو يتيم صغيرء فأكله» فأنزل 
اا 

واليتيم في اللغة مأحوذ من يتم من باب توب» وقرب» يتما بضم الياء وفتحهاء لكن اليم 
ني التاس من قبل الأب» وجعه أيتام ويتامى» والمؤنث يتيمة وحعها يتامى» وي غير الاس من قبل 
الأم» فإن مات الأبوان فالصغير لطيم» وإن ماتت مه فهو عَجي» وذرة شمة لا نظر ها ومن هنا 
أطلق اليتيم على كل فرد يعز نظيره.“ 

وهو ما أشار إليه في التعريفات حيث قال أن اليتيم: هو "المنفرد عن الأب» لأن نفقته عليه 
لا على الأ وقي البهائم: اليتيم» هو المنفرد عن الأم» لأن اللبن والأطعمة منها". ° 

وذكر ابن عاشور: "أن اليتيم اشتقاق من الانفراد» أطلقه العرب على من فقد أبوه في حال 
صغره كأله بقي منفردأ لا جد من يدفع عنه» ولم يعتد العرب بفقد الأم في إطلاق وصف اليتيم» 
إذ لا يعدم الولد كافلة» ولكنه يعدم بفقد أبيه من يدافع عنه وينفقه. وقد ظهر نما راعوه ي 
الاشتقاق أن الذي يبلغ مبلغ الرحال لا يستحق أن يسمى يتيماء إذ قد بلغ مبلغ الدفع عن نفسه» 


وذلك هو إطلاق الشريعة لاسم الي" ° 


والأفخاذ من العدنانية. كانت منازهم بنجده نم افترقوا ف الفتوحات الإسلامية 
وسول 5 قي غروة الخندق» نم ارتوا قي عهد أبي بكر الصديق له فبعث إليهم 
كحالة» معجم فبائل العرب» 889-888/3]. 


4 يه هو: مرد بن زید. [الواحدي» اشا النزول» ص121؛ القرطي» الحامع» 
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ا لقوله 4: ا يم بَعْدَ الام ولا صْمَات 
يوم إلى ايلع" 

والآية في المنع من الظلم المالي» لفعة من الفغات الضعيفة في ابحتمع» فة في حاحة إلى تشريع 
إلمي لحمايتها من الظلم الذي قد تتعرض له من قبل الأوصياء» وهي فئة اليتامى. 

وموضوع الآية لم يخرج عن موضوع السياق الذي وردت فيه؛ لأن ما قبلها تناول إبطال 
ما كانت عليه العرب في الجاهلية من هضم حق الضعيفين اليتيم والمرأة» وبيان حقوق اليتامى 
والزوجات ومنع ظلمهن» فمنع فيها أكل أموال اليتامى» ومنع أكل مهور النساء أو عضلهن للتمتع 
بأموالهن» أو تزويجهن بغير مهر. فالكلام لا يزال في حقوق اليتامى والنساء ومنع الظلم الذي كان 
E‏ 

بل إن سورة النساء بأكملها تعلّمنا أن المستأمن على الأرض» ينبغي أن يتوفر على قدر من 
العدل والرحة إزاء الضعفاء الذين استؤمن عليهم» فالعدل شرط الاستخلاف. وهذا فإن السورة 
تتحدث عن حقوق الضعفاء في اججحتمع. إا تتحدث عن اليتامى والعبيد والخدم والورئة» والنساي 
والأقليات غير المسلمة الي تعيش في كنف الإسلام» وابن السبيل والوالدين. فهي سورة الرحمة 
والعدل. يتكرر في كل آية من آياتها ذكر الضعفاء والرحهمة بشكل دال على عظمة الإعجاز 
القرآن. * 

وقد عمل القرآن الكرم على استغصال هذا النوع من الظلم» الذي كان مستشريا قي البيغة 
الجاهلية من النفوس» في مواضع عديدة» وبأساليب محتلفة» كلها تمنع ظلم اليتامى قي أمواهم 
وتؤكد النهي عن أكلها بصور الظلم المحتلفة» ومن أبرز هذه الصور»ء إعطائهم الرديء في مقابل 
الجيد» سواء كان عقارات أم ماشية أم أسهما أم أي نوع من أنواع الالء ما فيه الطيب والخبيث؛ 
أو وء الوصي إلى حيلة أحرى لممارسة أكل مال اليتيم ظلماء وهي ضم أموال اليتامى كلها أو 


م 
E REGISTERED‏ 
O E E 2 E VEB SION‏ رم e‏ من طريق علي ڪب؛ 
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EG ب ہے گەس‎ : 6 9 ٤ 
بعضها إلى أمواله؛ وقد حذر المولى كك من ذلك في قوله: واوا السكامى آم دلوا الحيت‎ 
U GA DE اليب واا ڪر نوا لی انور‎ 
موا ي ن حوبا ڪر]). آي إا کبيرا.‎ 
ولیست هذه الطرق لأكل أموال الیتامى ظلماء بل قد اا بعض الأوصياء ل‎ 


حيلة أحرى لأكل أموال اليتامى ظلماء وذلك بالمسارعة إلى استهلاكها قبل بلوغهم سن الرشد؛ 


4 وو ي‎ 4 2 ١ 

الشازع عن جحاوزة الحد في ال ر کک ودام أن 
و ره ےت ےه ٠‏ ومن ا که 3 2 

أما إذا كان فقيرا فقد باح له ا الأكل من مال ا دون جحاوزة للحد 


العروف وإلا وقع في الظلم والمنكر» وهو ما يقابل المعروف والأحسن في قوله: لوا قروا امل 


ارا فی ا اشد وقرله: 9و كا ڪان فق فلباڪل امروف ). 


وهو ما ينه الي 5ل ني جوابه على الرحل الذي ساله قائلا: لي فقي ليس لي شَيء ولي تم 
قال: فقَالّ: کل من مال بيك عير مرف وا مبادر وا انل .* 

والمعروف الذي لا يعد ظلما قذره الفقهاء بأحرة الل والأحرة مقابل العمل والخدمة 
والتدبير لا التفقد والإشراف» وإن كان الاستعفاف للغن أفضل .° 

وما تزال أموال اليتامى تؤكل ظلما بشي الطرق والحيل من الأوصياءء رغم الإجراءات 
الدقيقة الي حاءت ها النصوص القرآنية» والاحتياطات القانونية. ولعل من أبرز صور ظلم أموال 
اليتامى في هذا العصر» ما يفعله أهل لميت وأولياؤه بعد وفاته من استفجار القراء وإطعام الطعام» 


اساد ریه 2 برقم (2718)؛ وأحمد ق مسندی 
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والإنفاق إلى حد الإسراف من أموال اليتامى الذين خلفهم اميت وراءه» لا يعلكون على ضعفهم 
9 

وقد حص من وجوه الانتفاع الأكل؛ إذ هو أقوى أحوال الاخحتصاص بالشيء؛ ولأنه بحرزه 
في داحل حسده» ولا مطمع في إرحاعه.“ 

واكتفى كك بذكر الأكل» وإن كان المقصود من ذلك جميع وجوه الإتلاف؛ لأن ضرر 
اليتيم لا يحختلف سواء أتلف ماله بالأكل» أم بطرق أخحرى. وإنما ذكر الأكل وأراد به يع 
ارت اة ل 

أحدها: أن عامة مال اليتيم تي ذلك هو الأنعام ال يؤكل لحومها ويشرب ألباها فخرج 
الكلام على عادة العرب. 

ثانيها: ما جرت عليه العادة من إطلاق لفظ الأكل على إنفاق الال قي الوجوه المحتلفة 
واو کان را او شرا 

ثالغها: أن الأكل هو معظم ما ينفق فيه المال. 

ولا فرق بين أن يأكلها هو» أو أن يو كلها غيره» كل ذلك ظلم يؤدي إلى سوء المصير. 
ورغم أن الأكل لا يكون إلا في البطن» إلا أنه ذكرهاء إمَا“ لفائدة التأكيد والمبالغة» وتمثيل الواقع 
بكمال هيئته» ونظائره في القرآن الكرم كتيرة” وإِمّا للإشارة إلى أن المظروف مالى للظرف أي 
ملء بطوفمم. ° 

ومن الإحراءات الصارمة والدقيقة الي جاء با القرآن لمنع الظلم للمالي عن هذه الفغة 
الضعيفة في الجحتمع» الأمر بالمسارعة إلى تسليم أموال اليتامى إليهم بعجرد بلوغهم سن الرشد. 
واشترط في الوصي على مال اليتيم أن E‏ عليه» محتهدا في تنمیته» حریصا على حفظه؛ 
فقال: وااو ای ی إ اکر اڪ اح ناشم مرش فاڈموا لله انوا 4 
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وأكد تعالى الوعيد في أكل مال اليتيم ظلماء وقد كثر الوعيد على الظالمين لأموال اليتامى؛ 
وذلك كله رحمة من الله تعالى باليتامى؛ لاهم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد 
العناية والكرامة» وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله؛ لأن اليتامى نا 
بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى» بلغت عناية الله مم إلى الغاية القصوى. ' 

وبين كبك أن الذين يستضعفون اليتامى» ويأكلون أموالهم بغير حق ظلما وهضماء إنما 
يأكلون في بطوفُم نارا. فما المراد بأكل الثار؟ وم يكون ذلك؟ أفي الدنيا أم قي الآحرة؟. 

هذا ما دفع المفسرين إلى الاحتلاف في حمل الآية على الحقيقة والحجاز إلى رأيين أو فريقين:“ 

الأول: يرى أن الآية تحمل على الظاهرء وأن الآكلين لال اليتيم على سبيل الظلم 
سيأكلون النار يوم القيامة» مستأنسين بقول السدي: "إذا أكل الرحل مال اليتيم ظلماء يبعث يوم 
القيامة وهب الثار مخرج من فيه ومسامعه وأذنيه وعينيه» يعرف كل من رآه أنه أكل مال اليب ".* 
ا 

کا مدر ارو اهآر ھا ری عن ال قن ويله ري بي رايت قوما هم 
ماف كمَشافر الإبل» وقد وکل بهم من يا بمشافرهم ثم عل في أفواهوم صخرا من اا 


£0 4 رو OE‏ ا 
يحرج من اُسَافلهم» فقلْت: يا جبْریل م هَوْلاءِ؟ فقال: هولاء الد ياکلون أموال اليتَامى 
o2‏ 4 


ر ا کار 


وبقوله 4: يبْعث يوم القيامَة قر ِن قبورهم احج أُفواهُهُم ارا قيل يا رَسول الله: مَنْ 
ت سے سے ر وو و 
N‏ لل انين کو اا ای ا اا ار ل 


». 
م‎ a ” 


ED 0‏ 4 ا ودراسة» محمد عطا يوسف» دار الوفاء 
م للطاعة ERS‏ الترزيي 5 aT‏ و 


AS NiO.‏ )28.1422 809/11 برقم (5459)» وقال: "ضعیف حدا". 
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الذي يفضي يم إلى التار. فأ كل الحرام يستلزم النار» وقد يطل أحد المتلازمين على الآحرء کقوله 
اص س سی ا 1 
ف راء ر * ص ( 


عن ابن عباس اه فال لا ترلت: و قروا االات التي هي اخسن ون 
الذن ا E‏ مى ظا ابا ڪلو ن في وکام وسر 1 (o‏ الطلق من کان 


2 م‎ 2 o 


وق يقترن اة ين بو وخراا بن شرو تل نعل بن قي جس 5ه خی بائ 
3 
أو يفسد فاش E‏ ذلك إِرَسول الله ك ازل الله: اریسالویك ڪن الیکامی فل 
° 0 کے ی ر 8 0 ر ت 
إطا ننا I ES‏ مهم بطَعَامِه وشرَابهم بشرابو) .“ 
أي "فاشتد ذلك على ا القائمين بكفالتهم بل وعلى اليتامى أنفسهم» فرفع الله 
٤ ٤ 8 ٤‏ : 3 
عنهم الجر ج» وأباح هم حلط أموامم باموال اليتامى مع مراعاة العدل والإنصاف . 
وهو احتيار الرازي لإشارته إلى الحجال في الدنيا والحال قي الآحرة» وعليه صاحب للمنار 
الذي يرى أنه لا يصح الحمل على الحقيقة إلا بشرط صحة الرواية. وهذا ما يقتضي حعل فعل 
۾ وو 
ألو مفيدا للاستقبال فى حين الظاهر من هذا الفعل يوحي أنه للحال بقرينة عطف الفعل 
الستقبل عليه وهو قوله: #سيصلون#ء وهي قرينة لفظية وحجة معنوية من حيث إن صلي السعير 
هو عبارة عن دحول التار» وإنما يكون أكل التار لمن يأكلها بعد دحوها لا قبل ذلك» وعلى فرض 
A O EOE a O E E‏ 
فالأكل عذاب باطن البدن لأن معظم إتلاف للمال في الأكل» والصلي عذاب ظاهر البدن 


ي وو 
زاء اللباس وسائر التصرفات. ولكنه لا ذكر أكون دون علامة الاستقبال» وعطف عليه 


باب مخالطة اليتيم ثي الطعام» 128-127/2 برقم (2871)؛ والنسائي تي سننه» 


إذا قام علیه» ص538 برقم )43671 وأحهمد ق مسنده» 140/5 


eT‏ أمين قلعحى قلعجي» دار الوفاء لاطباعة والنشر› المنصورة» 
صايا» باب ولي اليتيم يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف» 205/9 
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مم إلى النار. " فقال: (سيصلون س ). يقال صليت اللحم إذا شويته وأصليته إذا أحرقته“ والمراد 
N E E a Oy‏ 
E‏ کلظی (14 ااا إا لأشمّى 4 

وقال الي :اربع حن على الله أن لا دحلم اة ولا يُذيقهم تيمها مين الحمر 
وآكل الرّبا وآاكل مال اليتيم بعر حق والعاق إوالديءع." 

وقد ساقت الآية ذلك في صورة حسية مفزعة» صورة النار تلتهم البطون من الداحل» 
وصورة السعير تأت على الأحساد من الخارج» مُا تشوي الجلود. صورة تكاد تراها العيون» 
وتخفق هما القلوب رعباء وتقشعر منها الجلود هلعا "إن هذا الال -مال اليتيم- نارء وإمُم ليأكلون 
هذه النار» وإن مصيرهم لإلى النار» فهي النار تشوي البطون» وتشوي الحلود» هي النار من باطن 
وظاهر. هي ار عة خو فكد مهارن وهار و ع كاد ها ال 

فالقرآن يحذر تحذيرا شديدا من ظلم اليتامى في أموالهم» فيضع بهذا قاعدة أساسية كفيلة 
بحفظ أموال تلك الفغة المستضعفة في الحتمع قبل أن تصبح لقمة سائغة ف أفواه الظالمين. فلا يساك 
مسلك الدفاع عن هؤلاء الضعفاءء بل يوفر همم الحماية اللازمة لوقايتهم» وصيانة أموالهم من 
شراسة الظلم وأهله. ويقيم الجتمع على أسس العدل والرحمة الي لا تدع ثغرة لظهور هذا امرض 
في کيانه» ولا تي كيان أفراده» وسط نظيف» وحسد سليم يرفض أن يولد فيه هذا المرض ولا أن 
ينمو فيه. إته يحمل العدل والرحمة لليتامى والضعفاء؛ تمتله البي 5 في حياته قولا وسلوكا في 
رعاية اليتامى وكفالتهم فقال: أا وكافل اليم في اة كهائين وأشار بأصبعيه يعني السابة 


ا 6 
والوسطى]. 


AE CES 


GG‏ ب لبي وع» باب وأما حدیث أي هريرة» 46/2« برقم (2315). وقال: ا 


9 1 قا کا . 
VERSION‏ 


بط و تصحيح /EF‏ بكري خيان» طق ة السقا موسسة الرسالة بيروت» لبنات» د ط 1989/14097 67/16¿ 
© 
ADDSNG,‏ 
f MATERMARK $‏ 
کک أخرحه البخاري في مسحي هل الطلاق» باب اللّعان» ص1012 برقم (5304)» وقي كتاب الأدب» باب فضل من 
Ht‏ 05 وأبو داود قي سننه» كتاب الأدب» باب من ظلم اليتيم» 760/2» برقم (5150)؛ 
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وحرص بي على إرساء هذه القاعدة للمتعلقة بالتعامل مالي إزاء اليتامى» في نفوس 
لمؤمنين» وتربيتهم عليهاء مرغبا أحيانا كما في الحديث السابق» ومرهبا في أحيان أحرى كما في 
الحديث الذي روا أبو هريرة في الصحيحين عن الرسول بل قال: اجنوا السَبَعَ المُوبقات قالوا 
TN‏ بالل ا الس التي حرم الله إ0 N,‏ 
و التي والتولي يوم ا رقذف المخصات الموات اعات ؟؛ فدلت بالکتاب 
والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر. 

وقال أيضا: اربع حن على الله أن لا ا احئة ولا بُذِيقهُم تَعيمَها مُذْمنْ الحمر ا 
ربا وآکل مال اليتيم بعَيْر حق والعاق N‏ 

وقد عن القرآن الكرمم يمال اليتيم عناية شديدة» المكي والمدن منه على حد سواء. وكل 

هذه العناية والتشديد» والبيان المفصل» والتذكير والتحذير من الجور على أموال اليتامى الضعاف 
في ايحتمع من أحل حاية أموال اليتامى من الظلم» وغلق الباب أمام أطماع الأوصياء الظالمين. 


الفرع السادس: الرشوة 
قال تعالى: وکا کاڪلوا ولڪ د ڪڪ م بالطل ولوا ا لى ا 


ا 
ڪڪ 4 


فریتا نانول اکس لاہ واش کل 


والترمذي ق سننه» کتاب البر والصلة» باب ما حاء تي رحة اليتيم وكفالته» ص567 برقم (1923). كلهم من طریق سهل 
بن سعد. وله شاهدان أحدها عند مسلم قي صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» 


ص1419 برقم e‏ وأحمد في مسنده 476/37 e‏ كلاهما من طريق أبي هريرة» أما الشاهد الثان فعند 


EE ER Dt‏ ا کسی طا اا ڪن 


® ا 
رو 5 e‏ : ا 
o VERS ÊRSION..‏ حاء ق التشدي 
N0,‏ س بے ا 
WATERMARK ©‏ $ 372-1 برقم (5561)» من طريق أي هريرة. 


سبق نرہ ني | لصفحة الوا ك 
@ 
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افتتحت هذه الأية بالنهي عن الظلم الاي بصفة عامة» فدلت على حرم اکل الأموال 
بالطرق عير المشروعة كالسرقة والغصب وأکل مال اليتيم ظلما والربا والرشوة وغيرها. م 
حصت من هذا 2 طريقة من تلك الطرق الي تستباح بها أكل الأموال ظلما؛ فقال تعالى: 
اور دلوا يا ى الڪ ام ڪا شري م بن مول ااس باإاشہ و اشد كلمو € أي لا تدفعرا 
أموالكم للحكام لتأكلوا بها فريقا من أموال الناس بالإنم» فالإدلاء بجا هو دفعها لإرشاء الحكام 
ليقضوا للدافع عمال غيره» فهي تحرم للرشوة» وللقضاء بغير الحق» ولأكل المقضي له مالا بالباطل 
E RE‏ 

ويرى قي اللمنار أن الآية حصت نوعا من العموم بالبيان والنهي» لشبهة فيه» تحصل لبعض 
الناس» إذ يعتقد أن الحاكم نائب الشارع قي بيان الحق وتنفيذه» فإذا حكم لأحد بشيء ولو بغير 
خن جل ول رة من اط 

را ابن دغاشور ذلك إل دة اة الو رة وكوها جامعة لحرمات كثيرة» 
وللدلالة على أن الراشى آم مح آنه م اکل مالا بل أل غيرة. ` 

والرشوة ا طرق الظلم المستحدمة ف الجاهلية» لاستحلال اال الضعفاي وأكلها 
بالباطل لعجزهم عن الدفاع عنها؛ لذلك تصدى الإسلام لحفظ الأموال» وحاربة سائر الطرق غير 
المشروعة كالرشوة وغيرها لأكل الأموال بالباطل. 

والرشوة هي "ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل» فيعطى الراشي لينال باطلاء أو ليمنع 


حقا يلزمه» ويأحذ الآحذ على أداء حق يلزمه» فلا يؤديه إلا برشوة يأحذها أو على باطل يحب 

E a a 
E E O E E E AT 
راشي من يعطي الذي يعينه على الباطل. رال ری ا واا ای‎ 


Öh,‏ 0 ا 


0/2/1 ررد‎ SION 
.88/10 «4 


ومد الحزري ابن الأثيرء النهاية ق غريب الحديث والأثر» تحقيق محمود محمد الطناحي» 
ا العري» بیروت» لبنان» (د. ط.ت)» 226/2. 
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وقد لعنهم الله ورسوله جميعاء لا رواه عبد الله بن عمرو د قال: لعن رسول الله بل 
راشي وَالْمرشي).' 

وعن ثوبان ب“ قال: لعن رَسول الله #5 الراشِي والمُرئشِي والرًائض يني ِي يشي 
مها ٠.‏ 

a SIRES AS Sa IE NAE E EISEN 
دليل على أن الرشوة من الكبائر» ولا لا تكون منهاء وهي إفساد للضمائر» وأخحذ لحقوق الناس‎ 
بغير حق» وإضرار بعباد الله وإبعاد للمبادئ والقيم وحرب على العدل".“‎ 

والرشوة قد تكون مالا أو منصبا أو مصلحة أحرى من مصال الدنيا الدنيغة. 

ومن الرشوة ما يأحذه مسؤول الدولة على المواطنين بطرق غير مشروعة» سواء كان وزيرا 
أو واليا أو قاضيا أو مديرا أو موظفا بسيطا؛ لأن ما يأحذه موظف الدولة من المواطنين مقابل أي 
E E‏ و ر و 
بصاحبها إلى اللاك لقوله :إن هذا الذیتار والدرْهَم اهلكا من كان فلكي ولا أَرَاهُمَا إلا 


أحرحه أبو داود قي سننه» كتاب الأقضية» باب كراهية الرشوة» 324/2 برقم (3580)؛ والترمذي يي سننه» كتاب 
الأحكام عن رسول الل باب ما حاء ق الراشي والمرتشي ني الحكم» ص412 برقم (1341)» وقال: "حديث حسن 
صحیح'؛ وابن ماجحة ي سننه بافظ 'لعنه ال" کتاب الأحكام» باب التغارظط ق الحيف والرشوة» 7715/2 برقم (2313)؛ 


Nr E 5 1: 7 3‏ ۶۴ ع 
۹ هو: ثوبان بن يحدى 89# اال من السرات اشتراه الني 5ل ثم أعتقه فلم يرل يخدمه إلى أن توق» فخرج إلى 
ص ب < ا 22 ٤‏ : 
REGISTERÈD 0‏ ` لي تر تيب الأعلا» 135/1 برقم 102/2]. 
3 ر : سند 5/37 قيرو2239»؛ الحاكم الستدرك کتاب الأحکام» باب وأما حدیث ثربان 203/4 
ay ADOS:N 1‏ ق اا دار السلام للطباعة والنشر» مصر» ط3» (1427ھ_/2006(« ص108. 
WATERYARK 5‏ > 
2« أحرحه الطبراني» العجب ر117/1 برقم (10069»؛ والبيهقي» شعب الإمان» باب في الزهد وقصر الأملء 
277-0 برقم (10294)» و 277/7 برقم (10295)» ورقم (10296). 
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ولعل أشد الرشوة وزرا ما يأحذه الحكام لظلم الخصوم» وما e‏ 
وهذا - حصهم البي ب بلعنة الله كما ثبت عنه أنه قال: لَعَنَ الله الراشي والمركشري في الْكم) ' 
وصتفهم إلى ثلاثة أصناف أحدهم: [رحل عرف لحن فار في الحكم فهو في الار).“ 

ومن الأسباب الداعية إلى الظلم تي الحكم الرشوة» الي تستميل النفوس القلوب بل 
عدّها ابن مسعود ظله كفرا فقال: [الرَشوة في الحكم کف وهي بين الاس سحت" 

والرشوة حرام بالإجماع» سواء كانت للقاضي أو لغيره. وتحرم على الآحذ والمعطيء إذا 
بذلت للحاكم ليحكم بالظلم» ولا فرق في إدلائها لإحقاق باطل أو إبطال حق. وتحرم على الآحذ 
دون المعطي» إذا كان للمعطي حق مشروع إلا أنه لا ملك سبيلا للحصول عليه إلا بالرشوة“ 
لقوله تعالى: فاو الله اسككف 4ة وإلا فهو ظالم أيضا؛ لأنه يروّح للظلم ويدفع إلي 


ویساعد على نشره واستشر ائه . 


ويشهد لحواز دفع الرشوة من أحل دفع الظلم وإحقاق الحق» إذا انتفت السبل المشروعة ما 
روي عن ابن مسعود ڪه اه لا أئى أرْض البشة أذ بشّيء فَعَلقَ به فأعٌطی دیتارین حتّی 
سبيلةٌع .۶ وقال جاعة من التابعين:" إلا بأس أن يصانع الرحل عن نفسه وماله إذا حاف 
الظلم» والمصانعة إعطاء الرشوة". 


- رواه الترمذي قي سننه» كتاب الأحكام عن رسول الل باب ما حاء في الراشي والمرتشي ق الحكم» ص411 برقم 
(1340)؛ وأحد في مسنده» 8/15 برقم (9023)» 12-11/15 برقم (9031)؛ الطبران» المعجم الکبیں 398/23 برقم 
(951). 

أخرحه أبو داود قي سننه» كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطى» 322/2 برقم (3573؛ النسائي» السنن الكبرى» 


REGIS T e‏ رر حاله رحال الصحیح'. 
VERSION‏ الصنعايج ييلام شرح بلوغ المرام من جع أدلة الأحكام» تحقيق خليل مأمون شيحاء دار 


المعرفة» بير وت» لبنان» 


ADD$Ş.NO 5 
i WATEAMARK 7 
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أا ذا كان الإسات متلك السبل االلشروغة للوضرل إل الى ولو بعد جهك ومشقة 
فينبغي عليه أن يتحمل ذلك» ويحارب الرشوة لدفع الظلم وسد أبوايها أمام الظالمين» وتطهير امحتمع 
قبل أن يحترق بنار الظلم. 

والرشوة من صور الظلم الي انتشرت ني احتمعات الحديثة» وتأصّلت في النفوس» بحيث 
أصبحت اليوم تطغى على كتير من العاملات للماليةء وتكرس الفقر والبطالةء وتولّد الحقد والحسد 
والطبقية وتفكاك الروابط الاجتماعية» وتؤدي إلى ظهور مختلف صور الظلم. ورغم حرمتها إلا أن 
الظالمين يتخذوما وسيلة للاعتداء على حقوق الضعفاء والفقراء» واغتيال آماهم» وأكل أموال 
الناس بالباطل. وهذا ما يدعو الأمة إلى أن توحد الجهود محاربة هذا الظلم» وعلاج هذا المرض قبل 
استعصائه. 
انع الساع: ظلمالأمرال عن طريق ا ڪام 

قال تعالی: ودا يالى الحڪام اڪ ا فرام ناوال کاس لاشم وان ککنر. 

قد يتعذر التفاهم بين الخصوم ني شأن الأموال» فيلجأون إلى الاک لفك اللزاع» ورد 
الحقوق إلى أهلها أو كل الأموال بالباطل عن طريق التقاضي. حيث يعتمد القاضي على الظاهرء 
ويجتهد قي الحكم مستعينا عا بملكه من الأدلة والقرائن والحجج كالشهود واليمين ونحوها. فيقضي 
لصاح الظا لم الذي ليس له الحق» إما عمدا لدافع كالحاباة والمحسوبية والرشوة أو غير ذلك نما يدعو 
إلى تقد الظام على المظلوم» وإما عن غير قصد» بل لبلاغة أحد الخصوم» وقدرته على المحاحجة 
والمغالطة في القرائن والأدلةء وقوة فصاحته» وإما لخفاء الأدلةء وغموض الظروف الحيطة بالقضية» 
بعد أن استنفذ الحاكم جحهده في الوصول إلى الحق فیحکم بالظاهر» الذي يكون على حلاف 
القيقة؟ لذلك. باء قوله تعال: لو دلوا Se.‏ فرت بن مول اس اشر 


ا 


ع ار و لا طا عد رر ا 5 ن فة درن اصخابد لدي 
فال فا اا اه 

فكل من قضي له بشيء» وهو يعلم انه لاحق له فیه» حرم عليه أحذه لقوله ء 
O Oy‏ 


به ا 


فمن قضَيْت لَه بح ملم نما هي َة من الار فادها ار فا کیا 

في قوله: اوا مرن روي عن أي هريرة له أنه قال: احتَصم رَجلَانِ ا الي ج 
عَالمْ بالخصومَّة وَحَاهِل فی رول الله لل لِلَعالم قال مَنَ قضى عليه يا رَسول والذي 
ل إل إلا هو اني حن فقال: إن شعت اعود فاده فقضى لِلعَال» ا اأقضِي عله مئل ما 
قال او ٠‏ م اوه له م قال :من اشع حن انر شتلم بخطوتيو إت شطع قط مي 
الار» فقال العَالم القضي لَه: يا رَسول الله إن الحى حَقَهُ فقال بلل: من اققطع بخصو مته e‏ 
TS‏ 

وروي عن ابن عباس هه قال: هذا في الرَجُل يکون عَليهِ مال ولس عليه فيه بيئة 
ay‏ وَيُحَاصِم إلى الحکاې وهو يعرف ان ال عليه وهو يعلم ائه آنه کک 

وهذا ما حذر منه أيضا بعض التابعين فقالوا: إلا تُحَاصِم وأ تَعْلم أك طالم). ' 


E 

م 
ا 
i‏ 


ا هر: الإمام» E O O EE‏ مول بي تیم الله بن علبة يقال: أنه 
من أبناء الفرس. ولد سنة (80ه)» روى عن عطاء بن رباح وهو أكبر شيخ له. عي بطلب الآثار وارتحل في ذلك» وأما الفقه 
والتدقيق تي الرأي وغوامضه فإليه النتهى. قيل أنه صلى مدة أربعين سنة صلاتي العشاء والصبح بوضوء واحد. توق سنة 
a‏ [الذهي سير أعلام النبلاى 403-390/6 برقم (463]. 

e ا‎ 


(5583) واب 


ماجة ق سننه» کتاك ١‏ كام» باب قضية الحاكم ل تحل حراما ولا تحرم حلالل ۰777/2 برقم (2317)؛ 


ayy 


a‏ طا تاب الأقضية» باب ال٤‏ بر 


اة رالحسن وقتادة وغيرهم. [ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 521/1]. 
لح کک 2 برقم (1704). 
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fy MATERMARK & 


أما إذا كان المحكوم له بالباطل» لا يعلم أنه أحذ ما ليس له؛ لاعتقاده أنه صاحب الحق 
لشبهة عرضت له» فيجوز له أن يأحذ ما حكم له الحاكم به من مال إذا قامت بينة» ويكون 
ورا فا کل کو 

إذا فالحكم بالحواز وعدمه يخضع للعلم بدليل تذييل الآية بقوله تعالى: واس كعلمون) 
کو ارس خن اکل مآ :اتی دن غار على ما شوک على اتش 
وتفظيع حال من يأكل أموال الناس بواسطة الحكام» وهو يعلم أنه لاحق له فيها؛ لأن المدلي 
بالأموال للحكام ليأكل أموال الناس عالم لا حالة ا 

ويدحل في هذا أيضا أكل أموال الناس» عن طريق التصريح الذي تمنحه الدولة» لبيع 
امحرمات كالخمور» وفتح المراقص واللاهي» رغم أن هذا التصريح لا يحلل ما حرمه الشارع» ولا 
يعطيه أبدا احق قي استنزاف أموال الناس ظلما. ومن بحرأ على ذلك فهو آم سيان بينه وبين من 
و ن ما ل ا“ 

ويكفي للامتناع عن اقتراف هذا النوع من الظلم» أن التحذير الذي ساقته الآية ورد عقب 
ذکر حدود الل والدعوة إلى تقواه. وولد ق جو من الخوف والترهيب الرادع عن قربان الظلم؛ 
بالابتعاد عن حرمات الله جميعا. 
افرع التاس: ظل رامال باليمن الڪاذبة 

مى الول 4ل عن أكل الأموال بالطرق غير المشروعة كالسرقة والغصب» وشهادة لزور 
واليمين الكاذبة ونحوهاء؛ فقال:( واا ڪلرا انوا ڪيڪ يطل و دلا يا إلى الڪ ار 


اڪ ا فما ناوال کاس الام واش كنار . * 


نقل الرازي في تفسير قوله تعالى: وه ددا ا لى الڪ ار عن الفسرين عدة وحوه» 
1 يهالا يقوم عليه بينة» وثانيها: هو مال اليتيم يدفعون بعضه إلى الحاكم 
سوي المراد من الحاكم شهادة الزور» ورابعها: هو أن يحلف ليذهب 


Q7 


2 +1 a ERS IE 
20@4DHS NO 


$ رضاء المنار» 199/2. 


عبد الرهمن يعقوب» الظازوم ¥ 2 
Op‏ 
Lint‏ 


174 


حقه» وخامسها: هو إرشاء الحكام. وهو المقدم عنده لقربه من الظاهر» مع أنه لا يستبعد حمل 
اللفظ على الكل؛ لأما بأسرها أكل للباطل ' 
وعموما ني الآية نيان: في عن أكل الأموال بالباطل» وني عن أكل الأموال بالباطل عن 
طريق الحكام. أما لفظ الإم ففسر بشهادة الزورء أو بالأمان الكاذبةء أو بالصلح مع العلم أن 
القضي له ظلم. وكل ذلك حرام.“ والأرحح أنه أعم من ذلك وإن كان سبب النزول يعضد 
A OT TE‏ 
وني الحقيقة أكل الأموال باليمين الكاذبة» صورة من صور الظلم ل الأموال بالباطلء 
4 رکرو ر 
وهي من الطرق الحرمة شرعاء ولا تخرج من عموم قوله تعالى: ا الین اموا ا تڪلوا 


کے 
۵‰ 


ابڪ د ال4“ الاشغا وان هة الررة كان ي سات رون اة الا هة 


-آية البقرة- لما روي اكه 


ر ن 


SS 


حو فقال: رول اله ل لحر آل 2 ية قال: ا َك e‏ 
الرجُل فار لا الي على ما حف عليه ويس بتورَع من شيء فقال: ليس لَك من إلا ذ 


REGISTERED O ِ‏ | ) 
EL SION‏ ن بقرب البحر وحوطا رمال كثيرة تعرف بالاحقاف» وها قبر هرد ال . 


وحضرموت من اليمن. فتحها الرسول ۳ وولى عليها رحل من رحاها: زياد بن لبيد البياضي الأنصاري وضم إليه كندة. 


حكموا حضرموت. نزحوا إلى الحجاز ونحد. عرفوا بنصرانيتهم ق الحاهلية. منهم 
ولد امرئ القيس. إليهم ينتسب الكندي الفيلسوف. [ المنجد في اللغة والأعلام» ص595]. 
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EEA E eS 
E ا 8 0 مُعْرض)  ذ‎ 
فدل هذا الحديث بلفظ صريح على أن من صور الظلم الالي» أحذ أموال الناس باليمين‎ 
الكاذبة» وتوعد كل من يتجرأً على ذلك بغضب الله وإعراضه عنه يوم القيامة.‎ 

والحلف كذبا وعمدا يعرف باليمين الغموس لأا "تغمس صاحبها في الإٹم تم في النارء 
وقيل الأصل في ذلك أمُم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا حفنة فجعلوا فيها طيبا أو دما 
أو رمادا ثم يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها ليتم هم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا. فسميت 
تلك اليمين إذا غدر صاحبها غموسا لكونه بالغ قي نقض العهد وكأما على هذا مأحوذة من اليد 


وتعد من الكبائر لما روي عن عبد الله بن عمرو له قال: اء أُعْرَابي إلى الي جيل فقال: 
يا رَسول الله ما الكَبًائر؟ قال: الْإشرَاك بالله قال: ت مَاد؟ قال: تُه عقوق الود قال: تو مَادا؟ 
E‏ 

وكل من يقتطع أموال الناس عن طريق اليمين الغموس» يغمس في النار وتحرم عليه الحنة» 
وإن كان ما أحذه هينا وحقيرا» وقد ضرب البي يي لذلك مثلا بقضيب الأراك لقوله :ومن 
E‏ 
شیا ُسیرا تا يا رَسُول الله قال وَّإن قضريبًا من أَرَاكٍ) .“ 

فثمن عود الأراك زهيد حداء إلا أن أحذه بغير حق» يؤول بآحذه إلى النار» لأن النفس 
البشرية إذا تحرأت على المعصية مرة» عاودقا واسترسلت فيها بحكم العادة إلى أن تنغمس في 


ع 


الكبائر دون أن يشعر الإنسان بذلك التدهور من السيء إلى الأسوأ. فتنفلت النفس» ولن يتمكن 


IES‏ کے د کا الإمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجحرة بالنار» ص85 برقم(139)» من 
% ر 
يق وائل بن حجر؛ والتر سنن 

| E REGBTERED © 
صل ہا‎ ‘VÉRSIÖ 5 ON 


ج 9I/0N‏ ري» 555/11. 


NO:‏ ا اھا ہے کت 
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O‏ )19868+ وابيهقي» د 
a‏ 


ملکه» 440/10 برقم (21244). 


تابة المرتدين والمعارضين وقتاهم باب إم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا 
السنن الکبرى» کتاب الأعانء باب ما حاء قي اليمين الغموس» 62/0« برقم 


176 


من كبح جماحها لما تحتاج إليه من الترويض على الوقوف عند حرمات الله تعالى؛ ولذلك قطع 
البي ئة الطريق أمام الظلم القليل قبل الكثيرء وبين أمُما يستويان ق الحرمة والوعيد. 

ومن صور اقتطاع أموال الناس عن طريق اليمين الكاذبة» ما تشهده الأسواق يوميا لدى 
الباعة. هؤلاء الذين يتخذون أعامُم وسيلة للوصول إلى أموال الناس ظلماء فيحلفون على أن الثمن 
الذي يعرض للمشتري أقل من تمن السلعةء أو أن الربح لا يزيد عن قيمة محددة» أو أنه أعطي فيها 


أكثر نما أعطى وهو كاذب ونحو ذلك. 
وقد حذر البي لل من الحلف على السلعة كذباء ي 
البركة ويذهب ها؛ لقوله  :#‏ اليمين EN‏ مَمْحَقَة للكسْب). ا 


E 
على ذلك عذابا ليما لقرله علل: إتلائة ئة ا يكلمُهُم الله يوم القيامَة وا ينر ! يهم رَحل حلَّف عَلّى‎ 
o 
قتع بها مال رل سني ورل مع فضنل ماع" وحص بعد العصر بالحلف 'لشرفه بسبب‎ 
احتماع اك اليل و اهار زغ 5اا‎ 

اليمين الكاذبة وسيلة لأكل أموال التاس ظلماء هذا الظلم الذي يؤدي إلى ذهاب بركة 
الأموال في الدنياء ويوقع في غضب الله وإعراضه وعدم رضاه عن الظام؛ لذلك ينبغي المسارعة إلى 
الإقلاع عن هذا الظلم. 


2 أحرحه النسائي» السنن الكبرى» 6/4 برقم (6052)؛ وأحهمد في مسنده 140-139/12» برقم (7207)» و243/12 
برقم (7293)» و203/15- 204 برقم (9349) بنفس اللفظ؛ وابن حبان في صحيحه» كتاب البيوع» باب ذكر الزحر عن 
أن ينفق المرء سلعته» 271/11 برقم (4906)» من طريق أبي هريرة؛ والبيهقي» السنن الكبرى» كتاب البيو ع» باب كراهية 
اليمين قي البيع» 435/5 برقم (10409)؛ أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الحميدي» مسند الحميدي» تحقيق حسين سليم 


ay PE REGIS EREP 3 


3« وکتاب VE‏ باب قرلھتاق: وجوه ودرا نروک بو ص1374 برقم (7446(. من طریق أي 


e‏ عن من 1 ء» 251/6 برقم (11845؛ والطبران» el‏ الأو سط باب من امه اهمد 
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الطلب الثالت: ظلرالأع اض 
يستدعي للمقام» قبل الحديث عن هذا النوع من الظلم» تحديد مفهوم العرض» واستخدامه 
عند أهل اللغة» وأهل الاصطلاح. أما في اللغة فله عدة معان منها: ' 
- يطلق العرض على الجحسد» وعلى رائحة الحسد وغيره طيبة كانت أو خبيثة» يقال فلان 
طيب العرض» ومنتن العرض. 
- كما يطلق أيضا على النفس» يقال أكرمت عنه عرضي» أي صنت عنه نفسي» وفلان نقي 
العرض» أي بريء من أن يشتم أو يعاب» وقيل العرض الحسب. 
وني الحقيقة» لا تخر ج الاستعمالات الاصطلاحية» للفظ العرض عن هذه المعاني» وأذكر منها: 
القا آ ن اراد اغ اي الاق الفسانة“ 
وقد يراد به العفة عن الزناء يقال طعن بي عرضه أي رماه بالزنا. وعلى العموم يطلق على 
موضع المدح والذم في الإنسان” سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره» وقيل هو 
حانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه“ بينما هناك من انکر هذاء إذ یری أن عرض 
الرحل نفسه وبدنه لا غير ولا يجوز فيه معن الآباء والأسلاف” مستدلا بقوله :فمن اى 
الشبهات استبراً دين وعرضه) .° 
ولكن رفض صاحب شرح السنة أيضا إطلاق النفس على العرض؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
EEC PEO IC‏ 
يرى أن هذا يدحل في الجاز» وهو من باب إطلاق الحل على الحال؛ لأن موضع العرض 
النفس. وكذلك بالنسبة لمن قال المراد بالعرض؛ الأحلاق. فهو من إطلاق الاسم اللازم على 


- ابخوهري» تاج اللغة» 1091/3. 


قال اطي ندر الي أن د هرد بن اد اليى عة افارئ ر مج الاريء خط اتح يك الل 


n 9‏ ّ 209-8. 
© ابن الأثيرء النهاية قي غر + الأثر» 3/ 
e 1‏ 


A 8 الشبها ص768 برقم (1599؛ آبو داود قي ستته کتاب‎ 8 : 1 ON. 

an, ADRS NO.‏ ان ل في سننه» كتاب الفعن» باب الوقوف عند الشبهات» 1319-1318/2ء برقم 
3 ك 18347 335-334/0 برقم (18384)» 371/30 برقم (18418)» کلھہ 
‌ من طريق النعمان بن بشير ی 
م باب اخطبة يوم النحر» 128/4 ضمن شرحه لحديث رقم (1958. 


179 


اللزوم؛ لأن المدح نسبة الشخحص إلى الأحلاق الحميدة» والذم نسبته إلى الذميمة سواء كانت 
e‏ 
وحلاضة القول في هذه امعان أا على قسمين:“ 
قسم واقع قي رتبة الضروريات كالقذف» ولكنه راحع إلى حفظ النسب أو النسل. وقسم 
ليس واقعا قي رتبة الضروريات كالشتم بكلمة بسيطة لا قذف فيها ونحو ذلك. 
ANO CN OE ES E,‏ 
عد العرض من الضروريات» وذكره مقصدا سادسا. ولا يحفى أن البي ييي قرن بين العرض والدم 
والمال في الحرمة: فيما رواه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله ئب حطب الناس 
بوم التحر فقال: ويا بها الاس أى يوم هدا قالوا: هدا يوم حرام قال: آي بد هدا فالو باك حرام 
قال: فاي شَهُر هَڌا E‏ قال: إن أموالكم O E‏ 
Ma DT‏ 
حل بعت مرَارًا قال يقول ابن عباس والله إا وصية إلى ريه عَرّ وحَل نم قال ألا فيل لهد 
لایب لا رفوا بغي كقارا بضر ب بغضكم راب بغض).' 
فبيّن البي كَل من حلال هذا الحديث أن العرض عديل الدم والمال في الحرمة لا فرق في 
ذلك بينهما» فيستوي ظلم الأعراض بظلم الدماء والأموال» فكلها لا تقل عن بعضها ظلما 


وشۇما. 


١ ®‏ 
YS..REGPT RED‏ لعلم» باب قول الرسول 5 رب مبلغ أوعى من» ص21 برقم (67)» وکتاب 
aMERSION‏ ص304 
ADYS,NO‏ وکتاب الأد گي قرله الله تعالى: ا ااذ ی اترا ا سک فز بن تز [الححرات:11]» 
a WATERMABK $‏ 
4 تغلیظط تحرے الدماء الأول وال 


9 2 برقم (16700)» 265-264/34, برقم (20666)» واللفظ له من طريق أبي غادية. 


5I2 AT ij 2 


بر ق (1739). وص305. برقم (1742). وکتاب المغازي» باب حجة الوداع» 


: بن عمر ظف؛ مسلم ق صحيحه» كتاب القسامة وامحاربين والقصاص والديات» 
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وظلم الأعراض قد يكون بالأفعال كالزنا واللواط وقد يكون بالأقوال كالسخرية» ا 
وااو و اة ر كرما ر ا 9 حب اله لھ بلسو من اقول إل 2 م طلم وکا اله 
سا۶ . 

فين كبك من حلال هذه الآية أن الجهر بالسوء من القول يعد ظلما هى عنه بقوله: : UF‏ 


حب ا وهي "صيغة نفي الإذن» والأصل فيه التحرم» وهذا اراد هنا؛ء لأن 8ا حب e:‏ 
معن يكره» وهو يرجع إلى معن النهي".” 

فالآية جاءت؛ لتطهير النفس وايحتمع» من ظلم الأعراض بالأقوال» فنهى كك عن جيع 
الصور القولية» والمعاملات» الي من شأما إيذاء الناس» والإضرار بم - وهو "ما تعبر عنه 
الصطاحات القانرية بالسب والقذف ت وظلمهم كلسب والق والتخسس و نة وغرها 

وقد قال الشوكان“ -رحه الله- "اعلم أن من أقبح أنواع الظلم ما يرحع إلى الأعراض من 
عة أو ية أو خت واوا ا 

ورغم أن ظلم الأعراض بالأقوال» يعد أضعض آنواع الظلم وأقلها إيذاء مقارنة بظلم 
الأعراض بالأفعال الأشد قبحا وتحرعاء إلا أنه أكثر أنواع الظلم انتشاراء إذ يتعسر التحرز منه» 
ويقل التحفظ فيه» لأنه سهل على اللسان» لذا لا يكاد يسلم أحد من الوقوع فيه. "و ما أكثر 
الظلمة في الأعراض؛ فإن الظلمة في الدماء والأموال» قليلون بالنسبة إلى من يظلم الناس في 
أعراضهم؛ لأن غالب الناس لا يستطيعون أن يظلموا الناس في دمائهم وأموالهم» بخلاف الظلم في 
الأعراض؛ فإنه لما كان مقدورا لكل أحد تتابع فيه كثير من الناس» ووقع فيه كثير من أهل العلم 
والفضل» زين ذلك هم الشيطان حي صاروا في عداد الظلمة للدماء والأعراض بل أشر منهم مع 
عدم هم؛ فإن الظلمة في الدماء قد شفوا أنفسهم بالوقو ع في هذه المعصية» وكذلك الظلمة 
هما أحذوه من الأموالء وأما الظلمة في الأعراض» فليس هم إلا جرد المعصية 
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امحصنة» والذنب العظيم» والظلم الخالي عن النفع» مع أنه أشد على الهمم الشريفة» والأنفس 
الكريعة من ظلم الدم YT‏ 

وظلم الأعراض بالأقوال» عادة ما يبدأ بكلمة عابرة» لا بحسب قائلها حسابا لما وراءهاء 
ولكن تنتهي انحلالا اجتماعياء وفوضى أخلاقية» تضل فيها تقديرات الناس بعضهم لبعض» وتنعدم 
الثقة بينهم» وتشيع الاتهمامات» وتكثر الشائعات» وتلوكها الألسن بلا تحرج» فينتشر هذا الظل 
الذي كرا بسا يرك اثار ا عة ن عراشب ويل لان بان اشر عر ريرين ن ي اة 
استعداد للظلم» والإقدام عليه دون تقية؛ لأن الظلم أصبح ديدن الجحتمع» وهم ليسوا أول الظالمين 
لاسيما أن طول الألفةء تذهب ببشاعة هذا الظلم» ويخف اشزاز النفس منه» بعد استقباحه 
وإنکاره ا 

هذا كله مي كك عن ظلم الأعراض بالأقوال» لئلا يشيع الظلم والظالمون» ولكن هذا 
وحده لا يكفي؛ لأن الامتناع عن الظلم يحتاج إلى حوف من الله كك يظل قابعا في النفس» يصون 
الإنسان من الظلم؛ لذلك عقبت الآية النهي بقوله تعالى: ڪان السا (5s‏ ا 
مفعم بالترهيب من الله كلك الذي لا يعزب عنه متقال ذرة من الظلم» ولا من الظالمين. فلا يدع 
بذلك جالا أمام الظا لم للأعراض بالأقوال» لإنكار ظلمه؛ و كيف يتجرأً على الإنكار أمام السميع 
مميع الأقوال» العليم ما وراء ها من النيات!. 

ولبيان ظلم الأعراض بالأفعال والأقوال» ينبغي تقدم بعض النماذج الي تحدث عنها القرآن 

ومنها: 
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من أعظم أنواع الظلم في الأعراض» الاعتداء عليها بجريمة الزناء لما فيه من ظلم الأنساب 
بإضاعتها» والنسل بتعريضه للإهمال» والنساء بالإفساد على أزواحهن» وإلحاق العار بأوليائهنء 
وتعريض المرآة إلى الإهمال بإعراض الناس عن تزويجهاء أو طلاق زوجها إياهاء وما ينشأً عن ذلك 
من الهرج والتقاتل غيرة على الأعراض.' 

وعلاوة على ذلك فإن الزنا يؤدي إلى ظهور الأمراض المعدية الستعصية كالإيدز والزهري 
هذه الأمراض الي تحاوزت مديد حياة المحتمعات بحيث أصبحت الأرقام اليوم في تزايد مستمر» 
وقد يدفع بعض الأبرياء من أخحطاء هؤلاء الظالمين سواء عن طريق الحقن أو غيرها من الوسائل الي 
تنقل العدوى. 

وقد قال ابن تيمية: "فالزاني بامرأة أو غلام إن كان استكرهها فهذا ظلم وفاحشة وإن كانت 
طاوعته فهذا فاحشة وفيه ظلم أيضا للآحر؛ لأنّه .موافقته أعان الآخحر على مضرة نفسه لاسيما إن 
كان أحدها هو الذي دعا الآحر إلى الفاحشة فإِنّه قد سعى فى ظلمه وإضراره بل لو أمره بالمعصية 
ال لا حظ له فيها لكان ظالما له؛ وهذا يبحمل من أوزار الذي يضله بغير علم فكيف إذا سعى في 
أن ينال غرضه منه مع إضراره. وهذا يكون دعاء الغلام إلى الفجور به أعظم ظلما من دعاء المرأة 
لأن المرأة هما هوى فيكون من باب المعاوضة كل منهما نال غرضه الذي هو من حنس غرض 
الآحر فيسقط هذا بهذا ويبقى حق الله عليهما؛ فلهذا: ليس في الزنا امحض ظلم الغير إلا أن يفسد 
E ES‏ 

والزاني ظالم مآله إلى الخسران إن م يتب لقوله تعالى: ا( وم اود 7 

ولت اواب وکات یتاك قال سا5 اه لسري اخس شس سلوی انح اطا 


. 


x‏ ء 


أي: " أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل قيب لأنه ما يسخحط الله ويبعد منه» ولأنه خيانة في 


حق سيدي الذي أكرم مثواي. فلا أقابله ف أهله مقابلة» وهذا م 2 ٤‏ 
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واحتارهم» واخحتصهم لنفسه» وأسدى عليهم من النعم» وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من 
ا 

قال ابن عاشور: "وأشار إلى أن إحابتها لما راودته ظلم؛ لأن فيها ظلم كليهما نفسه بارتكاب 
معصية نما اتفقت الأديان على أَمُا كبيرة» وظلم سيده الذي أمنه على بيته وأمنها على نفسها إذ 
اقا و ا 

فبين الله كبك من خلال نة يوسف اكا مع امرأة العزيز أن الزنا ظلم» وهو من ظلم الناس 
في أعراضهم» علاوة على كونه ظلم للنفس بالوقو ع في هذه الفاحشة العظيمة» لا يفلح صاحبه لا 
في الدنيا ولا قي الآحرة؛ لذلك امتنع يوسف اكك عن ممارسة هذا الظلم أشد الامتناع رغم 
لمؤامرة الي حاكتها امرأة العزيز للإيقاع به» وما هيأته من ظروف ووسائل تؤدي إلى هتك 
الأستار وتدنيس الأعراض بالزناء بحيث بلغت درحة التذلل له» والإلحاح عليه لتلبية نداء الشهوة 
الجاحة الظالمة» إلا أنه ازداد ترفعا عن الظلم» رافضا انتهاك عرض ربه وسيده ولي نعمته. هذا 
الإحسان الذي لا يستحق أن يقابل بالظلم في الأهل والعرض. وقد فر يوسف اكا إلى الله راحيا 
العصمة من الظلم والظالمين. 

ومن أشد أنواع الزنا ظلماء الزنا بالأقارب والخدم والجيران والأصدقاء لاسيما الحارم. فهذا 
النوع لا يقع إلا من لا كرامة له ولا حلق» ولا اعتراف بالجميل والإحسان فضلا عن الذين. هذه 
النعم الي عدها القرآن على لسان يوسف اكلا كابحا كافيا للامتناع عن هذا الظلم لقوله تعالى: 
لإ ميحس واي وقرله: لهوفي ا 

ا يدل على انحراف خطير عن الفطرة والدين» والنحلال خلقي بحاوز حدود البهيمية» 
وأصبح اليوم الخوف من ظلم الأعراض بالزنا كابوسا يؤرق البيوت» وهاحسا يطارد الآباء 
والأمهات؛ لأن الجحرائد تطالعنا يوميا بفضائح عن هتك أعراض احارم والأقارب بالزنا؛؟ تصعق 


٤ e أن ن يزني بامرأة ارم ا 1 إتم هذا‎ “¥ 7 TS 
VERSION 


„ADAS.N 9‏ الرهن» 
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عرضه يتضاعف إلى عشرة أضعاف» فكيف إذا من يعتدي على أعراض خارمه كأمه أو أحته أو 
ابنته! ! 

وهذا حذر القرآن الكرم من اا ار ا ا جار وو ساره 
فقال تعال: لوا كوا اتاک كان فاحة وسا سي" "والقرب المنهي عنه أقل الملابست 
وهو كناية عن شدة النهي عن ملابسة الزنا"»” ومبالغة في التحرز؛ لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة 
GE OSES asa OL U ASE AE‏ 
قصة يوسف ات لقوله تعالى: اوم راوه التي رفي يا) إذا الاخحتلاط والاجتماع في بيت 
واحد» كان من أهم الوسائل والأسباب الداعية إلى المراودة. 

ومن ثم ينهى القرآن الإنسان من الاقتراب من الوسائل والأسباب الي تدفع إلى الوقوع في ظلم 
الأعراض بالزناء فيحرم الوسائل المؤدية إليه كما يحرمه اتقاء له» قبل احتياج العلاح.“ 

والوسائل الي تفضي إلى ظلم الأعراض بالزنا كثيرة» منها ما حرمه القرآن» ومنها ما كرهه» 
كالاحتلاط لغير ضرورة» والخلوة» ولذلك شرع الزواج وحض عليه؛ فقال تعالى: (وآڪ جوا 
اائى مڪ والملحن من اڪ .° وإن م يتيسر الزواج» ففي الصبر 
E‏ سکن ایکا یود سڪ اکا ی ا م الل من تله ). : 

sS‏ الوت قالغال : 9 ا e‏ ا غي وڪ 


ص 


خی کسکانسوا و موا ڪل اهلها ڌڪ د ڪي کڪ کڪ و 


والزينة آمام غير فار فقال تمالل: ون دی نر را وقال: وا رن رج الاه 
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الجاهلة اأولى).' IE E A E‏ قل للممنن > ت ا ر ارت 
للم ؤمتا ت مشضضن من انصار ھی ويوقع أشد العقوبة على حريمة ظلم الأعراض بالزنا؛ ليكون هذا 
الظا لم عبرة لكل من تحدثه نفسه بهذا الظلم؛ لقوله تعال: ال رة والراني فاجلدوا ڪل واحد مها م 
جلد واا خذڪ پا اة في دين ال" إلى غير ذلك من وسائل الوقاية والعلاج لحفظ الأمة من 
ET‏ 

وعلّل كك النهي عن ملابسة ظلم الأعراض بالزنا تعليلا مبالغا فيه من عدة جهات»” فوصفه 
بالفحش الذي بمثل الحد الأقصى في القبح والظلم؛ لأن الزنا قبيح بالفطرة» وقبحه ثابت حن إن بعض 
من لا دين هم يرفضونه» ويعاقبون عليه. أما من بجعله حقا للرحل والمرأة كما هو الحال في المجتمعات 
الغربية» فقد انحرف عن الفطرة السليمة. 

کما اکد القرآن قبح هذا الظلم بحرف الت وكيد وأقحم الفعل الناقص المؤذن بأن الفحش 
والسوء وصفان راسخان ومستقران في ظلم الأعراض بالزنا؛ لقوله تعالى: له ڪان فاحشة واء 
سا 
و 

فالزنا صورة من صور ظلم الأعراض الي انتشرت كثيرا في هذا العصر واستفحلت› 
وأفرزت آثارا مدمرة على مستوى الزناة وغيرهم. حيث يدمر أسرا ويشتتهاء ويهدد كيان الدول 
إن م تسار ع إلى محاربة هذا النو ع من الظلم والأحذ على يدي الظالمين. 
ثانبا: ظل عیاض باللواط 

من أشد أنواع الظلم وأ مجها في الأعراض الجور عليها بجربعة اللواط» فما من ظلم أظهر 
للعقل» وأعظم TT‏ کھذا TS‏ ولا يخلف إلا 


من أهم مقاصد الشريعة وأحد الكليات 


فإن استكره أحدها الآحر فظلمه ظاهر» وإن كان عن طواعية فقد أعان كل واحد منهما 
لاحر على الإضرار بنفسه وظلمها في الدنياء بعزوفه عن الحياة الطبيعية» والتعرض للاصابة 
بالأمراض المختلفة وغيرها من العقوبات الدنيوية والأحروية. واللواط أعظم ظلما من الزنا؛ لأن 
المتلوط "لا غرض له فيه إلا برغبة أو برهبة والرغبة والمال من حنس الحاحات المباحة فإذا طلب منه 
الفجور قد يبذله له فهذا إذا رضي الآن به من حنس ظلم للمؤڻ لحاحته إلى المال؛ لكن هذا الظلم 
في نفسه وحرمته فهو أشد". ' 

الكرم هذا النوع من الظلم للأعراض قي مواضع عديدة» وذلاك من خلال 
قوم لوط اللا الذين ماهم الله تعالى ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم ال 
e‏ ا الي e‏ الواط؛ لقوله تعال: ولوصا إذ قال 
تومه أأو القاحة ما سيڪ د ماحد راملی 80 کڪ رکا الال شون دون 
اسابل اشر ا رفو )* وقوله: ماري الأكرن من ایی (165) وکرو ما لق 
لڪ د رڪ د او جڪ ل اکر فور عادو" 

والفاحشة من الفحش: "و هو الكثرة والقوة في الشيء المذموم والمكروه وغلبت الفاحشة 
في الأفعال الشديدة القبح» وهي الي تنفر منها الفطرة السليمة أو ينشأً عنها ضر وفساد بحيث 
يأباها أهل العقول الراححة» وينكرها أولوا الأحلام» ويستحي فاعلها من الناس» ويتستر من فعلها 
مثل البغاء والزنا والوأد والسرقة» ثم تنهى عنها الشرائع الحقة» فالفعل يوصف بأنه فاحشة قبل 
ورود الشرع كأفعال أهل الحاهلية".” 

a e E Yo E‏ تعال: اڪ د اي 

کد (CA‏ الوط هي ايان الد كور دون انات وشي مدا الا نة 

کک الأولى الي ولد فيها هذا النوع من الظلم للأعراض» ولم يكن 


0 1 GS 
5 رر لفتاوی»‎ 
VÉRSÎ 


31: 


187 


معروفا ولا مألوفا عند البشرية من قبل بدليل قوله تعال: 09ا سيڪ ها مناد ي اا 
ولقوله: الاڪ رر المالي). 

فقوم لوط اكلا -أي أهل سدوم"- هم أول من أحدث هذا الظلم اللوطي» وسن سنة 
سيئة للظالمين الفاحشين» فهم بحملون وزرها ووزر من عمل ها إلى يوم القيامة. 

ولا شاك أن هذه الأسبقية قي ممارسة اللواط» والجرأة على فعله» ينم عن فظاعة هذا الظلم 
ومصادمته للفطرة واستقذاره من قبل العقل» ونفور الطبيعة الحيوانية منه -إذ لا يقع من البهائم- 
فضلا عن الطبيعة البشرية. وهي من أهم الكوابح الي من شأما منع الإنسان من الوقوع في هذا 
الظلم الفاحش» الحقيق بأن يكره ويستفظع بدل الرغبة في تحصيله واشتهائه» نما يزيده قبحا لقوله 
تعالى: ڪا ارال سيون دون افى). 

قد قطع المولى 
TT Ty‏ اللوطي» وهياً له 
سبل تلبية هذه الغريزة» والحفاظ على النوع البشري» وتحقيق التوازن النفسي والحسدي بعيدا عن 
هذا الظلم. 

ولكن اللائطين الظالمين يذرون هذه النعمة» ويلهثون وراء شهوة غريبة لما سقموا الشهوات 
المعتادة» فقد تمكن الظلم في الشهوات منهم» وهذه شنشنة الاسترسال في الشهوات حي يصبح 
الرء لا يشفي شهوته شيء؛ لذلك وصفهم القرآن بالإسراف فقال: ورا 0 رو6 أي 
مسرفون في الظلم والباطل والحرم منتقلا من بين إنكار هذا الظلم إلى تغليظ ذم اللائطين الطالين 2 

وكما وصف القرآن هؤلاء الظالمين بالإسراف في الظلم وصفهم بالعدوان فقال: اعد قور 


الأعذار أمام اللائطين الظالين فقال: #وكدمرون ا کو 


للأعراض امتد خحطره إلى الجتمعات الحديثة وأصبح يهدد 
#لماب» حيث نختفى الرقابة الأسرية» وتتوفر شروط الاحتكاك 


ADDS NO 
TERMARK ¢ £ 


9 وکان یضر ب FE o‏ بل 


فی اا سذوم بالذال المعجحمة. وهي سرمين بلدة من أعمال حلب معروفة عامرة 
ه. [ياقوت الحموي» معجم البلدان» 201-200/3]. 
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دون حدود» بل تحاوز الأمر ذلك إلى الاعتداء على الأطفال» واستغلال البراءة لإرضاء نداءات 
الشهوة الظالمة المناقضة للفطرة؛ ليصبح عند هؤلاء الأطفال مرضا لا شفاء منه» وإدمانا لا برء منه» 
ينخر أجحسادهم وأرواحهم» فيروج المتل الظام. 

بل إن وسائل الإعلام اليوم اا کرو کات ها ی نشقت بدعوى الدفاع عن حقوق 
هذه الفعة المريضة من الحتمعات» والغريب أن يكون ذلك في عقر بعض الدول العربية» والمرعب 
اكتساح هؤلاء الظالمين للمجتمع؛ إذ الأرقام المقدمة مرتفعة وتدعو إلى الخوف على مستقبل الدول 
من نزول العقاب العام لاسيما أن هؤلاء الظالمين يجاهرون بظلمهم» بل ويسعون إلى نشره من 
خلال الظهور على وسائل الإعلام. 
وقد لعن الله كبك هولاء الظالمين فقال :لعن اله مَنْ عَمل عَمَل قوم لوط ." والعن الطرد من 
رحمة الله. 

واحتلف العلماء في عقوبة اللائط الظا م بين الرحم والتعزير وحد الزن * 

اتقات E‏ بيك سنة لهي امتاهم لا رتلف مئ توفرات 

الأسباب» شأن قوم لوط اظ الذين ظلموا بارتكايهم هذه الفاحشة واستمرارهم عليهاء فأهلكهم الله 
وأهلك ديارهم وأموالمم وأولادهم بظلمهم؛ لقوله تعا: فل جا أا جما الها ساذلها اطا 


لھا حا مرن سیل مضو (82) سوم عد مرك وا هي ا د.٠‏ فهي العقوبة الي قد 


ص و 


e‏ بالظالين الس في کل زمان ومکان» ا ا من الظلم عموما» وظلم الأعراض 
اللوطي خحصوصا» حماية اججتمع من هذا الظلم قبل حدوته» ووقایته قبل علاجه. 

ولا أحد يماري بعد هذا في كون اللواط من أفظع صور الظلم للأعراض الذي يؤدي إلى عواقب 
وحيمة؛ لذلك ينبغي الوقوف في وحهه وخاربته بشن الوسائل والطرق لتطهير اجحتمعات منه» ومنع 
وا 


50 ا واللفظ E‏ ود والحاکې a‏ کتاب 

.)5373( برقم (8[83 والبيهقي» شعب الإبمان» باب تي تحر الفروج» 345/4 برقم‎ s4 DDS. NO. 
ا ي والحنفية إلى التعزيرء» أما الشافعي فنقل عنه القول بحد الزنا. [القرطي» المامع‎ WATERMARK 
2 .]243/7 ټٔ ا القرآن»‎ 
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اا وو وار اکر رر افق ارا ع ان را اران ا 
وهي من بين صور الظلم القولي» والمعاملات اللسانية ال قلما يقام ها وزن» وكثيرا ما تقع الغفلة عن 
مراعانها لكثرة تفشيهاء بحيث لا يكاد الإنسان يسلم من الوقو ع في هذا النو ع من الظلم» الذي قد يؤدي 
إلى إثارة النزاع والخصام بين أفراد البجتمع» ويحطم أواصر الأحوة» فيزعزع الأمن والاستقرار. 

وقد اهتم القرآن الكرم بحفظ الأعراض من الظلم القولي عن طريق السخرية والنبز والتنابزء 
فعالح هذا الموضوع في مواضع محتلفة منه لإقامة بحتمع عادل» تحفظ فيه الأعراض» وتصان من المساس ها 
أو الاعتداء عليها» فعمل على استغصال هذه الصور من الظلم عن طريق النهي والتحذير والتهديد؛ فقال 


اا 


قتال:  :‏ ا الذی موا کا انحر قو درن قزر ی | ا وا ناء من ناء سی ان 


ا ھن وتا کلمنروا اڪ وکا اروا اللاب د س الاسم الفس وق بشاإایان ومن لذبب : 
اوك مرالقالن). ' فسمى الله كك الساخر واللامز والنابز بالظالين» ما لا يدع مالا للشك في أن 
هذه الصور من الظلم العرضي المنهي عنه. 

وشأن القرآن في النهي عن هذا الظلم» شأنه في سائر التكاليف الشرعية حيث يستهل النهي 
بنداء المؤمنين بصفة الإيعمان؛ لأنه حيثية كل تكليف بعده» وأقوى الدواعي إلى الطاعة والخضوع» 
والكف عن هذا الظلم. 
أى۷: ظلمالسخرية 

بعد تطرية الأماع واسترعائهاء جاء النهي أولا عن ظلم الناس بالسخرية» وإبطال المعايير 
البشرية الظالة الي يزن ما بعض الظالين اناس فقال: 6 إا الذنآمّواة حرفو من فم ڪس 
او ڪر خير مهم. والسخرية "الاستهزاء والاحتقار وذكر العيوب والنقائص على وجه 


e 2 ا‎ 
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واستخحدم كيك للنهي عن السخرية النكرة» لإفادة الشياع» وأن تصير كل جاعة منهية 
عنهاء وجاء بلفظ قوم بدل الرجل لعدة أغراض» أوها: إفادة أن هذا الظلم من الصور الشائعة عند 
العرب في الجاهلية» وتوحيه النهي للأقوام استفظاعا حالة الظلم الي كانوا عليها. ' 
وثانيها: أن السخرية لا تكون إلا بحضرة ناس» ومشهد السار الظالم لا يكاد يخلو ممن يتلهى 
ويستضحاك على قوله» فيشارك الظا لم الساحر في ظلمه وتحمل الوزر معه» وكذلك كل من يطرق 
معه هذا الظلم ويستطيبه» ويضحاك به» فيؤدي ذلك وإن أوحده ظالم واحد إلى تكثر السخرة 
الظلمة» وانقلاب الظا لم الواحد جاعة وقوما.* 

فلفظ القوم يشير إلى أن كل من شارك الساحر الظام» أو رضي وسكت وهو قادر على 
دفع هذا الظلم» يعد ظالا. 

وتعليلا للنهي عن ظلم الناس بالسخرية قال تعالى: کسی ا نووا َير مم فين 
أن الرأي السديد يقتضي ألا يسخر الإنسان من غيره» وألا يقع في أعراض الناس؛ لأن المظلوم محل 
السخرية» قد يكون خيرا من الساخر الظا لم الذي ينهش الأعراض. إذ الإنسان لا بحكم على الناس 
إلا من خلال الظاهرء بينما المعتبر عند الله تعالى نقاء السرائر. فينبغي "ألا يجترئ أحد على 
الاستهزاء من تقتحمه عينه إذا رآه رث الحال» أو ذا عاهة أو غير لبيق فى عادثته» فلعله أحلص 
ضميرا أو أنقى قلبا من هو على ضد صفته؛ فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله وعظمه"." 

وق التعبير إيحاء حفي بأن القيم الظاهرة الي يراها الناس في أنفسهم» ليست هي القيم 
الحقيقية ال يوزن ها الناس» بل هناك قيم أحرى قد تكون خافية عليهم» يعلمها الله تعالى» ويزن 
ها العباد؛“ لقوله :إن الله ًا ينظ إلى صوركم وأموالكم وَكِن ينر إلى قلوبكم 
وأُعْمَالک). ° 

وما يصدق على الرحال يصدق على النساء إلا أن الله كك حص النساء بالذكر فنهاهن 
> رغم أن لفظ القوم يشملهن بطريقق التغليب العرفي قي الكلام» إما دفعا 
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الأحير بعيداء بحكم الطبيعة البشرية الي تحمع بين الرّحال والنساء ولا فرق بينهم إلا بالتقوى 
والعمل الصال. وهذا ما يؤكده الواقع 


قاا: ظلماللمز 

ومن صور ظلم الأعراض أيضا اللْمز؛ لقوله تعالى: او کلمروا شڪ و 
اللامز باسم الظالم؛ لقوله تعالى: اون ب اوك مالقاو ما يذل على أن اللمر ظلم 
ب تحاص ف وال هو دك ما بح لدا د عا ا حك ‏ اجية فر اة لكو 
SE EE E E‏ 

وأنزلت الآية المظلوم باللمز منزلة نفس الظالم اللامزء» إما لتقرر معن الأحوة؛ لأن 
المؤمنين قي التواصل والتراحم كنفس واحدة» فإذا ظلم المؤمن مؤمنا فكأنما ظلم نفسه. والعاقل لا 
يظلم نفسه» فلا ينبغي أن يظلم غيره؛ لأنه كنفسه. وإما لأن اللامز قد فعل ما يستحق به اللمزء 
فكأنيما لمز نفسه ظلماء وإما أن اللامز لمز غيره ظلماء فدفع هذا الغير إلى الببحث عن عيوب اللامز 
لرد الظلم. * 

وقي كلمات وجيزة بليغة بلاغة لا تطال أنمى القرآن الحديث عن ظلم الأعراض باللمزء 
وانتقل إلى التحذير من صورة أحرى من صور الظلم الي تتاك الأعراض» وهي التنابز. 
التا: ظل رالتاز 

إن من ظلم الناس في أعراضهم بالأقوال» التنابز بالألقاب» وهو التداعي بألقاب السوء 
أو النداء على الناس بألقاب يكرهوهاء سواء كان أصحايما ملقبين بها أو احترعها م النابز. وقد 


فى القرآن عن ذلك؛ فقال تعالى: اوتا اروا الأاب). 


9 القرطي As n‏ 327/8 ؛ البقاعي» نظم الدرر» 233/7. 
LEE‏ 8 335-334؛ السيوطي» لباب النقول تق أسباب النزول» ص308. 
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فجاءت الآية ومنعت تلقيب الناس عا يكرهون؛ لأن هذه الألقاب تسبب لأصحاما الأذية. 

٤ : 7 : e‏ صر ۵ ص ر ا 
وبينت أن ذلك من ظلم الإنسان للإنسان؛ لقوله تعالى: و اوك هم الظالمون) . 
واستثن من ذلك الألقاب القدعةء الغالبة في الاستعمال» وال صارت كالأسماء لأصحاهها وتنوسي 

۴ ْ ع ٤ 5 1 ٤ ٤‏ 
منها فصد الذم والسب» کقول المحدثين الاعرج والاعمش والأاحدب» وكذلك الالقاب ال 
NY ASE A ESE‏ 

وذیل كك هذه الصور من الظلم» بتعريض قوي حامع لأنواع المذام» ویدل صراحة على أن 
صاحب هذه الأحلاق الذميمة» ظالم لغيره ولنفسه؛؟ أنه رضي ها عقاب الآحرة» مع التمكن من 
الإقلاع عن ذلك الظلم بالتوبة» فكان ظلمه شديدا. لذلك حيء بصيغة تفيد قصر الظلم على 
الساخر واللامز والنابز» وكأنه لا ظالم غيرهم؛ لعدم الاعتداد بالظالمين الآحرين في مقابلة هولاع * 

ويستخحلص من هذا أن السخرية» والتنابز واللمز هي صور لظلم الٽاس في أعراضهم؛ 
وذلك عن طريق الأقوال» وقد فى عنها الشار ع لما تسببه من أذية للتّاس. وأنه لا بعكن التخلص 
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الفصك الثانى: أسباب الظلر. 
المبحث الأىل: اتبلع المویم‌الظن. 

اميحث الثاني: المیل ی ابا ى‌القف. 

الحث الثالث: الد ىا اتتام وغیاب اهي عن 
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توطیم: 

قال تعالی: 
و ناشت لذن اوو ڪا بک ڪل ڌا يوا اتك و أت کا توما E‏ مضه ما 
قلة شض وکن ایت اشوا کمن در کا جاک مالعل اک کالتای). 
2- ايل ڪدوا ما ل تحبطوا ‏ علد ولاق هر اويل ڪاك ڪڌ لذ من قله فانظل 

ڪا تلقال . 

کک کک EES‏ 4 
4- انل تحبا لك قاغل م سامون اوا کہ وین صل من ج ا یخی نال 
mS -6‏ زیر اوی ری ١‏ 

تحدّث القرآن الكرم عن دوافع الظلم بجميع أنواعه وأسباب الوقوع فيه» وانتشاره» وهي 
كثيرة قد لا يكن حصرهاء ولكن هذه الأسباب كلها ناجمة عن الأمراض القلبية المتأصلة في 
القلوب المشحونة بالشبهات الناشغة عن الجهل بالدين» واتباع الظنون والقلوب الشحونة 
فة عن حب الذفا ورزيكها وساغها الئل ية البعد عن دك اله کڭ» وعدم 
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المبحث الأول: اتباع الموى م الظن 

توصلت من خلال تتبع القرآن الكرع إلى أن اتباع الهوى والظن» من بين الأسباب الي 
تدفع الإنسان إلى الوقوع قي الظلم» بل والتوغل فيه لاسيما إذا طغى تأثيرها على الإنسان» وأطلق 
ها العنان دون احتكام إلى شريعة أو حجة أو برهان. 
المطلب الأىل: اع اوی 

بين القرآن الكرم أن الأهواء بغير علم» من أسباب الوقوع في الظلم في كثير من 
الواضع منهاء قوله تعالى: لا باذ خم ا شواک یی عم ف نهدو سن اض ال وباد 


باص ' 

E E a 
بحصول ضر حصله» فلذلك غلب إطلاق الهوى على حب لا يقتضيه الرشد ولا العقل» ومن نَم‎ 
أطلق على العشق» وشاع إطلاق الموى ني القرآن على عقيدة الضلال ومن ثم سى علماء الإسلام‎ 
أهل العقائد المنحرفة بأهل الأهواء".“‎ 

وق افك ك جو عاط الطانن إل اديك إيذانا بتناهي الغضب للعناد بعد 
البيان» وأظهرهم بوصف الظل ا ET‏ 2 

وبين أن ظلم الظالمين ليس لقصور لي الأدلة» ولا عدم وضوح في الحجج» وإغا لاتباع 
الظالمين أهواءهم» أي ما يهوونه ويشتهونه وما تسوله هم نفوسهم بغير علم دهم عليه» ولا برهان 
قادهم إليه» و لم يطلبوا الحق ويتفهموا دلائله» رغم أن الله ضرب الأمثال وفصّل الآيات الي تدعوا 


إلى الإقلاع عن الظلم» لكنهم م ينتفعوا بذلك.“ لقوله تعالى: یا الد خلمرا اه وام میس 
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فيه» لذلك مى الله كبك عن طاعتهم؛ لأن طاعتهم تدعو إلى الاقتداء بم في ظلمهم. فهم قد اتخذوا 
إفهم هواهم» وآثروه عل مولاهم» کما قال تعالی: لاقرات من اتح إلھه هواه صله | على 
عل 1 أي اتخذوا هواهم کاله هم ١‏ يخالفون 4 فضاع وقتهم» وانفرط أمرهي» فخحسروا 


E E ET TS‏ : }6 ن اغا قل ڪن ڪر 
هواه وک ا (29) وةل الڪ ن رڪ م فن ها “لین ومن شا“ فل ڪف ر ا دتا 
الیکا ا حطر سردا 5 وان ف سکغیتوا انوا ي اء ڪالهل ٿوي اا سس الشاب 
وسات م E‏ 2 الإفراط والاعتداء على الحق. لأن الفرط: الظلم والاعتداء. 
4 0 6 5 ° : 1 4„ 1 8 ج د 
وهو مشتق من الفروط وهو السبق؛ لأن الظلم سبق قي الشر. وقيل: من الإفراط وجحاوزة الحد» 
إذ كان القوم قد قالوا نحن أشراف مضر» إن أسلمنا أسلم الٽاس» و كان هذا من التكبر والإفراط 
في القول"” أي المبالغة في الظلم. 
وتقييد اتباع الهوى بأنه بغير علم تشنيع هذا الاتباع» فإه اتباع شهوة مع حهالة» وهو 
إشارة إلى بعدهم في الضلال؛ لأن الحاهل يهيم على وحهه بلا مرجح غير اليل كالبهيمة لا يرده 
شيء» وأما العام فرعا رده علمه؛ لأنه إذا اتبع هوى كان متحرزا من التوغل في هواه لعلمه 
EE‏ 
واتباع الهوى بغير علم يفضي إلى ضلال الظالمين. فلا أحد يهديهم بعد أن أضلهم الله 
بظلمهم حسب ستته في الإضلال» ولا طريق مداية من أضل اللّه؛ لأنه ليس أحد معارضا لله أو 
TS‏ وما هم من ناصرین» ها تر کوا الله ت ركهم اله ومن أحذوه لا يغى عنهم شيغا 
فلا ناصر م. فرغم قیام الحجة والدليل على صحة هذا الدين» وفساد ما عليه الظالمون» من عير 
: توم فذلك» إلا أن اتباع هوى كان من بين الأسباب في استمرارهم على الظلم. 
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alos O E A a | 

يكون الهوى هو الذي يصده. وإفُما لطريقان لا ثالث هما: إما إخحلاص للحق وخحلوص من 

اهوى» وعندئذ لا بد من الإقلاع عن الظلم. وإما مماراة في الحق واتباع للهوى فهو الظلم. کک 

يصرّون على الظلم لا حجة هم ولا معذرة» متبعون للهوى» معرضون عن الحتق الواضح؛" 

ا : UY‏ ص e‏ ا لل اغا E‏ ےو ر ا o‏ نامرا الله 
ل ان ل سا علم عون هوا ء هم ومن صل ممن هواه یی هدای من 


a1 


8 اهادي ملظا ” 
وهذا ما حعلهم أضل یو ن اح اتبع هواه المنافي طمدى الله؛ 
لأن هوى لا يصيب القاصد الصاحة» علاقا دى الله العصوم من _الخلل. واللخطا؛ لوروده من 
E OI‏ اون صل مسن آي کی هدیب ال). 

ووحه كوم أشد الاس ضادلا "أن الضلال في الأصل حطأ الطريق وأنه يقع قي أحوال 
متفاوتة في عواقب للمشقة أو الخطر أو الهلاك بالكلية» على حسب تفاوت شدة الضلال. واتباع 
هوى مع إلغاء إعمال النظر ومراحعته في النجاة يلقي بصاحبه إلى كتير من أحوال الضرٌ بدون 
تحديد ولا انحصار. فلا حرم يكون هذا الاتباع المفارق لجنس الهدى أشد الضلال» فصاحبه أشد 
الضالين ضلدل "“ 

0 أولعك الظالمون الذين أكثروا من الظل‎ E E NR 
ف عة بال عد بالمعاصي» حن أصبح الظلم قوام قوميتهم» هي حرمانمم من المدايةء‎ 
عقابا هم على ظلمهم» فون ا ا اهادي او اشاي).‎ 

والمراد بالظالمين: "الكاملون في الظلم» وهو ظلم ا9 وظلم الناس» وأعظمه الإشراك وإتيان 
الفواحش والعدوان»ء فإن الله لا بخلق قي نفوسهم الاهتداء عقاباً منه على ظلمهي فهم باقون قي الضلال 
ا هم أضا الضالين» وهم مع ذلك متفاوتون في انتفاء هدى الله عنهم على تفاوتمم في 


TT REG 
القرآ 95د‎ 


ISTERED 
N 
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إن هذا النص ليقطع الطريق على الظالين» المعتذرين بعدم فهم القرآن وإحاطة العلم هذا الدين؛ 
لاله واضح بذاته» لا يجيد عنه إلا ذو هوی یتبع هواه» ولا یکذب به إلا متجن یظلم نفسه» ويظلم الحق 
الین و مشخ هدئ اش" 

وقد أعلم الله ل البي لي بأن اتبا ع الأهواء هو السبب الذي دفع الظالمين من أهل الكتاب» 
بعد قيام الحجة والبرهان إلى الإعراض عن الحق واتبا ع الباطلء والاستمرار في الظلم» وقطع الأمل في 
إقلاعهم عنه؛ ن طلم ن ع هة کن ر ا ولكنه مكابرة وعناد فلا حدوى قي إطناب 
الاحتجاج عليهم. فهذا دأهم وطبيعتهم. وحذر من اتباع أهوائهم أو الإصغاء والرّكون إلى شيء من 
كى هان فة وغيرها وخاد هديك ووعد لكل ن جرا على لك فال ال: 
لزي ووا اڪ ابڪ ڪل ئ اکسا قك وا ات ت تکام ھر وا عض شض کم لض ون یش 
e E‏ 4 "داحل فيهم› ودن ج ق جلتهم» وأي 

e 

eR‏ آمته» وما ورد من هذا النوع الذي يوهم من البي به ظلما متوقعا 
فهو تحمول على إرادة أمنه العامة الي ا وحوطب :به تعظيما لأر“ 

ا 
ورد غضبه؛ فقال تعال: ملاك على ف شر نالاس فایینھا وای اخ ۶اذ شو (18) ر 
کن بوا لك یال شیا و القالی کش د اوا بض ولو لن . 

فشريعة الله المستقيمة واحدة» وھی 8 تستحق الاتباع» وعدم الانحراف عنها ل أهواء 
الظالمين» المتقلبة النابعة عن الجهلء هذه الأهواء الي ينبغي تر کا کلهاء :أن ایا لا لکول 
لأنفسهم فضلا عن أتباعهم نفعا ولا ضراء فلا ينبغي موالاهم» وهم يتساندون ويتناصرون فيما 
E 7 e‏ عن الهوى الذي یر بط 


بينهم الدنياء 


REGIST 
|295 ر قران‎ 1 STON 
ION 2 


r 0 NO: 


- الحاثية: 19-18. طط 
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وقد کر الول م من اتبا اوی والخضوع للشهوات» والميل نزعات النفس الأمارة 
N A A‏ ا ا ر و 
قط شھتا لله ڪل شڪ دا أوالولدین والقر اڪن غ اوضق Û‏ ولیم ب فا 
E mt‏ ا وان ووا و مضو ا اله ڪاو R5 EE‏ 
الجحيم» فهي مستقر الظالين ومأواه» بخلاف 


RN 
اللإعراض عنها وعدم اللاستجابة لنداء الشهوات احرمة فانه يقود ال الحنة دار السلام 2 تعالٰی‎ 


ا > ا و اة ا ) (38) فا لکیہ هيا موی (39) a‏ 


E ایی )40( فة هي‎ E 
ا ان انقياد الإنسان لأهواء النفس» واتباع ذلك بلا وازع أو ضابط» سبب للوقوع‎ 
الظلم وسلوك سبيل الظالمين» والانزلاق قي ظلام عواقبه المدمرة ولا اة ولا سلامة من‎ 


عواقبه إلا بجعل هوى النفس تبعا لأوامر المولى كبك ونواهيه. 


المطلب الثانى: اقباع الظن 


تلتفت الآية من خحطاب الظالمين» إلى الحديث عنهم بصيغة الغائب» فتتناول سببا آحرا من 


الظن؛ فيقول تعال: تلك إ6 قمة ضیری (22) إن هي إ0 اسا 
1 ا E‏ 


رل الله ها من سلطا نإ ن سر0 ااا 


e SERED © 2۵ 

RSTEN 
ADDS NO 
2, WATERMARK $ 
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والمراد من ذلك الظن رحوعهم في إثبات مذاهبهم إلى تقليد أسلافهم لا إلى التعليل تبعا 
لرأي أكثر الفسرين. ' 

والظنٌ في اصطلاح القرآن» هو: "الاعتقاد المحطى عن غير دليل» الذي يحسبه صاحبه حقا 
وصحيحاء قال تعالى: وما بع أڪث ره م إل ظا لالظ بغنى من احق شيتا)” ومنه قول الي 
ي: إياكم وَالظَّنٌ إن القن كدب الْحَدِيث) * وليس هو الظنَ الذي اصطلح عليه فقهاؤنا ي 
الأمور التشريعيةء فإنّهم أرادوا به العلم الراحح في النظر» مع احتمال الطاً احتمالا ا 
لتعسّر اليقين في الأدلة التكليفية".“ 

وفي هذا بيان لموقف الأكثرية من الحق» في جحال استخدام العقل كآلة للوصول إليه» وأن 
الأغلبية من الخلق تبي أحكامها في قضية كبرى» هي قضية العقيدة على محرد الظنْ» وهذه المسألة 
لا يصلح فيها منهج الشك بل تستوحب اليقين» واليقين جاله قي المنهج النقلي» أمّا الشاك فإنه لا 
يتجاوز كونه مرحلة في التفكير للوصول إلى الحقيقة.* 

أي: ما يتبع هؤلاء الظالمون في ظلمهم العظيم» بعبادتمم لتلك الآهمة الباطلةء إلا الظنون 
الكاذبة والشكوك الباطلة ال لا تقوم على الحجة والعلم واليقين» بل تقوم على الاعتقاد الفاسدء 
كتقليد الآباء دون تفكر أو تدبر» اعتقادا منهم أَمُم لا يكونون على باطل في اعتقادهم» ولا ضلال 


- الرازي» التفسير الكبير» 133/13. 
2 
ج يونس: 6. 


أخحرجحه البخاري ٿي صحيحه» کتاب الوصاياء باب قوله تعالٰی : من شد ر وصة بو صي پا و دن)» ص492 دول رقم» 
وي کتاب النكاح» باب ل بخطب على خحطبة أحيه حی ینکح أو ید ع» ص983 برقم م )5143( وکتاب الأدب» باب ما 


م o‏ 
ینهی عن التحاسد والتدابر ص1133 برقم (6064)» وباب قوله تعالی: : با الین اموا اجنوا کل من الظن إن عض 


الط ا ص 1133» برقم )6066(« وق کتاب الفرائض» بات تعلیم الفرائض» ص1244 برقم )6724( مسلم ق 


SS 9‏ 7 476/13 برقم (8118)» 199/14 برقم (8504)» 60/16 برقم 
2 


VERSION N‏ 0 برقم 7 177/16 برقم (10251)» 243/16 برقم (10374)» 325/16 برقم 
2( برقم (10701) 557/1 برقم (10949)؛ مالك في الموطأء كتاب الحام» باب ما جاء قي 
ا کہ ہن یق أي هريره اه . 
e 9‏ 
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0 نیو۷4 اظن ون م إل خر‎ SS E 
أنفسهم الأمارة بالسوي ا‎ 

واتباع الظالمين للظن والهوى» بعد جحيء الهدى من المولى كبك يدل على فظاعة ما هم عليه» 
ويقطع العذر أمامهم» ولا يترك هم فرصة للتعلل؛ أو حجة يتعلقون بما؛ لقوله تعالى: وك 


صم ص ر وھ هه ال € 


۶م من مرم الهدی 

"وم انتهى الأمر إلى شهوة النفس وهواها فلن يستقيم أمر. ولن يجدي هدى؛ لأن العلة 
هنا ليست خفاء الحق» ولا ضعف الدليل. I‏ 
عن مبرر لما يريد! وهي شر حالة تصاب ما النفس فلا ينفعها المدى» ولا يقنعها الدليل!".“ 

والخلاصة أن اتباع الظنون الكاذبة والشكوك الباطلة ال لا تستند على الحجة» ولا تقوم 
على النظر والتدبر ولا على العلم واليقين» ولا تستنير بنور الكتاب والسنة» ولا تمتدي يمدي الله 
تؤدي إلى الوقوع في دائرة الظلم» سواء في الاعتقادات والتصورات أو E‏ لذلك 
دعا القرآن الكرم إلى احتناب الظن فقال :ا الذ اموا جوا کڪ م انإ شض ان 
م ” ذلك لا يترتب عنه من فساد في العقائد وشبكة العلاقات الاجتماعية. 


الیحٹث الثانى: المح ھل یاس تڪباے ی الف 
إن اجهل والاستكبار والترف من بين الأسباب الي تؤدي إلى الوقوع في الظلم» فاجهل 
بأنواعه المحتلفة سواء لأمور العقيدة والشريعة» أو للقوانين الي تنظم الول أو السنن الي تحكم 
الكون والحياة يؤدي كثيرا إلى رؤية الخطاً صوابا والعكس» فيقع الجاهل ف الظلم بأنواعه المختلفة 
سواء على المستوى الشخصي أو الأسري أو الاجتماعي» والاعتداء على الحقوق العامة والخاصة» 
نو بغر الأأشد منه الإصرار عليه فيجلب اللاك والدمار. 


تهوره» والإصرار على الظلم حفاظا على المصال الدنيوية ال لا 
CS‏ اتباع الترف دون قيود شرعية والإسراف في تلبية الأهواء 
VERSION,‏ 
ADDS NO‏ 
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الاطلب الأىل: المجيل 
ومن أسباب الظلم التي تحدث عنها القرآن الكرم -أيضا- جهل ٤‏ ا 


انان فال سان او دومن دون الل ل یکرو سلطا وما یسر رکا للظال ممن 
کم 


فقد سیطر ت الأوهام على الظالين» وکت فيهم الأهواء والتقليد» فأمعنوا ق الضلال 
وظلم الحق» بعبادة ما لم تترل به حجة من عند الله ترشدهم إلى عبادته. ولا برهان عقلي يسوغ 
ذلك» بل إن البرهان العقلي يؤدي إلى نقيضه؛ لأن القانون العقلي يوحب أن يكون المعبود أعظم 


N 


'وأصله نما سول هم الشيطان وزينه هم؛ ومذا توعدهم تعالى بقوله: إو ظا 


صر ص 


0 
تمر أي: من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب والنكال 


وكما أدى بم الجهل إلى عبادة ما احتلقوه» أدى يم إلى تكذيب القرآن؛ لقوله تعالى: 


#7 


کڪ دبا یم ل حرطو عليه رابا ټکار هڪ رك ڪب الزن ن هڏ اق ڪين 
كان عات القاليي). ' 

فجهل الظالمين بحقيقة القرآن» وعدم تحصيلهم لها فيه من الهدى ودين الحق» وعدم فهمهم 
لمراميه» ولا فيه من القيم العالية» وجمال الأداي ودقة الإإعجازء من جهة اللفظل والمعى واللإخحبار 
بالغيب» وعدم معرفتهم ما يحمله هم من سبل تحقيق السعادة الدنيوية والأخروية» دفعتهم إلى 

ا٣‏ ا a‏ 
السارعة في اتمامه بالكذب» لقوله تعاى: ب كديا ما لم تحرطو علمه). 
0e‏ يتدبروا ما فيه» ويقفوا على ما احتواه من الأدلة والبراهين الدّالة على هدايتهء 
8 4 


6 RE GIS TERED 


5 
ا 


DB: 9,‏ ط4 التفاسی 50216]06/9. 
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وهذا "يوضح لنا أن هناك أقضية من القرآن لم يأت تفسيرها بعد» ستفسرها الأحداث› 
وقد يقول القرآن الكرم قضية غيبية» ثم يأت الزمن ليو كد هذه القضية» هنا نعرف أن تأويلها قد 


2 
جاء . 


إذا فالجهل بالقرآن من بين الأسباب الداعية إلى الوقوع في الظلم والاستشراء فيه» وفهم 
الناس للقرآن حق فهمه» ومعرفة ما فيه من المدى» وما يحمله نهم من الخير والسعادة» والإحاطة 
بذلك علماء من أقوى الأسباب الداعية إلى الإذعان له والتصديق به» والعمل عا فيه» والاحتراس 
من الظلم أو الإقلاع عنه. 

أمّا الإإصرار على الظلم مع الجهلء وقبول الأشياء أو ردهاء قبل إحاطة العلم بماء وعدم 
السعي لمعرفة حقائقهاء والتقاعس عن التبت في شأماء فيدل على قصر نظرة الظالم» وشناعة 
ظلمه» بحيث لا يخفى ذلك على العقلاء. 

والحهل من بين الأسباب الي أدت إلى وقوع الأمم السابقة في الظلم؛ فأفضى يمم إلى 
الاستغصال والإهلاك الذي م يبق منهم أحدا» عن طريق الخسف أو الغرق» أو الصيحة أو غير 
ذلك؛ لقوله تعال: (ڪټالك ڪب اا ازن بن قل فان ڪن ڪان ڪا اة اتال . 
وهذا التذييل دعوة للاعتبار من مآل الظالمين الغابرين» من أجل اتقاء الظلم أو ا عنه. 

فجهل الظالين بحقيقة القرآن» وعدم معرفتهم لما فيه من الهدى» وما ينطوي عليه من سبل 
تحقيق السعادة في الدنيا والآحرة» وعدم فقههم لراميه وما يحمله من القيم العلياء والوعد على 
العدل والوعيد على الظلم» من بين الأسباب الداعية إلى الوقوع في الظلم بأنواعه المختلفة. 


VERSION 


ADDS NO 
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ىث القرآن عن الاما على آنه سبب من أسباب الظلم والاستمرار فيه وأول من 

: ۶ ھت ٍ 

استكبر عن أمر الله وعبادته حسدا وتحبراء هو إبليس لعنه الله؛ لقوله تعالى: ىذ قا للملاكة 
اسجدوا لادم قسج دوا إلا ليس آم بى واک ڪب و ڪان بن الڪاف ر . ' فإبلیس ظلم برفض 


ع 


السجود بسبب الاستكبار. 


وڪ 


وبه اقتدى الظالمون من بعده منهم المش ركين» الذين بين الله 4ي حالهم» وما كانوا عليه من 
الاس ا والعجب بالنفس» والتجبر والعنادء الذي كان يدفعهم إلى الكفر بالقرآن والإصرار على 
ET‏ رغم علمهم بصحته. 

4 ك أن يذكر المش ر كين الظالين بإعان العقلاء من أهل الكتاب 


کرک رر 


2 زروت شاهد کی رڪ کی مله فام 
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SEN EAS 2 1 ع‎ <> 1 : E 

ونقل في سبب نزول هذه الأية عن سعد بن آي وقاص قال: وما سيعت النبي 4 يقول 
لِأَحَدٍ يشي عَلى الأرْض اله مِنْ ين غل اة إلا لعبْدِ الله ن سلام»” وفيه ركت هَذِهِ الآية: 
وشهد N 3 GC‏ ف e‏ 
شد شاه ن کي اس نیل لی على مل] . وغه اهرون أا الفش فرى ان العاهك هه 
IT‏ و ES E I aa aa‏ 
في التوراة وحَقدمه ورسالته.* 

والمعن: أحبرون أيها المشركون الظالمون عن حالكم إن ثبت أن القرآن من عند الل 
بسبب عجز الخلق عن معارضته» ثم جححدتم وکذبتم به» مع أن شاهدا من علماء بي إسرائيل 
الذين تنقون بشهادقم قد شهد بإعجازه» وعلى وحود مثل معان القرآن المصدقة له في التوراة من 
الدعوة إلى التوحيد وأصول الفضائل» فصدَق به» واستكبرتم أنتم عن الإيعان به وظلمتم. والله تعالى 

: ع 6 

لا يهدي القوم الذين من شأمُم استحباب الظلم على العدل» والعمى على الهدى. 

ولا أحد أظلم ممن دعاه استكباره وتعنته وتعاظمه إلى ادعاء النبوةء أو ادعاء القدرة على 


قول ما بماٹل القرآن» قال تعال: ى بن اظل مما اک ری کی الڪ ڪا قال وجي ٳلي وک د 
لبد شيء ومن قال سارل ل مما انرک الوک کر إذ الظالمو ی في مرت المت وناڪ ةا سط 


ا سعد بن مالك بن أي وقاص عبد مناف القرشي الزهري» يكن أبا إسحاق» أمه حنة بنت سفيان بن أمية. أسلم بعد 
ستة وقيل بعد أربعة وعمره 17 سنة. هو أحد الذين شهد هم الرسول کي بالحنةء أحد العشرة المبشرين بالحنة» والستة 
أصحاب الشورى. شهد بدرا وأحدا. أول من رمى بسهم قي سبيل الله. [ابن الأثير أسد الغابة» 293-290/2؛ الز ركلي» 
ترتيب الأعلا 136/1 برقم (87/3)]. 


4 هو: عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي تم الأنصاري» کان حليفا هم من بي قینقاع» وهو من ولد یوسف بن 


e ERED‏ بناه يوسف وحمد» وأنس بن مالك. له 25 حديثا. توق سنة (43ه. [ابن الأثير» أسد 
™ 177-3 الر 2 اد 129/1 برقم (00/4]. 
ملا و3 . 
ا جل ق دحت حا اد 
REGISTERED O‏ 
وکتاب الاد اے من اتی على E.‏ بعلم ص1132 دوں رقم؟ ومسلم ي صحیحه» کتاب من فضائل الصحابة» 
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وو م ت 7 


اهم آخرجوا E‏ داب اون ا ڪت ڪشم مولو على الله ف الح 
3 ِ2 0 

ے ر نامات هکس ڪرو 1 

والاستكبار من بين الأسباب الي حملت بعض الأمم الغابرة» الي عتت وتحبرت وأعجبت 
بقوتما وماهها وسلطاماء على الظلم والإصرار عليه؛ فكان مصيرها الهلاك والدمار في الدنياء 
والعذاب الشديد ف الآأحرة کعاد» وفرعون وجنوده. فأمّا عاد فقال تعالی عنهم: عاد 
فاس ڪب روا في امرض ييي الڪی وقاوا ر می اشد کا فو اوک دروا آي الله الذي ڪل هوا شل 
قو كا | اا دو (15 فارسا 2 ا ا 
مهم قوة و ڪا وا ۾ ون (15) یھر صرْصا في اام تحسات ر 
داب الخری في الڪباڌالد وداب الاخرے OL‏ 

وهذا الاستكبار فيه "وجهان الأول: إظهار النحوة والكير» وعدم الالتفات إلى الغيرء 
والثاني: الاستعلاء على الغير واستخدامي".* 


فعاد قوم هود اا وقعوا في الظلم بسبب استكبارهم الناشئ عن اغترارهم بقوة أجسامهم 
وشدة بطشهم» حيث أورتهم هذا الاستكبار الاستخفاف من عداهم» فلما حاءهم هود اكطال 
بإنكار ما هم عليه من الظلم» عظم عليهم ذلك لانم اعتادوا العجب بأنفسهم وأحوالهي» فكذبوا 
رسومم ولم يتفكروا في خالقهم الذي أمدهم بمذه القوة وتلك البسطة في الجحسم» وهو الشعور 
الكاذب الذي يحسه الظالمون. الشعور بأنه م تعد هناك قوة تقف إلى قوتمم. كأتهم لم يعلموا أن 
لله الحيط بكل شيء قدرة وغلما والذي حلقهم ولم يكونوا شيعا أشد منهم قوةء لان من علم أن 
akg O E e E SSE E‏ 


على الظلم بل والتعدي على معجزة رسومم وهي الناقة» فقتلوها. فأهلكهم الله ما لا يترقب الناس 
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يضع القوة في شيء هين مثل الريح» ليكون عذابا وهوانا وخزيا» تحقيرا ومعاملة هم بنقيض 
مقصودهم» فاتصل بحم خحزي الدنيا بعذاب الا 

قال الرازي: "واعلم آنا ذكرنا أن ججامع الخصال الحميدة الإحسان إلى الخلق والتعظيم 
للحالق» فقوله: و في الأرٍض كيم الح اجان إل ای وق 

کاو ااا دوو مضاد للتعظيم للحالق» وإذا كان الأمر كذلك فهم قد بلغوا في 
الصفات المذمومة الموجبة للهلاك والإبطال إلى الغاية القصوى» فلهذا المع سلط الله العذاب عليهم 
فقال: ئ رسا لھ را ا 

إه الاستعصال المناسب لاظالمين الذين يتباهون بقوتمم أمام قوة الله كك والمصرع اللائق 
بالمستكبرين المحتالين على العباد. 

وأا فرعون وجنوده» فلما توهموا عدم الرحوع إلى الله» استكبروا في الأرض بغير الحق» 
قال تعالی: سڪ بر هو وء في اض کیم الق ووا ر زا عون (39) 6 
ووه نام في اير فاق ڪين ڪڪ اة الال * شکار شف س الکن 
أي تكبّر تكبرأ شديدا إذ طمع في الوصول إلى الرب العظيم وصول الغالب أو القرين. واستكبار 


فرعون هو الأصل» واستکبار حنوده تبع لاستکباره؛ لاهم يتبعونه ویتلقون ما ليه عليهم من 
4 
العقائد. 


فهم "رأوا كل من سواهم حقيرا بالإضافة إليهم» ولم يروا العظمة والكبرياء إلا لأنفسهم» 
فنظروا إلى غيرهم نظر الملوك إلى العبيد".* 

لقد غرقوا في نشوة ماهم وثرائهم وحكومتهم وسلطانُم وشوكتهم وفخامتهم فاعتبروا 
أنفسهم فوق العبودية لله ومن تم لم يذعنوا له طائعين» بل استكبروا وتعالواء وعاندوا ورفضوا 


ثير» تفسير القرآن العظيم» 169/7؛ البقاعي» نظم الدرر» 562/6؛ بحدي محمد 
ف القرآن الكريم: أصول وضوابط إشراف مصطفى محمد الشكعة» تقديم علي 
4 دار ا ط2 (1428ه /2007 م)» ص453. 
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فالاستكبار حمل فرعون وأتباعه الظالمين على الإعراض عن الحق» والتكذيب والإنكار مع 
لعل بان الأيات حى فن عند له فعاندرها ر كاوها له الق تة ن اياف ف 
ظالون مستکبرون؛” قال تعالی: فلا جام ااا میم قالوا هذا سر م (13) وکح دوا ہا 

وه وس کے 2 ۵ ا ص ا و و ر 2 3 

فقد علا فرعون في الأرض وتحبر وتكبّر وظلم وبغى وتجاوز وضعه الحقيقي ومقامه 
الأصلي» مقام العبودية لله» ولبس ثوب التألّه والتحرر المطلق وصار عاليا مسيطرا لا حاضعا مذعنا. 
رغم أن حق العلو والكبرياء في هذا الكون لله رب العالمين وحده أما فرعون وجنوده فقد نالوا 
سلطة قليلة حدا في رقعة ضئيلة من الأرض واعتبروا أنفسهم وحدهم الكبراء والعالين.“ 

ولكن استكبار فرعون وجنوده» واستكبار غيرهم لا يكون إلا بغير الحق؛ لأن الاستكبار 
بالحق إنما هو لله وحده وهو المتكبر على الحقيقة أي التبالغ -التناهي- في كبرياء الشأن. 

و" متكر" اسم من أسماء الله الحسئ» والكبر والكبرياء هو صفة من صفاته حل شأنه» ولا 
تليق هذه الصفة إلا له» أي الذي لا يليق التكبر إلا لعظمته. فهو المستحق لذلك وحده» لأنه العزيز 
الخالق لكل شيءء» القاهر لكل الأقوياء.° كما حاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البي يلل عن 
ربه [الكبرياء رذائي وَالْعَظَّمَة إراري فمن ارَعني وَاحِدًا مِنْهُّمًا ذه في انار . وقال تعالى عن 
ذاته القدسة: وة ااڪء في السماوا وات وواارض و وکو ومریز الڪ أي هر العظيم 
المجد الذي كل شيء خحاضع لديه فقير إليه. e‏ الله تعالی فاستکباره» ظلم لأنه 
استکبار بغير الحق. ۰ 


e‏ الأعلى الودودي» فرعون قي القرآن» تر هة وتعريب خمد إدريس»› امخحتار الإإسلامي للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة» 
ل 


f, ADDSNQ, 
ا‎ WA TERMARK 5 


وقد أدى استكبار فرعون وجنوده» مع إنكارهم للبعث بعد الموت» وحسايهم يوم القيامة 
إلى الظلم الذي قادهم إلى الملاك» وحلول العقاب بمم» حيث أغرقهم» ولم يبق منهم أحدا؛ لقوله 
تعالی: فداه وده یداد في الكَح وهو من الكلام المفحم الذي يدل على عظمة الله 
تعالى وكبرياء سلطانه؛ فقد شبههم استحقارا هم واستقلالا لعددهم وإن کانوا کثیرین ما يطرح»› 
RT RE‏ 

فكان مصيرهم الإغراق في الدنيا والإحراق في الآحرة؛ ليرى العاقل كيف كان عاقبة 

۱ 2 ر۶ 
ظلمهم» بإهلاك الله إياهم» وإغراقهم عن آحرهم في لحظة واحدة. قال تعالى: إفاظل كيف 
۶ 4 م و ورا 

كان عَاقة الظالمين) وقال: انظ كيف كان عافة المقسدين» فترك هؤلاء الظالين 
ارين الدين غرا وحبروا وأعجبوا بقوهم وماهم» فظلموا أنفسهم بالكفر» وظلموا الرسول 
بالاستكبار عن ”ماع دعوته» وظلموا أتباع الحق بإيذائهم واستعبادهم» عبرة للآخحرين. 

لقد كان المأ المستكبرون من الأقوام» المغرورون بالرياسة والمال والجاه» يظلمون» لام 
يرون في اتباعهم للأنبياء عضا من عظمتهم» وخحفضا من علو ریاستهم» ووقوفا مع الدهاء من 
الفقراء والضعفاء وجعلهم مثلهم مرؤوسين هم“ كما جاء في التنزيل على لسان مإ فرعون 
رابا کو سی و هارن بقوله: قال اجا نا عا ودا علي آنا وکو 

هھ ےا . ہے 2 3 

ڪا الڪُم 6ء في ال رض و نڪ سزيني). 

ومن هذا أيضا ما حكاه القرآن عن قوم شعيب الذين ظلموا واستكبروا فاستضعفوه 

4 سه ۶ ص صم 2 ص 

وهددوه بالرحم: ل(قالوا ا شعيب نق کڪ ما کول و راك فیا يفا ووا ر 


و ر 5 را ص 4 


قاب بالمال والثراء والسلطان» تحعل الإنسان يرى نفسه فوق 


والتعالي عن طاعته» ورفض الخضوع لأوامره ونواهیه» رغم 


Ori int- 9 
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اللاستيقان با لحق في قرارة النفس؛ لأن المستكبر يرى في اتباع الحق غضا من عظمته» وحفضا لمازلته 
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قد يكون اتباع الترف والتنعم من الصحة والمال» والملك والسلطان» والمراكز الأدبية 
والاحتماعية» والأهل والولد» والعشيرة والوجاهة» واستمرار ذلك من غير ضر أو بأس من بين 
الأسباب الؤدية إلى الظلم» والبواعث الي توقع فيه. " قال تعالى: وا امسا في ق رة من کال 
قا و ا ا ارس هڪاف رون (34 وتالا ا واوا Ik‏ تحن معدن (35) 


ليد سط الزن نبا اء وقد وڪ آڪت رالاس ا لن 2 فاد رفن السار 
إل الظلہ بتكذيب الأنبياء والرسل» ورفض الحق الذي ا به؛ احتجاجا بكثرة الأموال» وسعة 
الجاه والسلطان» وقوة النفوذ» وكثرة الأتباع. 

لذلك فان "غلب من ازدادت قوته ومنعته من الدول والأفراد» وکثر ماله» ورای عظم 
جحاهه ومكانته» وشعر بالصحة والعافية» عادة ما يسيطر على نفسه الغرور» فيرتكب المظام» 
وتدفعه نفسه الأمارة بالسوء إلى الظلم. ولا يسلم من ذلك إلا من رحم الله فاعتصم بالإيعان 
I O EO‏ 

وقد ذكر الله كلك في كتابه عددا من النماذج للملوك والأفراد والأقوام المترفين الذين قادهم 
الترف إلى الظلم» والانغماس فيه» فساق نموذجا لملك دفعه الملك إلى الظلم» وهو ذلك الذي حَاج 
إبراهيم في رب حيث انتهى به دوام الترف والنعمة والعافية إل ادعاء القدرة على الإحياء 


والإماتة» فقد بقي ملكا معا مدة طويلةء قال تعالى: :ل کرای الذي حا براه في 
6ء الله امإ ال راه دمي اازي خي ویمیت فالآ ا يي وأمیت قال ھی م فان الل ا 


اکس م نالمش رق قات ہا من المرب هت الذي کم ولل اهدي اوم الطال ي" 

فهذا الملك الظا مء إنما ظلم وتعثت بسبب نعمة السلطان» الذي كان ينبغي من أحله أن يؤمن 
ين الملك يطغي ويبطر من لا يقدرون نعمة الله» ولا يدركون مصدر الإنعام. ومن نم 
؛ ويّضلون بالسبب الذي كان ينبغي أن يكونوا به مهتدين! ومن الشنيع 


VERSION 
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الره وان يسل TD‏ دون a‏ 
وإذا كان الترف ای بالملك الذي حاج إبراهيم اكا ي ربه الى الوقو ع في الظلم بادعاء القدرة 
على الإحياء والإماتة؛ فإنه دفع فرعون مصر إلى أعظم الظلم» وهو إدعاء الربوبيةة قال تعاللى: واد 


فرعو کن غي قزر قاب قور الي ملك مص وذو الها مکځري ن ن کځتي أفلا یصو (51) أا حير 


من هدا الذي هوم مين ا جڪاد ن (52) ا آي عليه اوا کا أو وجا ممه الملافكة مرو 


(89 فا واا ا قزما فاسق). ” حیث جمع فرعون قومه فنادی فیهم متبجحا 
جاهه و ساطانه وزخرفه وزینته» مفتخرا ملك مصر وتصرفه فيها» وبجريان الأحار من تحت قصوره؛ 
قاصدا بذلك أن بين فضله على موسی اكا إذ هو ملك مصر وصاحب الأمار» وموسى اكل ٣-بزعم‏ 
فرعو ن- ضعیف حقیر لا سلطان له» ولا حلي ولا زي أهل الشرف› e‏ 
e SS‏ 
م نخلص فرعون بمنطقه هذا إل القول لقومه بأنه هؤ حير من موسى افك زاعما ته رب الناس. * 
وهذا وجه آحر من وجوه الترقف الذي کان الشت ق ظلم ماعي» حيث قاد قرية ا 
بأكملها إلى السقوط قي هاوية الظلم؛ قال تعالى: قر ڪارر ا في ڪه م ابه جتان ڪن بين 
کک یویر 5ه کین ار bk‏ 
م 
حرام سا ڪن روا و نی شک ۱2 د ف 
اا ص م ا ٣‏ 
و ظاھر وکدہا فیھا ایی سوا فیا آ الي وا ما ا (18) الوا ر عدن اسما مظنو 
5 , ۾ ٤ے re‏ ر ور a‏ 
سب و ادت ومر ار ڪل رق ني ك تر لڪل شڪور).' 
LK‏ 0 8ل بالنعم العظيمة» وهي حنتان: حنة عن ين 4 وأحرى عن ماله 


کل فواکه و خض کیا سد مأرب» ونعمة البلدة الكربعمة التربة» الحسنة اهواء» ونعمة 
RÉGIS 2‏ 5 


7/1 ıı ERS 
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الغفران على القصور من الشكر والتجاوز عن السيقات؛ كان سببا في ظلمهي لأن الله أمرهم 
بالأكل من الأرزاق الكرية والثمار الطيبة» وشكره على هذا العطاء والإنعام؛ ليزيدهم من فضله 
وإحسانه» ولكن لا أصيبوا بالترف أبطرتهم هذه النعم فكفروها وأعرضوا عن شكر الله وطاعته 
فانتقم الله من هؤلاء الظالمين وسلبهم نعمته» وأرسل عليهم السيل الحارف» الذي اجتاح أراضيهم» 
فأفسد مزارعهم» وأحلاهم عن ديارهم» ومرقهم شر ممزق. وبدهم بالحنان اليانعة الي كانوا 
يعيشون فيها» بساتين تمارها مرة لا تؤكل» جزاء هم بسبب جحودهم وبطرهم و إعراضهم عن 
آمر الله وعدم شكرهم كما هي سنته ی عباده. ' 


ا ETE‏ ص ص ہ ی س ن ت ت س و #۶ و س 
. 35 2 اء ۴ . 
وکو ظالم سه قال أظن ا ید هذه آنا ( )و أظن السّاعة نة ورن مردذت إلى مربي 


ا احنتين فرد» ادى به البطر بنعمة الله عليه إلى الوقوع في 
أفحش الظلم؛ لأنه كفر بنعّم ربه رغم تقلبه فيها. وهذا شأن المغرورين» يعجبون ما أوتوا 
ويفتحرون به» وتزيدهم شهوات الدنيا وزينتها بطرا وظلما وفسادا في الأرض. 

ولغن احتلفت وحوه أسباب الترف في هذه النماذج وتنوع للمترفون بين الحكام والأفراد 
والماعات إلا أن النتائج كانت واحدة؛ وهي الوقوع في الظلم الذي ساقهم إلى الملاك جيعا. 

وعامة القرون الماضية من الذين ظلموا أنفسهم اتبعوا ما أترفوا ومتعوا فيه من لذات الدنيا 
ونعيمهاء وانغمسوا في نعمة الله تعالى دون تأدية E ES‏ وکانوا 
جحرمين ظالمين باتباعهم ما تنعموا فيه» فح عليهم العذاب؛ قال تعالى: وا لذبن موا شرفو 


es فهو‎ 


دوا مجر رون 
والمترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون المال والراحة» فينعمون بالدعة 


VERSION 
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وهؤلاء المترفون إذا لم يجدوا من يرشدهم أو يأحذ بأيديهم» عاثوا في الأرض فساداء 
ونشروا الفاحشة في الأمة وأشاعوهاء» وأرحسوا القيم العليا الي لا تعيش الشعوب إلا ها وهاء 
ومن تم تتحلل الأمة» وتسترحي» وتفقد حيويتها وعناصر قوتما وأسباب بقائهاء فتهلاك وتطوى 
و 

لذلك فهو عامل من أقوى وأسر ع وأحبث عوامل الظلم الي تؤدي إلى التفتت الاحتماعي؛ 
لأن الانغماس في مراقع الشهوات وإشباع الغرائز ميت الشعور بالنخوة» ويقتل الإحساس بالعزة 
والغيرة» ويجعل الرذائل من مألوفات الحياة» بل ميدانا للتنافس الظالم» فلا يهتم أحد بإنكارهاء 
وتصبح الفضائل الخلقية والقيم الروحية غرائب في نظر هذا المحتمع المنحل» وعندئذ تحل هذا الجتمع 
عوامل الفناء. 2 

فاتباع الترف والتفنن قي أنواعه تنشاً عنه كثرة الحاحات والشهوات واللذات فإذا م 
تخضع لضابط شرعي» فإن الاهتمامات تتجه إلى إشباعها بشي الوسائل بغض النظر عن 
مشروعيتهاء فتمتد الأيدي إلى الحرمات» ويكثر الإسراف وتنتشر الرذائل والفسق» ويتجراً المترفون 
سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الحكام والشعوب على أنواع الظلم المختلفة» والنتائج 
واحدة؛ وهي حلول العقاب واهلاك كما تحلى من خلال النماذج الي حاءت في القرآن الكريم. 


ا ام بدوره ف ات 
ADDS NO‏ 

j WMAEERMARK 3 
2 9ے‎ 

حمد صادق عرحولں» سا 0 
zinta‏ 
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المطلب الأىل: الحسد 

ومن أسباب الظلم عدم الخوف من الله والحسد» وهو ما تترجمه قصة قابيل وهابيل» هذان 
السببان اللذان دفعا قابيل إلى قتل هابيل ظلما؛ لقبول قربان أخيه دون قربانه» ويتضح ذلك أكثر من رد 
هابيل عليه حين هدده قابيل بالقتل ظلماء رافضا رد الظلم» مثيرا في نفس أخيه مشاعر الإبعان والخوف 


من الله كلك ومن عقابه في الآحرة» معللا امتناعه عن رد الظلم بذلك؛ لقوله تعالى: وال عليه مما انى 


آکمر الح إذ قرا قرا تقل من خد هما وکر تالامح قال اكك قال إنما كل الله المي (27) 


U 2‏ ع و 2ے ۵م 4 1 ھ ر 4 2 
ن سط ت لی دک لتقن ا سط كدي اليك قك إن حاف المرب امال (28) E‏ 
e‏ ر“ ر ےر 
5 و سے ٣ے‏ 2 1 
E CE‏ 
فعدم الخوف من الله كك وعدم مراقبته الدائمة واستشعار عظمته» ونسيان الآحرة وما فيها من 
الناس» والاعتداء عليهم ق أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. 


VERSION 


ADDS NO 


کک ویشلسل؛" لقوله تعال: 0وی قل مظلوما ققد جما ونو سلطا لا" بسرت في الل 
ڪا“ i,‏ 
وقوله: E‏ وقوله: 


ج 


ا 


وکر سسب غا فن عتا صلخ خرو لی الا حب اطالی). “ فأباح كك القصاص 
من الظا لم بشرط عدم الإسراف» وذلك مجاوزة الحذ» وهو المثل 5 أدى إلى نشأة ظلم جحديد. 

والمقصود بالظالمين المبتدئين بالمعصية أو الحاوزين الحد في الانتقام؛ لذلك حتم الآية بهذا 
التذييل الذي يشمل التحذير من الظلم ابتداءء والتحذير من جاوزة للمماثلة في العقوبة» فنهى 
الظلوم عن استيفاء الزيادة من الظام؛ لأن التجاوز يؤدي إلى وقوع المظلوم في الظلم. ورغب في 
العفو رغم تشريع رد الظلم والانتصار من الظالم؛ لأن العفو يضمن تفادي ظلم حديد متوقع 
حصوله من المظلوم» الذي قد يصير ظالما حديدا. 


الاطلب الالت: غباب اهي عن الظلر 
إن ترك التناهي عن الظلم والإنكار على الظالمين يساهم في انتشار الظلم واستفحاله؛ ذلك 
۾ اتب دادا» وملا إلى > جمع الثروة» وتولې TT‏ 
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ويفسد في الأرض» ويجد له أعوانا على ظلمه» يظلمون الناس ويفسدون في الأرض مثله؛ لاهم 
يعلمون ن¿ بأنه ظا م وهم سنده في ظلمه» وهكذا يقع التسلط» ويسود الظلم ويعم عموم الناس؛ لاهم 
أصبحوا مسيرين من ظلمة لا من ظالم واحد» وهذا ما م يواحه إنكارا من اينحتمع ومن ولاة 
u 4‏ ص ٍ 

لارو ا ا ا ا ا لعن الذب ن ڪف روا من کي !سر ائيل ڪل 
سان داووة ویس از ن مرد مرك ما عم او ا و (78 کارا ا لا ساهو هون عن مک 
۶ 

ا اواج د٣‏ ری ڪا مد e:‏ ا ت ا E AT‏ 


4 


اق أن سخ ط الله لهد وقي اعدا ا مو الله وای و اثر 
یما حو اوا کوک کڪ ا ر ٣‏ رفاس ا 


ا 
قال ابن عاشور: "وذلك أن شأن المناكر أن يبتدئها الواحد أو التفر القليلء فإذا لم يجدوا من 
يعر عليهم تزایدوا فیها؛ ففشت واّبّع فيها الهماء بعضهم بعضاً حتی تعمٌ» وینسی کوما مناکرٌ فلا 
يهتدي الاس إلى الإقلاع عنهاء والوبة منها فتصيبهم لعنة اله" 
وقد روى ابن مسعود له عن البي 5 قال: إن ول ما دَحَل لقص على بني إسرائیل کان 
لرل لی الل فقول با هدا ای الله وَدَع ما قصتَعٌ له لا سيل لَك ؛ ثم يلاه مِن العَدٍ فلا يَمتعه 


O‏ ي 


ا من کي اسرا یل لی لسن داو د وکویسی این E‏ قوله: اتر ته قال كلا وَالله 
٤‏ ونون عن ا وَاحذن على ي الظالم ولت على الحق اطا َل و 


فالحديث ييّن أن ترك إنكار الظلم والتناهي عنه أو عدم المواظبة على ذلك يؤدي إلى اعتياده» 
حيث تألفه النفس نكل النفور منه» فت ركن إلى الظالين» وتۇاكلهم» وتشا ركهم ي ظلمهم» وتسترسل ي 
بطبعه يحب جالسة الناس ويكره العزلة» فهو إما أن يؤثر أو يتأثر باحيط 


& REGÎSÈKED 9 
j VERSION . 


0N 5‏ کاب ا 


DSNO‏ چ باب .اة الائدة ص847 برقم (3056)» من طريق علي بن بَرية ن ت بيده عر 
emia 3‏ 


> باب الأمر والنهي» 525-524/2 برقم (4336)؛ الترمذي فى سننه» كتاب 


ب كي تفسير القرآن عن رسول الله باب من سورة المائدة» ص847 برقم (3057؛ 
9 ماحه ق سننه» کتاب io.‏ لمر با معروف والنهي عن المنكر» 1328-1327/2. برقم (4006)» كلاهما عن بندارء 


ي بن بذيعة» عن أي عبيدة مرسلا. 
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الذي يعيش فيه فإذا كان هذا المحيط ظالما حائرا» ولا يؤحذ فيه على أيدي الظالمين» فإن كل من يعيش 
3 5 
قول و ان کک اک ا ا يها اناس اكم تَقرَءون 


دو اة وضَعُوھا على عبر مواضیها: کڪ أن کڪ من ر ادگ 


رم 


هر و ٩‏ 0 


إا سمعتا النبي يقول: إن الاش إذا ر الطال في ادوا كان بل يه شك أن يمهم الله 
ات کا ل غل ن NSE Ea‏ 

والإجماع على أن: "النهي عن النكر واحب لن أطاقه» ونمى .ععروفب أي: برفق» وقول 
معروفيٍ» وأمّن الضرر عليه» وعلى الؤمنين» فإن تعذر على أَحَدٍ النهي؛ لشيء من هذه الوجوه 
ففرضٌ عليه الإنكارٌ بقلبه» وألا يخالط ذا المنكر» وقال حذاق أهل العلم: E‏ شروط الناهي 
Tey O‏ 

وهمذا فإن ترك التناهي عن الظلم وعدم الإنكار على الظالمين» من أهم أسباب الظلم 
وانتشاره في كيان الأفراد والأمم» لاله يهيى البيغة المناسبة لولادته واحتضانه؛ لينتشر ويستفحل 
E yS‏ 

N N EE 
SO م‎ 


قله حى يولد في العَذل من لا عرف يره 


SS حليفة رسول الله ي امه عبد الله ا‎ e 
اا غ وأشهر› وتوق عن ثلاث و ستین ن سير أعلام النبلاءء سير الخلفاء الراشدين» سيرة أبو‎ 


El aD‏ ل باب الأمر والنهي» 525/2 برقم (4338)؛ والترمذي ف السنن» كتاب الفعن» 
بات ما aE‏ إذا 7 1 1 م 


برقم (4005)؛ وأحمد قي مسنده» 208/1 برقم (30) من طريق أي بكر 


423-8» برقم (20308). من حديث معقل بن يسار مرفوعا هذا اللفظ. 
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فاللانسان ابن بیځته» فإذا کانت هذه البيغة ظالة» ویسودها الجور والتعسف»› ولا يۇ خحذ فيها 
على آيدي الظالمين ولا يحاسبون» فإن الظلم سيستشري» وكل من يعيش في هذه البيئة سيستحل 
الظلم. ويصبح عقايهم وشیکا. 


الميحث الثاني: الجر مان من المدايت ى الفلاح. 
الميحث الثالث: هلاك دولةالظل.. 


تحدّث القرآن الكرم عن الظلم وآثاره السيئة وعواقبه الوحيمة» سواء على مستوى الأفراد 
ام الأمم في الدنيا أو في الآحرة» سيان في ذلك بين الظلم العقدي والظلم الاحتماعي. فبين أله 
Ss‏ إلا الفساد والخراب والدمار؛ لذلك حاء الحديث عن استفصال القرى 


EE:‏ ع المواطن كعاقبة من عواقب الظلم» ومن أهم هذه الآثار والعواقب. 


VERSION 
ADDS NO 
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المبحث الأىل: ذهاب الأمن وزیل التحط 

إن ذهاب الأمن ونزول الحدب» من أعظم الآثار الي تترتب عن الظلم» بأنواعه المحتلفةء 
فتؤدي إلى زعزعة الاستقرار النفسي والاجتماعي؛ لأن الأمن والخصب من النّعم الأساسية الي بجا 
قوام الحياة» وضمان استمرارها وتطورها. فبالأمن والخصب ترخحص الأقوات» ويطمثن الناس. 
فتتسع الح ركة والنشاط على جيع المستويات؛ العلمية والتجارية والعمرانية وغيرهاء وتستقر الحياة» 
فلا يتطلع الناس إلى الارتحال. 
أمن البلاد والسبُل يستتبع جميع حصال سعادة الحياة» ويقتضي 
ع بدو شا وهو يستتبع التعمير والإقبال على ما ينفع والثروة فلا يحختل 


وإذا احتل احتلت الثلاثة الأحيرة" ' 


0 الأم. إلا إذا احتلت التكد هالو 
REGISTERED € O‏ 


VERSION 
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وهذا كانت حور دعوة سيدنا إبراهيم اكك لأهل مكة كما نقلها إلينا القرآن في قوله 


تعای: وڈ قال ]ھی م مر اجعل دا لدا امتا وامر نرق أحله نالرات من امن مم الله واليوم 


ر ر 
ص | 
لاخر . ٠‏ وهذا ما سيتضح أكثر من خلال هذين المطلبين: 
المطلب الأول: ذهاب الام النسی یااستت ا الاجنماعی 

يولد الظلم الخوف في النفوس» فيعيش الناس القلق والاضطراب الدائم» وعدم الاستقرار 
والطمأنينة» خحوفا منهم على مقومات الحياة» فيرتحفون من كل حركة ومن كل صوت» بل حى 
من هواحسهم وخيالاتمم» ويترقبون الاعتداءات والمكاره تي كل وقت» فتنعدم الثقة بين الناس» 
ويسود الشعور بالخوف من بعضهم البعض دون تييز؛ لاعتقاد الظلم في الحميع» فلا يشعرون 
بالسعادة ولا بالراحة» ولا يهنأون بالعيش ولا يأمنون على أنفسهم ولا على عقوم ولا على 
أعراضهم وأموالهم. بل ينتشر الخوف على هذه الضروريات الأساسية في حياة الإنسان» ويسيطر 
UE e ESE SOE a E‏ 

فيبقى الناس على حذر في المعاملات» فلا يتعاملون إلا اضطراراء نما يؤدي إلى كساد قي 
اقتصاد الأمة» وركود في جحارتماء وتمزق في بنيتها الاجتماعية. ويظل الخوف من الظلم والظالمين 
يهدد الناس بخسران أرزاقهم» وطردهم من أعمالهم ووظائفهم» وحرمامُم من أسباب الرزق 
والمعاش. 

ولا ينجو من الشعور بالخوف والاضطراب والقلق الدائم الظالم نفسه» بسبب الحرص على 
الدنيا طابا للزيادة أبدا من حهة» وحوفا من انتقام المظلوم أو انتقام الله كك من حهة أحرى» وبدل 
ایک ذلك دافعا له لیقلع عن الظلم يصیر داعیا للاستشراء فیه» فیزید من حرصه وقوی بطشه 
وأدوات ظلمه ويطور وسائله لاسيما إذا كان دولة قوية أو حاكما أو مسؤولاء فإنه يزيد من 


أعرانه ووحند ووو يعيش بين الحراس والأبواب الموصدة» ويتمادى في الظلم بل ويشجع الناس عليه» 


ر ا ع کک 
يا العامة بل و 
REGIS TERED‏ 


بعض الخاصة» ممن هم زاد قليل ي العلم بکتاب اله وسنته. 
تحقيق الأمن» رغم أن ذلك لا يزيد القلوب إلا خحوفا على 


ADDS NO 
WATERMARK & 
و‎ 126 
.213--4 بربویق‎ 
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و اسایماد. دار الوطن للدشر» ل٤ل‏ لل بية السعودية» الطبعة الأحيرة» (1413ه)» "ترجة موحزة لفضيلة الشيخ العثيمين"» 


وزيادة الحراس لتحقيق الأمن يكلف خزينة الدولة مصاريف حديدة» وهو ما يؤدي إلى 
زعزعة الاستقرار الاحتماعي ويؤثر سلبا على التجارة والاقتصاد؛ فيثير الشعوب ضد الحكام. 

ويشهد هذا في العصر الحاضر واقع الدول الظالمة كالولايات المتحدة الأمريكية في العراق 
'واليهود في إسرائيل لم يهد همم بال رغم غلبتهم العسكرية وقدرقم التكنولوجية» فهم يعيشون في 
قلق دائم وحوف من مستقبل بحهول» وما ذلك إلا نتيجة ظلمهم باغتصاب الأرض وتمجير أهلها 
وغير ذلك من سائر ألوان الظلم والعدوان" ' 

فما من أمة ينتشر فيها الظلم» من الشرك فما دونه إلا ويختل أمنهاء ويسود الخوف أهلها؛ 
الخوف من ضياع أمواها ومتلكاتماء والخوف من ردود أفعال المستضعفين» كالغزو الفكري على 
حضارة الأمة وأحلاقهاء وتعزيز الفرقة بين أبنائهاء وتكريس الفقر والتحلف على بلدانماء وإثارة 
الحروب والفتن. وهذا ما يجعل أهلها في خحوف دائم على مستقبل الأمة» سياسيا واقتصاديا 
ااا 

وهو ما يشير إليه قرله تعالل: الذي نآموا وسوا ايار طلم أونك رانو 


کے ۶ یی 3 


ون». 

وقد دلت هذه الآية على أن أهل الظلم العظيم يعيشون الخوف والاضطراب والقلق» بينما 
يعيش الذين آمنوا ولم يخلطوا إعامُم بالظلم العظيم-الشرك- الأمن والسلام والطمأنينة؛ لكن هل 
هذا الأمن أمن كامل؟ 

قال ابن العثيمين:“ "إذا كان الإبمان كاملا م يخالطه معصية» فالأمن أمن مطلق أي كامل» 
وإذا كان الإبعان مطلق الإيعان غير كامل فله مطلق الأمن أي: أمن ناقص. 


SS‏ ولد ق عنيزة قي (27 رمضان 1347ه). يعد عبد 
رس بک الشريعة وأصول الدين بالقصيم» وكان عضرا ق هيئة كبار العلماء بالسعوديةء 
لالات كثيرة منها: "أصول التفسير"» "شرح الواسطية" a‏ 


Orint- ag 
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مال ذلك: مرتكب الكبيرة آمن من الخلود في النار وغير آمن من العذاب بل هو تحت المشيئة ِن 
الله لا بش أن شرك به شف ما دون كلك لمن اء "وقوله: اولك م الان ود مكدو 
ا ا ا رل 

فمن سم إذا من الظلم بأنواعه» كان له الأمن التام والاهتداء التام» ومن سَلْم من الظلم 
العظيم ولم يسلم من بقية أنواع الظلم» كالظلم الاجتماعي» كان له الأمن والاهتداء مطلقاء معن 
Aa E E E Eo Î‏ 

فالظلم العظيم يفرز الخوف في النفوس» نتيجة طغيان الاعتقادات الفاسدة» وسيطرة 
الخرافات والأباطيل على العقولء دون الاستناد في ذلك إلى دليل. لذلك يجيا الظالم الأعظم 
مضطرب التفس متحيّراً في أمر الش ركاء وقوتمم وقدرتمم؛ فيظل يطارده هاجس الخوف من الآلة 
والكهنة والأولياى ومن الأوهام الي ينشرها عبدتمم وأتباعهم ويروجوفًا بين الناس. هذه الخرافات 
والأباطيل الي يتوارتها الأحيال ويقدسوفا إلى أن تصبح .رور الوقت من المسلمات الي لا تقبل 
لنقاش» فيتوارثون معها الخوف والاضطراب؛ فيروج ي الحتمع الظلم ويكثر الظلمة» وينتشر لي 
هذا الجو التشاؤم والقلق والرعب» كما قال تعالى: ساقي في قوي الذي ڪنروا الرْب ا 
اشر کڪ وا الما کد کر ید اعا واوا م اروش موی الالو ' 

فهم یرتکنون ا وهم أبدا تي رعب حيثما التقوا بالمؤمنين المرتكنين إلى الحق ذي 
السلطان. وإننا لنجد مصداق هذا الوعد كلما التقى الحق والباطل. وكم من مرة وقف الباطل 
مدججا بالسلاح أمام الحق الأعزل. ومع ذلك كان الباطل يحتشد احتشاد المرعوب» ويرتحف من 
كل ح ركة وكل صوت. فأما إذا أقدم الحق وهاحم فهو الذعر والفزع والشتات والاضطراب قي 
E ST U ET‏ 


VERRILN 
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قدا ين ڪل ڪان قڪت رر رمم الله ااا الل اس لجع والڪوف سا ڪاو تمو 
(112) ولق جا رسو مر فڪدب احم اماب وم طالمور6. وقد ينت الآية 
أن ظلم هذه القرية م يقتصر على الظلم العقدي» اف ى تكد اسول الذي بعث منهم 
وإليهم» بل أضافوا إلى ذلك ظلما من نوع آخر» وهو كفران النعمة ليصبح الظلم ظلمان؛ لذلاك 
عاقبهم الله با لخوف وال جوع وأذاقهم مرارهما. 

وقد جعل الجوع والخوف وكآنهما لباس يلبسه الظالمون؛ وذلك بأن أظهر آثرهما عليهم 
بصورة واضحة» بحعل الناظر إليهم لا يخفى عليه ما هم فيه من فقر مدقع» وفزع شديد. إذ شدة 
الجوع تترك على البشرة شحوباء وعلى الجحلد هزالاء وشدة الخوف تحعل الجسم كله يرتعش؛ 
فيبدو كل منهما كثوب يرتديه الحائع والخائف» ويحس أثره ولذعه وتغلغله ني النفوس إحساسا 
e O AE ES UG a ae‏ 


اللا اللاك 
وهذا بعد أن كانت تلك القرية تمتلك مقومات الحياة وأسباب الراحة الداعية إلى الشكر 
بدل الظلم والكفر؛ من التمتع بنعمة الأمن والسلامة من تسلط الأعداء والقتال والسبي» ونعمة 


SNA ER SNE EOE E a EEN 
فالأمن والصحة والكفاية من أعظم نعم الله تعالى على البلاد والعباد» وسر سعادة الحياة‎ 
4 o e Aa ٤ O r ٤o س , ر‎ f 0 
واستقرارها. وهذا ما أشار إليه البي #5 في قوله: من أصبّح معافى في بدن آمنّا في سَرّبه»‎ 


کک 


عِْدهُ قوت يومه» هاما حيرت لَه ادنيا بحدافيرها) .* 


۶ 


اوي» تفس الشعراوي» 825/3. 


APDS NO.‏ أي کر اخ ا ارد الضمآن إلى زوائد ابن حبان» تحقيق حسين سليم أسد الداراي» عبده علي 
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ومن الأمم الي أدى ها الإصرار على الظلم إلى الخوف والجوع» بعد أن كانت آمنة 
مطمغنة على قوتما مش ركو قريش» الذين قال تعالى فيهم: يدوا م ھا الت ( الذي 
اط من جو وان حون" RG a SES‏ 
كثيرة» كان آخره في فتح مكة» حين دحلها المؤمنون آمنين مطمغنين منتصرين» فأيقنوا عندئلٍ أنه 
لا آمان لهم ولا طمأنينة إلا بالدحول في دين الله» فدخلوه أفواحا آمنين. 

وقد ضرب الله تعالى تلك القرية مثلا لأهل مكة» ولغيرهم من الأمم الي أنعم الله تعالى 
عليها بنعمة الأمن والرزق الوفير الواسع؛ تحذيرا ها من الوقوع في الظلم الذي وقعت فيه هذه 
القرية» للا يصيبهم ما أصايها من العقاب بالجوع والخوف. 

ولا يزال الخوف والاضطراب والجوع يطارد اليوم الكثير من الدول؛ نتيجة استفحال 
الظلم في البر والبحر» وتعزيزه بمحتلف الوسائل. وهو ما تؤكده الإحصائيات للمذهلة لحوادث 
الظلم والاعتداء على الأديان والأنفس والأموال والأعراض» باسم القوانين والأنظمة البشرية الي 
تبيح للظالمين القتل والسجن والتشريد» ونشر الفواحش والرذائل» والترويج للرّبا بأشكاله المختلفة» 
وفتح الأبواب للحمور والمخحدرات الي تفسد العقول» والنفوس والأموال والأعراض والأديان» 
وتمدم الأسر والجتمعات تحت أغطية وأسماء حتلفة» كحماية الحريات ونحوها. 

ومع ذلك فإن أغلب الدول الي تذعي أما تنشد الأمن والرحاء والاستقرار لا تسعى ي 
الواقع لتحقيق ذلك» بل كثبرا ما تصطدم بالسبل الي توصلها إلى اخوف واهلاك والدمارء وتعمل 
عن حهل حاهدة على سد كل السبل الي تؤدي إلى الأمن والاطمئنان والاستقرار» وتضع العوائق 
أمام دعاته وتحاربمم وتستهزئ بم وتقتلهم وتصد من أراد أن يستجيب فم. وقصص الأنبياء 
والرسل مع أقوامهم الظالين» وتاريخ الدعاة إلى الله مع الأجيال المتلاحقة» وما حدث اليوم على 
E BE‏ 


0 4 1 4 الخوف والقلق وفرض الأمن والسلام وإن استطاعت أن تفرضه 
e : e 9‏ 
لوان حتفن ال ركوو الحقيقة يصبح أظلم الظالين إذا أُمِنَ من الناحية القانونية بخلاف 
E‏ م کی شتت سے انر شین دن 
ون و فخ مصدر | مر م الحقيقي؛ لأنه يظل قابعا في القلب حارسا لصاحبه. 
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فالخوف والاضطراب وفقدان الأمن والجحو ع من أحطر آثار الظلم الي تمدد كيان الإنسان» 


المطلب الٹانی: ززیل الجرب ی الت ط 

ومن آثار الظلم نزول الحدب والقحط. وذلك بقلة أو احتباس الأمطار الي تؤدي إلى 
الحفاف ونقص الثمار وقلة الغلات والإنتاج؛ فيترتب عن ذلك غلاء الأسعار وارتفاعها؛ فتتدهور 
القدرة الشرائية بحيث يعجز الناس عن اقتناء الضروريات والحاجيات فضلا عن الكماليات؛ فيتدن 
اللستوى المعيشي لعامة ففات الجحتمع؛ فترزح تحت وطأة الفقر والجحوع وآلام الأمراض الفتاكة» 
E O O E N ET‏ 
الطرء إذا كالم الاس وَإذا ظهْرَ الراء وقع الطْاعُون وَإذا EES‏ 

واتار الظلم لا يقتصر ضررها على الظالم بل تنجاوزه إلى غيره» فيعم الحميع ما في ذلك 
الحيوانات» لا روي عن أي سلمة قال: سَمِع أو هُريْرَة رَحُلا وَهُوّ يقول: إن القَالِم لا يضر إلا 
تفسه» قال: فالقت ليه فقال: بلى» والله إن الَبارى لََمُوت في وكرها هرَالاً لم القالم). ‏ 

ولحو ع الذي يعد أثرا من آثار الظلم» لا يقتصر وباله على الظام» بل يعم 

ن الحيوانات. 


ر 
EF SiON‏ ی وک ا ا ی ی کی عا وة 
NE LE OO E EN STO ES 995_141 1 R$ e‏ 
ADHSNQ‏ أما حديت إل انةء 674-673/4 برقم (8601) بلفظ: إإذا بخس الميزان حبس القطر وإذا 
A TERMARK‏ و کاب کت ارح] من طریی عد الہ 
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وهذا ما يجلب إلى الدولة أو الأمة أنظار الأعداء ويجعلها مطمعا م؛ فتعاني ويلات 
الحروب» كالذي يقع اليوم في كثير من الحتمعات الي ينتشر فيها الظلم» وكالذي حصل لكثير من 
الأقوام الظالمة البائدة. 

هذه الآثار الي ظهرت عند أهل مكة حيث أحذهم الله كلك بعد حروج للمؤمنين منها 
فاصابمم بسبع سنين من القحط» وبارك لأهل المدينة وأغناهم بعد الإنذار والبشارة بذلك قي قوله 


تعالى: وا اغلاقری ا وا واتقوا لگا ڪه م ر ڪات من السماء وا مض وکڪڻ ڪديو 


4 #4 0 ر ۶ 2 


فدلت هذه الآية على أن من آثار الظلم بالكفر وسائر المعاصي عموماء الجدب والقحط 
وذهاب الخيرات» وارتفاع جيع الب ركات» والمقصود بالبركات "ب ر كات السماء بالمطر» وب ركات 
الأرض بالنبات والثمار» وكثرة المواشي والأنعام» وحصول الأمن والسلامة» وذلك لأن السماء 
تحري جحرى الأب» والأرض تحري ججرى الأم» ومنها يحصل جيع المنافع والخيرات بخلق الله تعالى 


: + 3 
وتدبیره" 
ا 


ET‏ اموا التوماة لانيل و ا الهم 


ا ع 
و هھ 


تن ره ا ڪلوا من فوته د ونځ ت اله" فاليهود لا أصّروا على الظلم بالإعراض عن 

العمل ما قي التوراة والإنحيل» وتكذيب محمد #5 أصايم القحط والشدةء وبلغوا إلى حيث قالوا: 
e‏ س ن £ ع 

ليد الله مخلولة فبيّن الله تعالى امم لو تر كوا ذلك الظلم لانقلب الأمر وحصل الخصب والسعة.° 

ولأنزل الله عليهم من السماء قطرَهاء فأنبتت مم به الأرض حبها ونباهاء فأحرج نمارَها. ولأكلوا 

من بركة ما تحت أقدايهم من الأرض» وذلك ما تخرجه الأرض من حَبْها ونباتما ونمارهاء وسائر 


٤ »‏ 7 
ما يۇ كا مما تخرجه الأرض. 


ي 4 


ا ازي» 
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فالآية دليل على أن من آثار الطاعة والاستقامة تيسير سبل المعيشة» وحصول الرّحاء وبسط 
النعمة واستدرار الأرزاق» وبلوغ الحياة الطيبة القائمة على الاستقرار والأمان؛ لأن قوله تعالى: 


م و ه م م 
TS ° 0 7‏ د e‏ 
للأڪلوا من فوقه م ون كحت آمرجلهء) يوحي بہسط النعم عليهم» وکثرها ص سهولة 
الوصول إليها دون الحاحة إلى بذل الجهد والمشقة والعناء أو الاضطرار إلى السفر والترحال» وترك 
الأهل والولد. فهم يتقلبون في النعم» تغمرهم من جيع الجهات» فبدل السعي إليها سعت الآلاء 
إليهم حي أصبحت بين أيديهم. 
ومذ ن الاستغفار والتوبة من الظلم وسيلة لدفع اأقحطل والجفاف واستجلاب الخيرات 
٤ ٤‏ 5 ت 2 
وسعة الأرزاق؛ وهو ما أرشد نوح اة قومه إليه؛ فقال تعالى على لسانه: [استخفروا رد 
Ê ON 1 RE‏ 
آنه ڪان غفام| (10) سل السماء عل مد ماما (11) ون ڪر باموال وين وتجعل 
ع ر۶ 3 ر 
لڪ جات ويَجعل لڪ أا حيث تبيّن هم أن الاستغفار كفيل بتحقيق الحياة الطيبة 
م ۰ 
ال تحمع بين الال والبنين» والأمار والجنان. 
SE ¥ 8 e ۴ .‏ 5 ۰ سو 
وتابعه على ذلك هود اث حيث قال القرآن على لسانه: اوا قوم استغفروا رڪ 
ي و ام ا کر a‏ 0 0 

0 : هة 0 : 1 
کہ ووا ادر سل لاء رڪ م دام ورڪ م قوة إلى وڪ وروى الطبري 
[َحَرَج عُمَر بن الطاب هه يسَسقِي» فما راد على الاسغفار» م رَحَعَ فقالوا: يا امير الْؤمنين 
مارك ا فان لا طت الطر ا العا ال رل ا ال وا 

۶ ٍ 2 ٍ 3 ر ر 

ەم . 3 سو هھ 3 ےه 2ه صم ص ص 0 0 ق اة إل 
الاستخفروا مرڪ م نه ڪان سل الساءَ کڪ ہم مذ ) وقرا الاية التي في 
و ا 0 2 n E‏ 0 4 
سورَة هود حتی بَلغ: اوک رڪ م قوة !لی قو ڪڪ ] . 
وقبل اهل مكة عاقب الله الكثير من الأمم بالحدب والقحط بسبب الإصرار على الظلم 
دفعهم إلى الإقلاع عن الظلم والعناد والاستكبار تحت وطأة الشدة» 


2 ر ن م ر ا ا ص اک ا 0 


> کل و : 
9 ا يشير إليه 3 
ص 
REGISTERED‏ 5 
VERSION‏ 
ADDS.NO-‏ 
JNATERM‏ 2 لقيطار.راحدها "يدح" يقال: أرسلت السماء جحاديح الغيث.[المنجد تي اللغة 

2 


3 وعبد الرزاق» الصنف» 87/3 برقم (4902. 
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ا AS‏ في الآية جمع سنة» وة في كلام N EA‏ 
e‏ ا وقحط. ” وهي سني الحوع بسبب قلة الزروع.” وي الحديث عن أي 
هريرة له أن البي ييي دعا على مش ر كي قريش بالقحط والحفاف؛ فقال: الهم اشدد وطأئك 
yy‏ 

فالله ك ابتلى فرعون وأتباعه من اهل مصر في عهده بالحذب والقحطي ونقص الثمرات 
وغلاء الأسعار وضيق المعيشة. وذلك من آثار ظلمه وطغيانه؛ لأن قوته المالية والجندية منهم» وهذا 
فضلا عن متابعتهم له في الظلم العقدي بالكفر والشرك وسائر أنواع الظلم» رغم أن الله حلقهم 
أحرارا؛ وأكرمهم بالعقل والفطرة الي تكره الظلم والطغيان» فكان حقا عليهم ألا يقبلوا اتباعه في 
ظلمه» واستعباده لهم» وجعلهم E‏ لاسيما بعد بعثة موسى اك ووصول دعوته 
إل » ورؤیتهم لا ايده الله به من الآیات. ° 

فآثار الظلم لا تقتصر على الظا م بل تتجاوزه إلى أعوانه» وجنده» بل تعم الجميع بسكوقم 
عن الظلم وعدم الإنكار. وسيتضح ذلك أكثر عند الحديث عن دور النهي عن الظلم في وقاية 
الأمم من عواقبه الوخيمة. 


- الأعراف: 130. 

- ابن منظور» لسان العرب» 47/2؛ الفيومي» المصباح المنير» ص176. 

- ابن كثير» تفسير القرآن العظيم 460/3. 

“- مُضر: قبيلة عظيمة من العدنانية» كانت ديارهم حيز الحرم على السروات وما دويما من الغور. امتدت ديارها بالقرب من 
شرقي الفرات نحو حرّان. كانوا أهل الكثرة والغلب بالحجاز من سائر بي عدنان» وكانت هم رياسة مكة. [عمر رضا 
كحالة» معجم قبائل العرب» 1107/3]. 
ی و ی کا ا اب یری باکر که 12 رو ر00 وی کاب اه 

يي الدع على المش ر كين باريعة والزلزلة» ص526 برقم (2932)» وقي كتاب أحاديث الأنبياى باب قوله تعالى: 


السات [يوسف:7]» ص612 برقم (3386)» وتي كتاب التفسيرء باب ليس لك من 


1 رو 
0 باب قرله تعالى: #فأوللك سى الله نيتو عه وكا العف عو [الساء: 


NS REGIS‏ الأدب» باب تسمية الوليد» ص1155 برقم (6200(« وي کتاب الدعوات» باب 
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وإثما أحذهم الله بالحدب والقحط. وضيق المعيشة وانتقاص الثمرات» لعلهم يّعظون بأن 
ما أصايمم هو من آثار ظلمهم وإصرارهم عليه وإعانتهم لفرعون عليه» فيدفعهم ذلك إلى الإقلاع 
عمًا هم فيه من الظلم؛ لأن الشدائد من شأما أن ترقق القلوب» وترغب في الضراعة إلى الله 
وتدعو إلى محاسبة النفس على النطايا فتحملها على ترك الظلم بأنواعه. ' 

ومع ذلك لم ينتبه آل فرعون ا الجدب والقحط ونقص الثمرات قي مصر الي كانت 
تفيض بالنصب والعطاء أثر من آثار ظلم أهلها وإصرارهم عليه. لذلك تمادوا في الظلم ولوا فيه؛ 
فكانوا إذا أصابتهم ا هم! وإذا أصابتهم السيئة 
والجدب نسبوه ظلما إلى شؤم موسى اكطل e‏ 

ولا تقتصر آثار الظلم على الجحدب والقحط بل يفضي إلى حلول مصائب مختلفة قي الدنيا 
من أوحاع وأسقام وفقر وذهاب الأموال والأولاد وغيرهاء وهو العذاب الذي توعد الله كك به 
اظالین نې قوله تعال: #اوا الین ظلموا دايا دون ڌلك وڪي ڪر د اناو 

قال ابن ا کک ال عذاب الظالمين في القيامة أحبر أن هم اا دون عذاب 
يوم القيامة» وذلك شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسبي والإحراج من الديار» ولعذاب البرزخ 
والقبر".* 

وقد أشار البي يي إلى بعض هذه المصائب CRE‏ الظلم المختلفة في قوله: 

يا مَعْشَرَ الْمُهّاحرينَ حمس إذا اشيم بهن وأعُوذ بالل ان در كوه لم طهر الفاحشة في قوم 

ی بغرا بها إا قتا فييم اعون ولأؤحاع بى م نكن عقت فى أسافيم لين مز 
و ا الال راتان إ0 أخذوا بالسنين و وحور زر السلطَان علَيّْهْم ولم يعوا 
رکا أموالهم ! إل منعُوا ااضر ب مِن السَمَاء U N A CT‏ 
r OT‏ يديهم وما لم تكم ائنهم 


رور حمد رشيد رضاء المنار» 86-85/9؛ الراغي» تفسير المراغي» 41/1. 
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توفيت والدته وهو ي الرابعة» تم والده ولان الثانية عشرة» فكفلته زوحة والده» أدخلته مدرسة تحفيظ القرآن» فحفظه وهر 
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ى 


بكتاب الله ويروا ما رل الله إلا حَعَل الله NAE E O‏ 
والأوحاع» والأدواء الملستعصية الي : تكن معروفة عند الأسلاف»› والقحط والحفاف وتسلیط 
a E‏ وتسليط الأعداء على العباد والبلادء وحعل بأس المسلمين بينهم» تعد 


CT E 
السياسي والحكم الجائر.‎ 


کک 
REGISTERED‏ $ 
VERSION‏ 


a. ABDŞ.NO‏ کتاب له 


e الاسلسلة الصحيحة 167/1 برقم‎ HERS 
23 


ل 


ی انی ررر 


f 
" انشرب بشت الذي ڪر للدي الالال‎ 


8 و 


- ڪن هدي اللو ڪف روا شد اانه وشهدوا ااا کشم ايان 


الل اهدي الۇم اىن 


د-0 1 الذی اموا ا کتخذوا الود واکصامری وء شد اواء 


رڪ و مالل هدي الومالطال ي 


وه ۾ کر ا 9 0 


ل 


4- فن اظ کی انکر کی ال ی ف اکا کی ع ب ال ا 


م و 


ااي .' 


5 لتت اله الذين آمو اقول اكات في الحياةالدتيا وقي ال رة وضلا 


0 : 
فان بستحا جیبوا لك فاغ لم اسا عون اوا کم ومن اص من ہنا ها 
!لري توقای“ 


3ے 5 ەم 0 ص ےک $ ۵ a‏ اض 
7 لاقل اراس ان ڪان يڻ عر اللو و ڪرو ونه هد من ي إسر اتیل على ملد 


ای کردا الل بدي اقالطا " 
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علاوة على ذهاب الأمن ونزول القحط؛ فإن الحرمان من المداية والفلاح أيضاء من أهم 
آثار الظلم» الي ينبغي العمل على توقيها. فما المقصود بالمداية والفلاح؟ وما هما المداية والفلاح 
النفيان عن الظالمين؟ هذه أهم التساؤلات الي سيحاول هذا المبحث الإحابة عنهاء وذلك من 
خلال مطلبین: 
المطلب الأیل: حرمان الظالہن من المد ایت 

إن الظلم سبب رمان الظالمين من المداية الإلمية» حيث يذرهم في ا یھر کا 
أحبرنا القرآن بذلك في قرله تعال: لله 5ا هدي الوم الي ' وقوله: ل ا الها هدي الوم 
اال ” 

وظاهر هذه الآيات الي ذيّلت بقوله: و لدي ارم االىي) وبقوله: لإ الله لا هد 
راشای أن من كفر» ومن ارثد عن الإسلام و افر عل اه دا اس 
علم» واليهود والتٌصارى ومن يتولهم» ومن كفر بالقرآن كلهم ظالون لا يهديهم الله. 
4 الإظهار عوض الإضمار؛ فقال: 8ا هدي ا اقالین) Fl‏ 
يديهم" تعميما وتعليقا للحكم بوصف الظلم بحيث يتناول يع الظامين ما في ذلك من ذكر في 
هذه الآيات» ويدخحل فيه الأظلمون بطريق الأولى.” وعبّر عنهم بالقوم إشارة إلى أن الظلم كان 
شام قرام قوميتهه.“ 
4ل لا يهدي الظالمينء فكيف .من اتصف بالزيادة في الظلم وهم الأظلمون! 
الذين صاروا معزل عن تطلب المدى وإعادة التظر في حالم بسبب رسوخ الظلم في نفوسهم بل 
2 0 بالازدياد والتملي منه والاستشراء فيه والمواظبة عليه حي صار فيهم ملكة وسجية 


وقد استخحدم 


وإذا کان الله 


5 REGISTERED © 2 


EBS ION:‏ ا 86 التر ب 


ı4ARDS: NO:‏ التدت و0 
e RK 9‏ 
و 


والمداية على التحقيق هى: N E‏ أمّا في الشرع فهي وغان:2 
هداية دلالة وهداية معونة. 

هداية الدلالة: وهي الإرشاد إلى ما يرضي ي الله من فعل الخير» مع بيان ما يعقب ذلك من 
السعادة والفوز والفلاح» ويقابلها الضلالة. 

وهداية الدلالة ما تفضل الله به» ومنحه للناس جيعاء لا فرق في ذلك بين الظالمين وغيرهم. 

هدی کل عباده هداية دلالة» أي الخیر وبینه هم وترك هم حرية الأخحذ 

ب کما قال ٹف ود: وما تنود هدا فاسک وا امس لی الیدی)* آي ارشدناهم إلى طريق 
الخير والشر فاستحبوا طريق الظلم الذي عبر عنه بالعمى. 

وهذه المداية هي أساس البلاغ عن الله كلك ولذلك أثبتها للبي ي فض قوله: #إوإنك دى 
۶ ےه 4 
1 ط مسقم . 
إلى صر]ط متفر 

وهداية المعونة والتوفيق للسير في طريق الخير للمؤمنين دون الظالمين. وهي الي أمرنا الله 
بطلبها نى قوله: #إاهده ا ارط الست وهذه المداية حاصة به 8# بمنحها أحدا من حلقه» 
ومن ثم نفاها عن البي يل في قوله: ك هري نايت رڪ اله ی م اء وقوله: 
لس غلك هدام وك اللد هده يمرْ اء“ وأثبتها لنفسه تي قوله: رل اتی ا 
هدام افده 

فالذين اتبعوا طريق المداية يعينهم الله 


a اذیا‎ OE CANOE as 


عليه وحببهم ٿي الان والتقوى والطاعة» 


<ERED 
O لمراغي» تفسیر‎ ® 
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أمّا الظالمون فإن الله تبارك وتعالى يتخلى عنهم» ويت ركهم ني ظلمات ظلمهم يتخبطون» لا 
يهديهم إلى طريق الحق» ولا يلهمهم حجة ولا رفا ت ی و ن الظلم حائل 
بين الظالمين وبين التنازل إلى التأمّل» وإعمال النظر فيما فيه النفع؛ إذ الذهن في شاغل عن ذلك 
بزهوهم وغرورهم» فهم حرومون من هداية الله في العونة والتوفيق. ' 

ولكن هل يحمل نفي هداية الله ني العونة والتوفيق عن الظالمين على العموم فيصدق 
الحكم على جيع الظالين أم يحمل على الخصوص؟ وهل يراد بالنفي الإطلاق في المدة أم التقييد 
بوقت محدد؟ و كيف نفسر إقلاع بعض الظالمين والأظلمين عن ظلمهم وتوبتهم واهتدائهم؟ 

يرى أبو بكر الحزائري“ أن نفي هداية الله في المعونة والتوفيق عن الظالمين يحمل على 
ا لخصوص لا على العموم» ويراد به الإطلاق-أي التأبيد- لا التقييد بوقت محدد؛ فيقول: "هذا بيان 
لسنة الله تعالى في الظالين الذين أكثروا من الظلم وتوغُلوا فيه عقيدة بالشرك وعملا با معاصي فإنه 
بحرمهم المداية فلا يهتدون أبدا" ‏ 

ولكن الواقع يؤكد إعان واهتداء كثير من الظالمين والأظلمين» وإقلاعهم عن الظلم بل 
توبتهم عنه رغم أهُم أكثروا منه» واستشروا فيه بأنواعه» لاسيما الظلم الأعظم» كما هو الشأن 
عند بعض رؤساء الظلم» فكيف نبرر ذلك؟ 

وهو ما جعل ابن عاشور يرى أن ذلك ليس على التأبيد» وإن حَمَل العموم على 
الخصوص؛ فقال: "والمراد بالظالمين: الكاملون في الظلم... فإن الله لا يخلق في نفوسهم الاهتداء 
عقاباً منه على ظلمهم» فهم باقون في الضلال يتخبطون فيه» فهم أضل الضالين» وهم مع ذلك 
متفاوتون ني انتفاء هدى الله عنهم على تفاوقم في التصلب قي ظلمهم؛ فقد يستمر أحدهم زمانا 
على ضلاله ثم يقدر الله له الهدى فيخلتق في قلبه الإبعان. ولأحل هذا التفاوت في قابلية الإقلاع عن 
الضلال استمرت دعوة البي بيه إياهم لمان في عموم المدعوين إذ لا يعلم إلا الله مدى تفاوت 


رر ليب العقي أحد أعضاء جعية العلماء المسلمين» هاحر إلى الحجازء ولازم في المدينة 
E E IE EEE a 01/1) KK‏ 
وتتصمن دروسه التفسير» وتذاع بإذاعة لله رآن الكرم من السعودية. تأثر من الاحتلال الفرنسي للجزائر؛ فأصدر فيها 

لفات منها: منهاج المسلم» رسائل الحزائري. [حمد المحذوبب» علماء ومفكرون 
اي ط4 (1992ء)» 27/1؛ ابن طهرون (اتصل به شخصيا)» التفسير والمفسرون 
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الناس في الاستعداد لقبول الهدى» فالهدى المنفي عن أن يتعلق بهم هنا هو الهدى التكوييٰ. وأما 
الهدى معن الإرشاد فهو من عموم غو 

وله أيضا ابن عطية على الخصوص» ولكنه يرى أن الخصوص قد يتعلق بفئة معينة من 
الظالمين» وهم الذين سبق في علم الله هم لا يؤمنون ولا يهتدون» وقد يتعلق بزمن الظلم» أي أن 
الله لا يهدي الظالمين ما داموا مقيمين على الظلم فأما إذا أقلعوا عن الظلم وتابوا منه» فقد هداهم 
الله ووفقهم لذلك؛ فقال: "عموم فإما أن يراد به الخصوص فيمن سبق في علم الله أن لا يؤمن ولا 
يهتدي وإما أن يراد به تخصيص مدة الظلم والتلبس بفعله» فإن الظلم لا هدى فيه» والظالم من 
حيٿ هو ظا م فليس مهدي في ظلمه".“ 

فمن آثار الظلم إذن حرمان هداية المعونة والتوفيق. وهذا ما يقتضي الاحتراس والابتعاد 
عن الظلم بجميع أنواعه حن يرزقنا الله كلك هذه المداية ويوفقنا للرشد وإصابة الحق والثبات عليه. 


المطلب الثاني:حرمان الظالين من النلام 


قال تعالی: 
: 4 ص 4 2 ےا 4ه و ص ۵ وو a e‏ 
1 م ڪاڪ م ٳبي عامل فسوف علمون من ڪون عاقة الذامإه 
چ رر 


VERSION 
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2- وتال موسی مي ري غلم من جا ماهد من عد ون ڪون له عاقة ادام إا ّل 
الظالمون. 


3 لوكت الرجوء للحي الميوم وقد ابن لط 

4 اورا وده انی هوف ی ینا عن کسه لقت ال واب وکات میت قال سا5 الله م 
خسن سوي انلم اطا" 

ة- ورین ایی ری کی الیک ار کد رکوک ۷بح ر ). 

6- فم مات موان فأو هم ر المغلحور8) ومن ا موانرینه نه فأو لذي خسوا 


ا ار ار ٠‏ 


صر ر ص ی 3 DE‏ ا 

و رکال الذیں امإ الاس الذیی خسوا اشر ولھ ربوم ایام ا إ٠‏ الظالمنَفى 

داب مف ° 
‌ 

من عواقب الظلم والظالمين أَمُم لا يفلحون ولا يفوزون» لا قي الدنيا ولا في الآحرة؛ لقوله 

تعالٰی: لله ا بقل الظالمون). ' والفلاح: الفوز وصلاح الحال» وقد نفاه عن الظالين؛ فعم کل 

فلاح في الدنيا والآحرة» والفلاح المعتدّ به في نظر الدين في الدنيا هو الإيعان والعمل» م 

e‏ ويژيده 


أ ف شس سا ڪانوا ااا لمو" وقوله: وتال زین آمو الاس الزن کے ا ا 


وهل وم پاتتا اقا بوني عدا رمت 6 

وو ك اة مع إن؛ لإفادة الاهتمام ذا الخبر؛ وليقع في 
نفس السامع موقع الرسوخ. * 

والتعبير بالوصف يشير إلى أن الظلم هو سبب الخسران» وأن الخذلان والحرمان من الفلاح 
سنة الله الحارية في هيع الظالمين» فكلهم مخذولون لا يفلحون» ولا يفوزون بخير ولا ينتصرون» ولا 
يظفرون .عطلوب» ولا تصلح أحوالهم» ولا ينجون من محذور-ومن الحذور العذاب الدنيوي- لا 
في الدنيا ولا في الآحرة.“ وهو ما يوكده قرله تعال: وقد تا کاب لط 

هكذا يقرر الله 44 "الحقيقة الكلية؛ ويصف الحصيلة النهائية للظلم والظالمين» فلا عبرة ما 
تراه العيون القصيرة النظر» في الأمد القريب» فلاحاً ونحاحاً. فهذا هو الاستدراج المؤدي إلى 
ل 

فما يتمتع به الظالمون في الدنيا من الصحة والسلامة في الأبدان والأحسام» والرحاء وسعة 
الرزق» والسلطة وتتابع العم عليهم» ليس دليلا على رضا الله كك عنهم» ولا كرامة منه هم لأنه 
م يعاحلهم بالعقوبة» بل هو إمهال واستدراج وإملاء لهم؛ ليزدادوا انغماسا في الظلم واستشراء 
وتماديا فيه حن ينتهون إلى ما يسوؤهم. فكل ظالم وإن تمع في الدنيا ما تمع به فنهايته إلى 
ا کا و ا ڪرو جت ڪي اوا ڪل شيٰء تی إا فرحا 
ا ونوا ادا ااه م مسون 
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إذا وإن بدا الظلم قويا غالبا فائزا فإلى حين» والعاقبة للعادلين لنصفين ان ا 
وهؤلاء هم رسل الله وأتباعهم المؤمنون» كما قال تعالى: 3 شمر ر و لذن موا في الاق 
E E‏ ا وم الله ا رادار وقوله 
ا ارت سبق ت ڪلما ل ایا امرس 171| ا ونٌَ(172) وجار 
الا وقوله: ڪب الل غل أ و ر ر لإ الله قوی ر فالظالمون لا يفوزون في 
مايتهم» وإن فازوا في بعض الأمور العرضية. “ n‏ 
ولفظ الظلم في الآيات السابقة الي ذيلت بقوله تعالى: ل اطا اء بیانا 
للحالات الي عنيت ها الآيات بحسب ما يقتضي السياق» فهو ا يشمل جيع أنواع الظلم؛ 
العقدي والاجتماعي نما يدل على أن الخسران وعدم الفلاح مآل جيع الظالمين على اختلافهم في 
أنواع الظلم الذي ارتكبوه. 
وهو ما يؤكده الرحوع إلى الآيات الي ذيلت بقوله تعال: 3إ انح اطا حيث بحد 
أن ان لفنلا لرن الان والكفر نوع من أنواع الظل العقدي» فيشمل الحكم 
ابتداءٌ الظالين من قوم البي ييي لقوله تعالى: ق د قوم اغلوا ڪلى ڪاڪ م ٳئي ڪال 
فیک کن اة ال کا نلع اال E PN RIT‏ 1 
ي أن يقول لأولئك الظالين نمديدا ووعيدا: استمروا على ظلمكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى فأنا 
مستمر على طريقي» فسوف تعلمون بعد حين من تكون له عاقبة الدار. 


والعاقبة حقيقتها ما يتعقب الشيء من خير أو شر» لكنها لا يراد ها إلا المحسى حن تكون له» 
eg‏ 


کون آحر الحالات من e‏ 


0 
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وتلقي NTE NER NT E TE‏ 
منها بالذات هو الثواب» وأما العقاب فمن نتائج أعمال العصاة وسیأتیهم» فالعاقبة المطلقة الأصاية 
للدنياء هي العاقبة امحمودة دون المذمومة» ولا اعتداد بعاقبة السوء» ويكون العقاب إنا ا 
لقوله تعال : لأونك د عتی الدام (22) جاتر و a‏ 

وهي لا تكون إلا لرسوله كه وأتباعه المؤمنين كما وعد الله تعالی ووقع ما وعد؛ فنصر رسوله 
امد ل ا ار ي ااا ا اا ار فن اين ال دود الاه ي 
8# أن التعيم القيم يكون للمؤمنين» والححيم 
ERE GN EO OSS‏ 

وكما نصرهم نصر من بعدهم على من ظلمهم من أهل الشرق والغرب» فلما ظلموا م 
تبق هم ميزة عن غيرهم تمكنهم من الفوز والفلاح. ا 
لأن الله إنما وعدهم نصره E a‏ 
افا کی اہر ٤‏ یک القالی ی( 13 وک کڪ ال رض نشد 

قد ببلغ الظلم العقدي ذروته بادعاء الألوهية فلا يفلح صاحبه كفرعون الظا م العا 

الستكبر الذي لم يقتصر على نوع من أنواع بل جمع بين عدة أنواع. هذا الحاكم الظا م 
الذي استعبد أتباعه رغم أنه دعي إل الان بال واي بالمعجزات» ولكن ادعى الألوهية» ونسب 


وصارت الكلمة هم أما في الدار الآحرة» فقد أشار 


1 
- لفسهةه. 


اا ال 266/2 
الأرمي قمر خداتى الروخ والرضات 193-19221 
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2 ارات إلى اه5 اطاحم للديار الصرية وعرضها من حبلي طيء من نحو القبلة على بحر الروم. قيل 
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موسى الا إلى السحر ظلما؛ لقوله تعالى: وق موی مربي غلم م من جا لدی من عه ومن 
و ت س 0 
ڪون له اة الدأمر أنه قلح الظالمون. " 
وحاصل كلام موسى اكل الذي حاء في سياق التهديد لاظالمين: ريي أعلم من جاء 
للفلاح الأعظم حيث حعله نبيا وبعثه بالهدى ووعده حسن العقى يعي نفسه» ولو كان كما 
ترعمون ظالا لا أهَّله لذلك لأنه لا يرسل الظالين؛ ولكن اكتفى بتصوير حال نفسه تشويقا إلى 
4 
وفي هذا الأسلوب من أدب الخطاب في الحجاج والمناظرة ما لا يحخفى» فهو لم يؤكد أن 
خحصمه ظام کما مم ينسب الظلم إلى نفسه بل ردده بينهماء وهو يعلم أنه لأيهماء وعلى هذا 
النحو حاء الخطاب من البي 4 للمش ر كين الظالمين بقوله: وا و اڪ على هد دىأوفي ال 
. اه سه اله فو جرت بان الخترل هو الغا ا ۷ شحاطر). 
۶ 
ووضع الظلم موضع الكفر لأنه أعم منه وهو أكثر فائدة لأنه إذا م يفلح الظالم فكيف 
يفلح الكافر المتصف بأعظم أفراد الظلم؟” 
وكما وضع الظلم موضع الكفر وضعه موضع الزنا؛ فقال تعالى: إو ورا ود ته الي هو في سنه 


رک ہے 


ت 


تقس وکفلقت الاب وکات میت لك قا ما الد ا ي ا م تار 
للدلالة على أن الزنا صورة من صور الظلم» وهو ل لأعراض» وأن الظا لم للأعراض بالزنا لا 
GENE E‏ 

لذلك جعل يوسف اكلاة صيانة نفسه عن الظلم-ففيه ظلم لنفسه وظلم وخيانة لسيده- 


ن تعاطاه من للموانع له من هذا الفعل علاوة على تقوى الله» ومراعاة حق سيده 


.194/ EL 
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وإذا كان الظالمون جيعاء على احتلاف أنواع ظلمهم» بين العقدي والاجتماعي» لا 
يفوزون» ولا يظفرون بعطالبهم» لا في الدنيا ولا في الآحرة» ولا ينجون من مكروه» ومايتهم 
الخذلان والخسران بسبب الظلم إذا لم يتوبوا منه» فكيف يفلح من اتصف بالزيادة في الظلم» بل 
بلغ ظلمه النهاية» وهو الأظلم ؟! 

قال تعالى: لون أظل م من اف کر ڪل الل ڪا اؤ ڪب اتر ک۷ نلم اا" 
أي: لا قلح لاون مطلقاً فضلا عن الأظلمين؛ لأن نفي الفلاح عن الظالمين يدخل فيه الأظلمون 
من باب أولى» والأظلمون هم الذين بلغوا الغاية القاصية من الظلم» كالذين تتحدث عنهم الآية 
من افتری الكذب على الله بتحريف كتبه ونسبة ما م يقله إليه إضلالاً لعباده أو كذب باياته الي 
حاء بها رسله- عليهم السلام- كالقرآن وغيره من المعجزات» فأولئك لا أحد أظلم منهم» فهم 
غير مفلحین. 

والخلاصة أن الفلاح المنفي عن الظالمين» يقصد به الفلاح الدنيوي والأحروي» إذ لا يظفر 
الظالمون لا بالراحة ولا بالأمن ولا بالاستقرار» وإن جمعت فم الدنيا بحذافيرهاء بل إن ذلك يزيد 
من شقائهم» وقلقهم الدائم حوفا على ذهابما» وحسرة على ما فات منها. وإذا ماتوا حسروا الدّنيا 
ال تعد مرا إلى الآحرة» وحسروا أنفسهم وأهليهم بدخوهم النار. 
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ايحت الالث: سقوط دول الظلر 
قال تعالى: 
1- ولق هڪ ارون م e‏ رس ااا ار 
ليوا ڪ لك ري الوم اريت 
2- یلك من آیاء القری قم لك مھا قائ وميد (100) وما ظلامۂ وڪن ظلوا 
r E 2‏ ع Sosa 2 E‏ 


ني ب101 وڪ ك اڅڌ مريك ك إا أذ داقر ی وکھی 


VERSION 
ADDS NO 


3 WATERMARK $ 


.102-100 هود:‎ 0 
er: intr 


245 


4- وتنك الق یکاہ لا ظلموا ویم التو ڪ هموع ' 
5 وڪ قتا من قرو ڪامت ظالمة انشام بدا قوما حرو (11) ا سوا باسكا 
ر د مھا رکفو( 12 ا٩‏ ا و a‏ 
E IAL‏ 
ج حصيدا حامدن). ˆ 
وڪ ڪا من ق رڌ ڪرٽ ويها تلك ماڪ يڏ له ڪن منبش 
اقا ا تنا ر). 
7- و تفه م ا رسكا عة حا صا و من أده المح و م 
مستا بد امرض وھد من اغا وا ا 
و کڪ مو ڪي الإا وخا عار 
لا کڪ ناڪد داب الةو IES‏ وم الالو ° 
مما یلفت الانتباه 2 آيات كثيرة قي القرآن الكرمم تربط الإهلاك وسقوط الدول بالظلم 
إذ عادة ما تأ هذه الحقيقة» كتذييل لقصص القرآن الكرم المتعلق بالقرى المندثرة» وتأ في شكل 
قواعد كلية؛ فتجعل الملاك قاصرا على أهل الظلم دون غيرهم. نما يدل على أن الظلم هو سبب 


الملاك. 


القرآن ظرف "لا" الذي يفيد تعليل وقوع هلاك القرى بوقوع سببه وهو 


هم ا ظلموا) ” وقال: لود هڪ ارون من 
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فلڪ د لر EE‏ حاء في هاتين الآيتين ا الظلم هو سبب الإهلاك. وهذا 
الظلم نوعان: (الأول) ظلم الأفراد لأنفسهم بالفسق والفجور والخروج عن طاعة الله والتظا م فيما 
بينهم. (والثاي) ظلم الحكام نهم على نحو يهدر حقوقهم» ويذهب بعزتمم» ويعودهم على حياة 
الذل والمهانةء نما يجعل الدولة ضعيفة غير صالحة للبقاء فيسهل على الأعداء الاستيلاء عليها 
NEST BS EDE ES‏ 

فتفشي الظلم واستفحاله يؤدي إلى هلاك الدول بسقوطهاء أو استقصاها وتدميرها. فإهلاك 
الله القرى والدول بالظلم ا 
أحدها: هو مقتضى سنته في نظام الاجتماع البشري» وهي أن الظلم سبب لفساد العمران 
وضعف الدّول» وسبب لاستيلاء القوية منها على الضعيفة استيلاء مؤقتاء إن كان إفساد الظلم ها 
عارضا لم يجهز على استعدادها للحياة» واستعادتا للاستقلال» أو دائما إن كانت صالحة 


ڪڪ 


E‏ تدغم في الغالبة كما قال تعالى: رڪ فصتا من فة ت ظالمة 


ونایدا فوا رن6 


ثانیها: عذاب ا للأقوام الي عاندت الرسل رغم جحيء الآيات الدالة على صدقهم؛ لتمرن 
أولئك الأقوام على الظلم واطمغنام به» وارتباط لذاتم ومصالحهم من الجاه والرياسة والسياسة 
بأعماهم الإجرامية من ظلم وفسق وفجور. 

والملفت للانتباه أن القرآن م يستخدم لفظ "الذولة" ولا لفظ "الأمة" قي التعبير عن الظالمين 
المهلكين. ففي جيع الآيات ال بين أيدينا عبر القرآن بلفظ القرية في الغالب وأحيانا بلفظ "القوم" 
yT‏ م تكن ظالمة بأكملها بل يقتصر على 
القرية الظالمة منهاء إلا إذا عم. 


من آثار الظلم وإفرازاته ضعف الدول الظالمة اقتصاديا وعمرانيا وعسكريا وعلميا؛ لأن 
الظلم مُعوق للعمل النافع مُعطل لإججابية الإنسان» يُعلم الناس القعود عن السعي في التكسب» 
والعزوف عن العمل والإنتاج» والتقاعس عن حسن الأداء والعطاء» والزهد في الإتقان والإبداع؛ 
لانقطاع آمالهم في نيل حقوقهم والحصول عليها؛ فتكثر بذلك الاتكالية» واستغلال الفغات 
الضعيفة من قبل الظلمة وأعوامُم معتمدين على نفوذهم؛ فتخور العزائم» وتتراحع المواهب» 
وتنتتشر الرداءة والغش» والبطالة والتسول» والأمراض المستعصيةء والآفات الاجتماعية المختلفة. 
ويسعى الاس لاسيما أصحاب الكفاءات بشي الطرق والوسائل المشروعة وغير المشروعة إلى 
اممجرة» وترك الديار والأوطان ولو كلفهم ذلك حيائهم؛ بحثا عن الحياة الطيبة المستقرة» من الأمن 
والصحة والكفاية في غيرها من الدول. وهو ما تؤكده الإإحصائيات والأنباء اليومية. 

وهذا قال ابن حلدون:" "اعلم أن العدوان على الناس في أمرالمم ذاهب بآماهم في تحصيلها 
واكتساماء ما يرونه حينعذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم وإذا ذهبت آمالمم لي 
اکتسابها وتحصيلهاء انقبضت أيديهم عن السعي قي ذلك. وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون 
انقباضٌ الرعايا عن السعي في الاكتساب» فإذا كان الاعتداء كثيرا عاماً في يع أبواب العاش» 
کان ال عر لکت كذلك لذهابه بالآمال جلة بدخحوله من هيع أبواكها. وإن كان الاعتداء 
ا ی ا ا ق 
وسعي الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين وحائين. فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم 
فا مب کت امان اران وو ا اا ا و ا ق ا 
فف اک اا وخحلت دياره» وحَرَبّت أمصاره» واخحتل ا ال لر 


4 ga Ge 


ا 


حوال ای أن رحح ل O.‏ سلطاشاء فسعوا به عند السلطان» ففر إلى الشرق»› ووي قضاء الالكية بالقاهرة مرارا 
IE REG ERED ©‏ ودفن عقابر الصوفية حارج باب التضر: من مۇلغاتە: تاریخ ابن خحلدون» لباب 
2 ييحم المؤلفين» 189/5؛ الزركلي» ترتيب الأعلا» 498/1 برقم (630/3]. 
hf‏ ا عرب» 357/10]. 
ADDS.NO‏ .. ا ب 51/4]. 
erbet‏ هرن وهي الحزء الأول من تاريخ ابن حلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر قي تاريخ 
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فكل هذا يؤثر في قوة الدولة على محتلف للمستويات» ويقلل مواردها المالية ال تساهم في 
بنائها وتطويرها وإعداد قوتما في حتلف اجحالات» نما بجعل الدولة ضعيفة - وإن بقيت قوية طاغية 
على مواطنيها الضعفاء المظلومين - ويفتح الباب أمام مطامع أعدائها من الدول القوية للهجوم 
عليها والاستيلاء على خيراتما أو إلحاق الأذى والضرر ها نما يعجل في ضعفها وسقوطها 
ر ا کک ا کی ا ا 
اتلك بوا اویه ما ظلموا إن في لك لاه ومو ” وار ی غ ا ا 
أحد يجيء إليهاء ون المآل الملاك والبوار» فإن المكان الخالي من السكان ماله البعد أو عع 
السقوط والتهده.* 

وقد أشار القرطي إلى أثر الظلم في خراب الدول؛ فقال: "فإن احور والظلم يخرب البلادء 
بقتل أهلها وانحلائهم عنهاء وترفع من الأرض البركة".“ 

رال الالرشي: رن هده الابة غل ما فل لال على الظلم يكو سيا راب اندر 
وروي عن ابن عباس أنه قال: أحد في كتاب الله تعالى أن الظلم يخرب البيوت وتلا هذه الآية 
وفي التوراة ابن آدم لا تظلم يخرب بيتك» قيل وهو إشارة إلى هلاك الظالم إذ حراب بيته متعقب 
هلاکه» ولا يحخفى أن كون الظلم . ا ا ع اوا ف ا ت 
ق تمعن الكفر كذلك ليس كذلك. نعم لا يبعد أن يكون على 
الكفرة يوم تخرب فيه بيوتمم إن شاء الله تعالى".° 

ولئن كان الألوسي يتحدث عن البيوت وحرايماء فإنه يقصد منها خحراب الدول والعمران» 
ويفرق هنا بين آثار الظلم العقدي وغيره من أنواع الظلم الأحرى الي تقع على العباد» فيشير إلى 
حقيقة هامة» وهي أن الظلم العقدي كالشرك والنفاق لا يؤدي إلى حراب البيوت» بينما يفضي ما 
على الناس كالظلم والالي أو الاقتصادي إلى الملاك والدمار. وهو ما يدل على 
مع الظلم» > كما تقل :ذلك ابن تيمية فقال: قيل: إن الله يقيم 


8 الألورسي» شهاب الدين» شيخ علماء العراق قي عصره ومن امجحددين امجتهدين 
تقلد الإفتاء ببغداد. توي سنة (1270ه. [عادل نويهض» معجم المفسرين» 
6ه//1986م)» 665/2؛ الزر كلي» ترتيب الأعلا 687/2 برقم (176/7)]. 
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الدولة العادلة وان کانت کافرة؛ ولا يقيم اأظالة وإن كانت فة ويقال: الدنيا تدوم م 
1 1 
العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام . 
۴ و 2 ر رس م E EN‏ ر 
وهو أحد المعان الواردة في تفسير قوله تعالى: و ڪان مرك لمهلك القری ظل م اهلها 
۶ 


مَصْلحُون6.” أي بشرك وأهلها لا يتظا مون فيما بينهم. 

ومن أشد الظادَمَات وأعظمها في إفساد العمران وتخريب الأوطان» تكليف الناس بالأعمال 
ني غير شأهُم وتسخيرهم بغير حق. واغتصاب قيمة عملهم ذلك» وهو ول فيدحل عليهم 
الضرر» ويذهب همم حظ كبير من معاشهم» بل هو معاشهم بالحملة. وإن تكرر ذلك عليهم أفسد 
آمالهم في العمَارَة» وقعدوا عن السعي فيها جملة فأدى إلى انتقاض العمران وتخرببه. وعائدة الخراب 
ن ع ادر ادرا ا 

أمّا عدم وقو ع الراب اليوم قي كثير من الدول الي ينتشر فيها الظلم؛ فيعود إلى التناسب 
بين الظلم وأحوال هذه الدول» فهذه الدول كبيرة وعمراها كثير وأحواطها متسعة ما لا ينحصر» 
لذلك كان وقوع النقص فيها بالاعتداء والظلم يسير؛ لأن النقص لي العمران إا يقع بالتدريج. 
فإذا حفي بكثرة الأحوال واتساع الأعمال في الدول لم يظهر أثره إلا بعد حين. وإن كان حصول 
النقص في العمران عن الظلم والعدوان أمر واقع لا بد منه» ووباله عائد على الدول.“ 

فانتشار الظلم على مستوى الأفراد والدول من أعظم أسباب ضعف وتأحر الدول العربية 
والإسلامية وحسارتهاء وتسلط أعدائها من اليهود والصليبيين عليها. وإن م تسارع إلى علاجه 
فإنه سيؤول ها إلى السقوط والاميار. 

وهذا شأن الظلم حين يظهر في كيان الدول فإنه ينخحر حسدها ويستفحل تدريجيا إلى أن 
RE‏ 
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الطب الثانى: افا دیل الظلر 

قد تصل عواقب الظلم الوحيمة إلى استغصال القرى والذول الظالمة وإفنائهاء وهو ما صرح 
به القرآن الكريم في قوله تعالى: قط دارم لموم الذي حرا و ر اال كناية عن 
استقصال الحميع؛ لأن المستأصل بيدأ بالأول إلى أن يبلغ الدابر. واستخحدمت الآية لفظ القوم الذي 
يدل على أن الظلم لم يقتصر ارتكابه على فرد أو طائفة معينة بل كان عادة القوم وقوام قوميتهم 
وصفة هم جميعهم. لقد انتشر وعم ولم جحد من يدفعه وعنعه» ويأحذ على أيدي الظالمين حي 
استفحل بحيث لا حكن استغصاله إلا عن طريق الإفناء العام لاظالمين عن آحرهم؛ لتطهير وجه 
الأرض من ظلمهم. 

وهذا ما حدث مع كتير من القرى کقوم نوج وهود وصالح وقوم لوط -عليهم السلام- 
والفراعنة وغيرهم ممن أفضى مم الإصرار على الظلم إلى الاستغصال. وهو ما حاء صريحا في 
اعتراف الظالمين حين آتاهم بأس الله وعذابه» وهم في وقت الراحة والدّعة» إذ أد ركوا بعد فوات 
الأوان أن Ss‏ هذه العاقبة الوخحيمة» وحرٌ 
إليهم الحسرة والندم؛ قال تعالى: اإو ڪڪ ڪ م من فة اخ ڪتاما فجاعما اسا بيا اؤ ُء و مم قاتلوق 
ماڪان 5 غوا مد اساب اناا ارا کڪ الي . 

فالتمادي في فی الظلم دمر حضارقم وقصورهم رغم قوتمم وثرائهم وازدهارهم» وما کان هم 
من الرحاء والمتاع والتمكين في الأرض؛ فترك قراهم خراباء حالية من كل مظاهر الحياة؛ كما تفيد 
ذلك جاة وهي E aT a‏ نڪا بن قر خڪتام 


ال عروشها ونش ا قصر م مشيدڄ " وقال: للك من آباء القر ى سمه 
2 لجا 7 
ایک ا فر وی 
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فمن هذه القرى ما لا تزال آثارها تشهد ما بلغ أهلها من القوة والعمران» كالأهرام وأي 
امول بعصر بلد فرعون» ومثل آثار وى" بلد قوم يونس» وأنطاكية“ قرية المرسلين الثلاثة 
وصنعاء بلد قوم بّم» وبقايا عاد في الأحقاف وبقايا مود في اليجر.“ ومنها ما صار خرابا متداعيا 
كالزرع الحصود احتث من فوق الأرض» كما حل بقوم نوح وقوم لوط.” 

فكلها انتهى مما الظلم إلى الفناء وإن اخحتلفت طرق الاستقصال؛ ومن هذه الطرق الرمي 
بالحجارة كقوم لوط والأحذ بالصيحة الشديدة الي تزلزل الأرض كقوم نمود» والخسف كقارون 
والإغراق نوح E E‏ نه فيد م 
اس ا عليه حاص E OES a‏ الأرض ود من اغر). 
فهل كانت هذه الطرق ناشئة عن طبيعة هذه المناطق؟ هل هي مناطق بركانية أو زلزالية أو رملية 
متحر كة؟ 

فالإإصرار على الظلم دمر جيع القرى الظالمة» وآباد الظالمين عن آحرهم» وإن احتلفت 
طرق التدمير والاستغصال إلا أن مصير الظالمين كافة كان واحدا رغم البون قي الزمان والمكان. 
وهو ما يدل على تكرر هذه النماذج والنتائج كلما توفرت الشروط. 


الفرع الأول: الاس مصال سنت الق الظالين 


- نیتوّی: بکسر وله ثانیه النون والواو: وهي قرية يونس بن مى اكك بالموصل. وبسواد الكوفة ناحية يقال 


8 & REEISTERÊD 


r‏ ال2 فقا وھ موضعان: أحدها في اليمن وهي العظمى» وأخحرى قرية بالغوطة من 
VE ERŞ ION,‏ ن اسمها أزال وهي ولإسل. [ياقوت الحموي» معجم البلدان» 431-425/3]. 
PIS NO‏ بوادي القر بان 1 ينة والشام شال الحزيرة العربية. [ياقوت الحموي» معجم البلدان» 4221/2 
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۶۵ 4 ر ت‎ a ر‎ ١ 
فالاستعصال سنة الله في الظلم والظالمينء قال تعالى: #إوكدلك أذ مرك إا أحدالقرى‎ 


وهي ظالمةإِ ناخد اليم شد شد ' وهذا الخبر من الله 4# يدل على أن عذاب الله لا يقتصر على 
من تقدم من القرى والدّول الظالمة» بل أحذ الله للظالمين عند استحقاقهم له في المستقبل سيكون 
على نحو أحذه ها قي الماضي» هذه سنته تعالى قي أحذ سائر الظالمين سنة واحدة. فلا ينبغي أن يظن 
أحد أن هذا الملاك قاصر على أولئك الظلمة البائدين» بل كل من سلك سبيلهم وشا ركهم في 
أفعاهم الي أدّت إلى هلاكهم فلا بد أن يشا ركهم قي العقوبة الأليمة الشديدة الموجعة دون هوادة 
ا 

وني ترتب الاستعصال على الظلم إنذار شديد لاظالين؛ ولذلك قال الزخشري:” "وهذا 
تحذير من وحامة عاقبه الظلم لكل أهل قرية ظالمة من كفار مكة وغيرهاء بل لكل من ظلم غيره أو 
نفسه بذنب يقترفه. فعلى كل من أذنب أن يحذر أحذ الأليم الشديد» فيبادر إلى التوبة ولا يغتر 
بالإمهال".“ وهو يشير إلى ما ورد من رواية أي و أن رسول الله ل قال: إن الله ملي 
لالم ّى ذا أده َم فة ال غم قرا: (رڪ ټك خد مرك 2 ا ° 

وفذلكة» فإن الإصرار على الظلم يؤدي حتما إلى استقصال الظالمين دولا وأفرادا. وهذه 
سنة من سنن الله الي لا تتغير ولا تبدل. 


المع الثاني: إنذام الظالمين قبل استتصامم 


هرد 102, 
الطبري» حامع البيان» 474/15؛ الزخشري» الكشاف» 4474/2 الرازي» التفسير الكبير» 47/18؛ محمد رشيد رضاء 
I SA TD‏ 
هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحد العلامةء أبو القاسم الزخشري الخوارزمي» النحوي» اللغوي» المعتزلي» المغسرء يلقب 
له وق حايوسعكة زمانا. ولد سنة (467ه بزخشر قرية من قری خوارزم. کان متقنا ي كل علم معتزليا قويا قي 
دپ النحر له التصانيف البديعة منها: "الكشاف" "الفائق" وغيرها. مات سنة (538ه. 


شة. ولي البصرة قي عهد عمر كله. [ابن الأئير» أسد الغابةء 246-245/3؛ 


253 


ولا يعد استقصال الله #4 للظالمين ظلما هم؛ بل جزاء هم على ظلمهم؛ لأَهُم هم الذين 
حرّوا العقوبة لأنفسهم بسبب اجتراحهم الظلم» وإيغالهم فيه واستمرارهم عليه؛ اغترارا بالحياة 
الدنيا؛ لذلك نفى المولى ي الظلم عن نفسه»ء ونسبه إليهم؛ فقال: وا e‏ 

و O‏ ڪان للظم ڪر ا ا 0 ٤‏ 
قال ابن عاشور: "وكل ما كان من نوع الحزاء يوصض بالعدل لأن النفس أولى الأشياء 


برأفة صاحبها بها وتفكيره في أسباب خيرها. والاستدراك ناشىء عن نن نفي الظلم عن الله في عقاجمم 
ا 


لأنه يتوهم منه انتفاء موحب العقاب فالاستدراك لرفع هذا التوهم 
84 لا يستأصل أهل القرى إلا بعد تحقق 
سببه وهو الظلم؛ لقوله تعالى: ۲و کڪ مڪي لىإا اها طالمو6." ولقرله: EA)‏ 
بك إ0 اور اشر e‏ سرك ابلك القری مظلم وهي مصلحون).° 
ا کک الظلم» أي: "وما كان ربك يا محمد» ليهلك القرى» ا ال قصّ 
عليك نبآها»ء ظلمًا وأهلها مصلحون في أعماهم» غير مسيئين» فيكون إهلاكه إياهم مع إصلاحهم 
في أعمالهم وطاعتهم ربّهم ظلمًا» ولكنه أهلكها بكفر أهلها بالله وتماديهم في غَيّهم» وتكذيبهم 
رسلهم» و رکوهم اا 

فالحق سبحانه ينفي الظلم عن نفسه» لا لأنه لا يقدر عليه» إا لأنه لا ينبغي له أن يظلم؛ 
لأن الظلم يعن أحذ حق الغير» والله سبحانه مالك كل شيء» فلماذا يظلم إذن. ويؤ كد هذا المع 


E‏ لاوما مرك بظلام للعيد) * بصيغة المبالغة ظلام» ولم يقل ظالم» لاذا؟ لأن الله تعالى إن 
2 ا کے 


فالاستغصال مر تبط بالظلم» فهو سبب له» فال 


أباح لنفسه سبحانه الظلم» فسيأن على قدر قوته تعالى» فلا يقال له ظا لم إغا ظلام» وتعالى الله عن 
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وقد بن بين المولى آنه Y۷‏ پک و جود الست الاستصال بل لابد من توفر شر طه» وهو 


دار عن وو و و 2 مدر كان له هال ا يك انل ڪن 
رك ملك القری د ظلہ واه E‏ وقال: 2 کے ص قا 0 کک )208( 
کی کڪ عار وقال: وا کان ربك ملك القری کی بعت في انا مروا 


د 
6 ص م 3 
ت و ڪٿ وڪي امإ اهيا طا ولكن تمادوا في ظلم أنفسهم رغم أن 
لله ق أنذرهم عاقبة لمهي وما يحل بهم من عذاب عن طريق الأنبياء والرسل-عليهم السلام- 
وما حاءوا به من الآيات الدّالة على صدقهم» وال ترشد إلى طريق المداية والنجاة» وتحذر من 
طريق الضلال والخسران» وتدعو إلى إنكار الظلم. 
کے 
وقد اعترف الظالمون بظلمهم حين أحسوا بالهلاك كما يشير إليه قوله تعالى: #إفلما أحسوا 
ر 4 ۶ 
إ6 مد مھا کو (12) ۶0 ر ڪ فوا وا جوا إلى ا ار فد راڪ ڪ د 
کہ سای (13) تایا وکا 6 کا طلم 14 کا ات تلك دواد کی ماف 
حمدا این 
لے ا ول القرى والذول المرل اهلها ق الظلم» ولكن بعد أن یرسل إليهم 
ا منذرين» ليحَمَلهم بَبعّة استفصاهم» ولغلا يحتجوا بعدم الإإنباء EB CL‏ تعالی: 
ھک ک0 ا ر ا 1 کوک 4 6 Req‏ 
لوو آ6 آلکتاھۂ داب رمن قبل لقالوا رتا ولا رست الیکا رسوا سوا ۲ اتك بن قبل أن ن ذل 
وتخرى أي من قبل محمد َي أومن قبل القرآن. ° 
RR‏ وعجز الملصلحون عن 
على الظلم؛ فإن استغصال الظالين» وفق EE‏ تعالی الق ل 
- الأمثل لتطهير الأرض من الظلم وتحقيق الأمن والسلام والطمأنينة 


أ 
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للناس. ويجعل الله كك من عقاهم هذا عبرة لذوي العقول والبصائر تدعوهم إلى احتناب الظلم والحذر 
منه» والمسارعة إلى الإقلاع عنه توقيا للعذاب. 

والخلاصة أن الله 4# لا يستأصل الظالمين ولا يعاقبهم إلا بعد أن ينذرهم عن طريق إرسال 
الأنبياء والرسل والآيات البينات الي تدعو الظالمين إلى الإقلاع عن الظلم» وتحذرهم من عواقبه الوخيمة» 
وتبيّن هم حطورة آثاره على الأفراد والمجحتمعات والدول في الدنيا والآخحرة. 
الفرع الثالٹ: اسعصال الام ربالظل رل أجل عدید 

وإهلاك الأمم الظالمة واستغصاها بسبب الظلم له موعد محدد» ووقت معلوم قدره الله كل 
على وقت ظهور الظلم ونوعه ومدى انتشاره» هذا إلى حانب ما يكون فيها من عوامل البقاء الأحرى 
كإنكار الظلم والعدل أو من عوامل الفناء. وتبعا لتلك العوامل تختلف مواعيد الاستفصال باخحتلاف 
أحوال الأمم. فإذا حان الموعد وبلغت الأحل هلكت في الحال دون أن تتقدم أو تتأحر عن الوقت الحدد 
ولو لحظة؛ قال تعال: ولك القری أ ڪام لا ظلموا وا ولڪ د مو" 
النرع الراج: إمهال الظالبن وتأخيرعتاهم 

من سنن الله كلك أنه مهل الظالمين ويؤحر عقابم؛ فيقدم همم فرصة للإقلاع عن الظلم والتوبة 
ا و ع و و کل ل ااا و ا و کسی الله غاا ناعمل 


امون آک ٥‏ خر زر کک تشخص فد الأنسار€ ” وقوله: اوربك الكفوم ذو اة او 
اخ ا کو ل ماداب بل سے مود لن دوا بن دوزو مروا 


وقوله: ریاخذ الہ کاس یھ اکر ھا من داقو ے ن بغر نی اکل مکی کاک 
e 2‏ ا 3 ا ا 4 


e a O oT 


۰ م‎ 
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الف اذىك ملاكهم- هذا الوقت لا يعلمه إلا الله- لا يستَأجرون عن الملاك ساعة 
فیمهلون ولا سامون له حى يستوفوا آجاهم.' 

فهل يمكن أن يخرج الإنسان عن السنن؟ هل اللاك إذا نزل بميز بين الظالمين وغيرهم؟ إن 
العقاب إذا حل فإنه يعم الظالمين والصالحين» فلا بميز بل يأحذ الحميع كما أحبر بذلك القرآن في 
مواطن عدة. وهو ما سأتطرق إليه بالتفصيل في عنصر إنكار الظلم. 

وقال القرطي: "فإن قيل: فكيف يعم بالهلاك مع أن فيهم مؤمنا ليس بظا؟ قيل: يجعل 
هلاك الظا م انتقاما وحزاء وهلاك المؤمن معوضا بثواب الآحرة".“ واستدل بالحديث الذي رواه 
عبد الله بن عمر عن البي بي قال: إذا راد الله بقوم عَذابًا أصَاب لداب من کان فيهم نم بعثوا 
على أعْمالهم) ." فقي ملاك ملاك المعذيب وال لإحراج غير الظالمين؛ لأن ما حصل هم 
كان بطريق الإثابة ورفع الدرحة لا بطريق التعذيب. 

فالآية تشير إلى أنه لا يكاد ينجو من الظلم أحد» وإن نحا من أعظم أنواعه» وهو الظلم 
العقدي فقلما ينجو من أدناها؛ لأن سائر المعاصي الي يقع فيها الاس سوا كانت كبيرة أو صغيرة 
تعد ظلما لولا رحمة الله بعباده» وتفضله عليهم بالإمهال وتأجيل عقايمم لتمكينهم من الإقلاع عن 
الظلم والتوبة منه. 
الفرع المامس: لبط الظارعلى الظار 

إذا انتشر الظلم وساد» وضيعت الحقوق الدينية والاجتماعية والسياسية» وتمادى الناس في الظل 
وكثر التظا م والظالمون» وغاب إنكار الظلم أو قل بحيث لا يؤثر في الظالين؛ فإن الله كك يقيض للظالمين 
ظلمة على شاكلتهم بل أشد ظلما وتعسفا منهم يسلطهم عليهم؛ فيسومومُم ألوان الظلم والعذاب 
والذل والموان» ويأحذون منهم بالظلم والحور أضعاف ما منعوا من الحقوق؛ حزاء من الله وعقابا هم 
على ظلمهم» سنة الله في والظالین؛ لأن لفظ كذلك يفيد إطراد هذه السنة. ويشهد هذا 
ن اال ا ا ڪائوا کڪ سٽو“ ای کا وا و 
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الخاسرين من الإنس تلك الطائفة الي أغومْم من الجن» كذلك نفعل بالظالين» نسلط بعضهم على 
ê : s4‏ : : 1 
بعض» وهُلك بعضهم ببعض» وننتقم من بعضهم ببعض» جزاء على ظلمهم وبغيهم". 
والآية وإن ذكرت ني معرض ذم المشركين في اتباعهم لإغواء الشياطين فإنّها تشمل بطريق 
الإشارة كل ظالم» فتدل على أن الله يسلط على الظالم من يظلمه. وقد تاوما على ذلك عبد الله بن 
ازير اا رت عك و ا با ا ع الك ن راه ل فر بى د لاعن با ان 


م 


عَمرو عليه» صد النبر فقال: "ألا إن ابن الرّرقاء- يعن عبد ا ملك بن مروان؛ لأن مروان كان يلقب 
بالأزرق وبالررقاء لأنه أزرق العينين- قد قتل طيم الشيطان وتلا: و ڪ اك ئي : ا 


2 


ڪاو اڪ سين 
ومن أحل ذلك قيل: إن م قلع الظًا م عن ظلمه سط عليه ظالم آحر ° 

وذهب الرازي إلى أن "الآية تدل على أن الرعية مي كانوا ظالمين» فالله تعالى يساط عليهم 
ظالا متلهم» فإن أرادوا أن يتحلصوا من ذلك الأمير الظا لم فليت ر كوا الظلم"” مدعما ذلك بقوله 
ESE‏ 


- ابن كثير» تفسير القرآن العظيب» 340/3. 

هو: عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد» ابن عمة رسول الله بي كان أول مولود للمهاحرين بامدينةء مسنده نحو 33 
حديثا. روى عن أبيه وحده لأمه الصديق وأمه أسماء. وروى عنه أخره عروة وابناه عامر وعباد. [الذهي» سير أعلام النبلايى 
380-3 برقم (63)]. 

2 هو: عبد الملك بن مروان» من أعاظم الخلفاء ودهاتمم» نشأً فقيها واسع العلم» متعبداء ناسكا فلما ملك ظهر .عظهر القرة» 
فكان جبارا» مهابا. أخباره وآثاره كثيرة. [الز ركلي» ترتيب الأعلا» 160/1» برقم (165/4)]. 

ی امن الا ا و من النطباء البلغاء. مي الأشدق لفصاحته. كان والي مكة والمدينة 


ERED :‏ کک » ان 
> 1 ابن Az‏ اتر ی 74/8/4. 
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أي أن الرعية إن ظلمت ظلم الحكام والولاةء وإن عدلت عدلواء وإن مَنعت الحقوق» 
منعت من حقوقهاء فالولاة والحكام يأحذون صورة أعمال الرعية. وقد كان الصحابة حيار الأمة؛ 
فجاء ولاتم على شاكلتهم» وحين فسد الناس وظلموا ظلم الحكام. 

ويرى القرطي أنه يستوي في هذه العاقبة جميع أنواع الظلمة فيقول في معن الآية: "نساط 
بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله. وهذا تمديد للظا م إن م يمتنع من ظلمه سلط الله عليه ظالا 
آخحر. ويدحل في الآية جميع من يظلم نفسه أو يظلم الرعية أو التاحر يظلم الناس في بجحارته 
أو السارق وغيرهم". مستأنسا عا رواه ابن مسعود هه مرفوغا إل البي :إن أعان ظَالمًا 
E‏ 

وهذا ما ي ؤكده الواقع اليوم» حيث يتناصر الظالمون» ويتكتلون أفرادا ودولاء ويتنافسون لي 
الظلم» ويتفننون قي أساليبه» ويساند بعضهم بعضا في الاعتداء على الأديان والدماء والأموال 
والأعراض والحريات» إذا كانت المصالح مشت ركة» أما إذا احتلفت فيتصارعون ويتنازعون حوها 
بشراسة حي يتغلب الأظلم منهم على الظالم؛ فيذيقه ألوانا شن من العقاب والذل والموان أفضلها 
الموت إلى أن تدور الدائرة عليه أو يتوب من ظلمه؛ لذلك يقال: "الظا م سيف الله في الأرض ينتقم 
eT‏ 

ويشهد له في أيامنا هذه تكتل الصهيونية والمسيحية وغيرها من الملل الأحرى لاسيما 
الولايات المتحدة الأمريكية -على اخحتلاف فيما بينها- ضد الإسلام والمسلمين لاستغصال الدين 
الإسلامي بكل قيمه وموازينه» وإذلال المسلمين وإحضاعهم من أحل استساغة الظلم مع بشاعته؛ 
لأن الإسلام حطر على الظلم وأهله. 


1 أخحرجه البيهقي› شعب الإبمان» باب ق طاعة اول الأمرء 23-6 برقم (7391)» من طریق جى بن هاشم» عن يونس 
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وعليه فلا ينبغي الاغترار بولاية الظام» كما أنه لا ينبغي أن يظن الظا م أنه نال ما وصل 
إليه بذكائه أو بقوته» بل جاء به الحتق ليؤدب به الظلمة بدليل: أله ساعة يريد الله كبك أن ينتقم من 
هذا الظالم فهو بجلاله ينز ع المهابة من قلوب أعوانه؛ ليصبحوا أعداء له بدلا من الدفاع عبه. " 

ولذلك قال ابن عاشور: "المقصود من الآية الاعتبار والموعظة» والتحذير من الاغترار بولاية 

2 n 

الظالمين وتوخي الأتباع صلاح المتبوعين» و ف ق ى 

فارتكاب الظلم قد يؤدي إلى عقاب الظالم بتسليط ظالم آحر عليه يهدر حقوقه ويعتدي 
عليه قي نفسه أو دينه أو ماله أو عرضه؛ لينتقم منه الله ن في الدنيا قبل الآحرة. 


المطلب الثالث: ماخ س غصال الدىل الظال ل 

أخبر سبحانه عن كثرة القرى الي استأصلهاء والحضارات الي دمرهاء بسبب إصرار أهلها على 
الظلم» فكان العقاب جاعيا شاملا لكل الظالين تطهيرا للأرض من الظلم والظالينء لقوله تعالى: 
رڪڏ بن قرية ڪام ناما اسا اا وه مم قالوق GE)‏ إ ا 
TS‏ : ن ڪان بن قرا ڪاڪا وهي ات“ آي ان ال 


أذ الكير من القرى وهي متخسسة ف الظلم ادي فيم E‏ 


E‏ اکت 
قات البشرية. ويدل على ذلك تولية الاستعمار الأوروبي على العام 


% 
ر .معناه العام» سما ق ذلك فما 
REGISTERED 2‏ 5 


0 


e WATERS 2 8 
0 

الأعراف: 5-4. و 

Orint- کت‎ 
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الإسلامي في العصور الغابرة» على الرغم من أن العام الإسلامي كان أفضل حالاء من جهة المعتقد على 
الأقل من العام الغربي. 

ا ع ا لكت ماف و ا ن رها و 
كسب السيغات؛ لأَمُم بذلك يخرحون المسألة عن السنن الاجتماعية» في الوقت الذي تنص فيه الآيات 
الأحرى على أن السنن لا تتبدل ولا تتغير. بل إنن قد أذهب إلى أبعد من ذلك لأقول إن حالة البطالة 
وتعطيل الطاقات» أكثر تأثيرا وأكثر جابا للقوى المتح ركة الفاعلة؛ لتتسلط على الأمم الي فشت فيها 
البطالة أكثر من اكتساب السيغات بالمفهوم الذي عالحه المفسرون. 
افرع الأىل: قوم فوح اللا مو ذ اس مصال الظلبمالشامل 

قوم نوح اكا أول الظالمين الذين استأصلهم الله كك وأقدم الحضارات البشرية الي اندثرت 
ت ا ران a‏ وأعظم كفرا برهم من 
الأمم الظالمة المهلكة من بعدهم DS‏ في الظلم E‏ في المعاصي» وتمرّدا على 
اا ا ا وا وه املك عام أوى(50) ا اشّی(51) وق یمن فل 
أ اوا هد طلم وأطتّى)." والظا م "واضع الشيء في غير موضعه» والطاغي الحاوز الحد 
فالطاغي أدحل قي الظلم» فهو كالمغاير والمخحالف» فإن المحالف مغاير مع وصف آخر زائد» وكذا 
eT‏ 

وفسر قتادة هذه الأظلمية والنهاية في الطغيان بقوله: "م يكن قبيل من الناس هم أظلم 
وأطغى من قوم نوح» دعاهم بي الله الث نوح ألف سنة إلا خمسين عاماء كلما هلك قرن ونشاً 
قرن دعاهم : بي الله حي ذكر لنا أن الرحل كان يأحذ بيد ابنه فيمشي به» فيقول: ای إن أن قك 
ن OEE a E‏ فيموت الكبير على الظلم 
۰ وينشاً الصغير على وصية أبيه“ إصرارًا على الظلم والطغيان طيلة تسعة قرون ونصف 

لك إلا أن ذلك لم يؤثر فيهم شيئاء ولم بمنعهم من الاستمرار في الظلم؛ 


VERSION 
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A E E‏ اوا إلى قور مه فلت فھ ہآ سکة إلا خلس 
کر ګ 2 
ر 2 

اة للعالمن) 


EA‏ کہ اراز وہ عادر ییا وکاب نة راما ةلا 

بينما فرق الرازي بين سبب وصف قوم نوح بوصفي الأظلمية والمبالغة في الطغيان؛ فأرحع 
وصفهم بالأظلمية إلى الأسبقية والتقدم في الظلم لأن البادئ أظلم» مدعما ذلك بقوله يك: رومن 
E‏ وزرهًا ووزر من عمل بها وأرجحع وصفهم بالمبالغة في الطغيان إلى الإصرار 
على الظلم أمدا طويلاء رغم ما “معوا من المواعظ والزواحر حى يئس نبيهم من إقلاعهم عن 


الظلم؛ فدعا عليهم بانهلاك» ولا يدعو ني على قومه إلا بعد الإصرار العظيم. 


م ر 


وهو ما جاء صرحا ي قوله تعالی على لسان نوح اكان قا ريإ بي دڪوت فو ا 
وار Es‏ (6( واي ڪلم دڪڙڏ ۴ زع اتا اسا في 
اداد واو نشوا یام 9 صروا واگ ڪب روا اتڪ 7 ماني دور حھام) (8) ٹم 


ع 
ا وو ەه 2 ه 3# 
إي آغثت ۾ e‏ فقد استخحدم نوح الك يع الوسائل لردع قومه عن 
الظلب والطغيان» دعاهم ليلا ومارا» سرا وجحهراء ترغيبا وترهيباء غير أن ذلك ما زادهم إلا 
استشراء وتماديا في الظلم والطغيان والاستكبار. 

وبعد أن ا ا 


2 3 


الضلال والملاك والإفناءء قال تعالى على لسانه: ا د اصکوا ڪن ارو الغا بل 40 


\ 


ے 


بض عل ا 016-375 بک 2556 وای اک قم ا 
(203)» بنفس اللفظ؛ رأحمد» 495-494/31» برقم (19156)» 509/31- 
510 192005 538-51 907 واليهقي» المع الكرئ» 
E E: VER 2 10‏ 
ADDS. NO.‏ عبد الله؛ ابر بكر عبد الرزاق بن مام الصنعاني» اللصنف» تحقيق وتخريج وتعليق حبيب 
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رقال: مر اک لی اض من الڪ اف رون اا 2 کہ رشاو عاد ایدو 
ڪت 

والمقصود من قوله تعالى: وتوم ین قبإ ا اوا ة اطل را عرف 
الظا لم بالاستغصال» ولكن قد يقال قوم نوح اة كانوا في غاية الظلم والطغيان» فأهلكوا 
لمبالغتهم في الظلم» وعا أن الظالم م يبالغ في الظلم فلا يهلك» ولو كان مقصودا بالتحويف لقال 
أهلكوا لام ظلمة؛ فيخحاف كل ظالم وإلا فما الفائدة ت قوله: EP‏ نشول :لصوف ان 
شدقمم وقوة أحسامهم فإمُم لم يقدموا على الظلم والطغيان الشديد إلا بتماديهم وطول أعمارهم» 
وم دلت ما ها اخد مهم فبا جال سن هو در من الحم والرة" 

إذا فقد استأصلهم الله كك وهم متلبسون بالظلم تلبسا ثابتا متمادون فيه»¿ يستمعوا إلى 
داعي الحتق هذه المدة المتمادية» ما يدل على أن الله 4&4 لا يعذب على محرد وود الظلم وإلا 
َعَذّب من ظلم وتاب» فان الطلم وحد منه» وإنا يُعذب على الإصرار على الظلم.“ وهذا ما يشير 


إليه قرله تعال: كام الطتار وة ظالموي6.* آي في حال ظلمهم» ما يدل على أن 


الإقلاع عن الظلم والتوبة تدفع العقاب. والطوفان يطلق على كل ما يطوف بالشيء ويحيط به 
على كثرة وشدة وغلبة من السيل والريح والظلام والموت والطاعون واجحاعة وقد غلب على 
طرفان اا ° 

ولم تشمر ألف سنة إلا خمسين عاما غير قليل تمن آمن مع نوح ا وحرف الطوفان 
الكثرة العظمى وهم ظالمون؛ بكفرهم وححودهم وإعراضهم عن الدعوة المديدةء وجا العدد القليل 
من المؤمنين» وهم أصحاب السفينة. وبقيت حادثة الطوفان والسفينة تحذر الخلف من الإصرار 
غ ا فا ا و 


.222-221/18 اللباب»‎ » VERŠ/ 
85 ADDS. NO* 
ا‎ WA & 


263 


WA TERMARK 5 
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والخلاصة أن الله كبك أمهل قوم نوح اكا على ظلمهم قرونا طويلة ظل حلاهما بينهم 
يدعوهم إلى الإقلاع عن الظلم» ولكنهم لحو في الظلم واستكبروا عن دعوة بينهم» وبالغوا في 
ذلاك؛ فكان سببا لاستقصام فلم تفدهم أعمارهم ولا قوم في النجاة من العقاب» فكيف .من 
دوم من جاء بعدهہ؟! 
افرع الثانی: عاد توم هود اعا عوذج للاسغصال بالظل الاج ماعی 

ومن الأمم الظالة 2 أهلكها الله كلك بعد قرم نوح اكا عاد قوم هود اكك" لقوله: 


}و واڏڪ روا ٳڏ جڪ ر E‏ “ عاد الي لم يخلق مثلها في الأرض؛ لققوله 
:لز ع راك ماد E‏ 7 ایی بخ 
SS‏ 
لسان نيهم هود :تراد ڪ في الحلق عة 

وبذلك انصرفت همهم عن عبادة الله وحدهب الذي خلقهم وأعُمَرهم في الأرض» وزادهم 
قوة على الأمم» وعن التفكر في الآحرة والعمل هاء والنظر في العاقبة إلى الانشغال بالدنياء 
والتعاظم والتفاحر واللهو واللعب؟ والبطش بالناس بطش البارين؛ فكان ذلك ظلمهم علاوة على 

۶ 

SS SS‏ : او 


مم اة ن (128 و e‏ و1297 5 ا E‏ جار 


ا وو حلفهم الله كبك لعمارة الأرض بعد قرم نوح الط. وقد كانوا يسكنون بالأحقاف» وهي كثبان 

و العربية» بين حضرموت واليمن» وما قبر هود اقلا ويسمى اليوم بصحراء الربع الخاليء 
بات. [ياقوت الحموي» معجم البلدان» 115/1؛ شوقي أبو خليل» أطلس القرآن: 
ریاء ط2 (1423ه/2003)» ص29]. 
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WATERMARK & 


را دل غا قا کا ا کک ن 
الصانع لنحت الحبال وبناء القصور» وتشييد العلامات على للمرتفعات؛ وحن ليجول في خاطر 
القوم أن هذه المصانع وما ينشئونه بوساطتها من البيان كافية لحمايتهم من الموت» ووقايتهم من 
مؤثرات الحو ومن غارات الأعداء... هم عتاة غلاظ» يتجبرون حين يبطشون؛ ولا يتحرحون من 
القسوة ثي البطش. شان امتجبرين المعتزين بالقوة المادية ال بملكون". ' 

فکانت النعمة سببا في إصرارهم عامة على الظلم بدل توبتهم منه» قال تعال : ئ66 عا 
0 : ۴ هھ » ج 4 ت 0 0 af‏ 
فا سگ ڪبروا في ال مض يي الح وقالوا من أف شد ا قو ا ترا أ الل الذي ا 
م2 و کاو ادون 


ا الله استفصالا كليا» ودمّرهم عن آخحرهم» حيث أرسل عليهم الريح 
الشديدة العاصفة المدمرة» ق سبع لال ونمانية يام سوء شدید» سخرها عليهم وقطع 


دابره؛ لقرله تال فار سكا کلھ رعا ص ص في اا رکا ترذ کا ب الخري في 
لیا وعدا الاخ ك مسرو € ˆ وقال: :6 ڪاد ڪا رح صر ص 


صصص اة( E‏ ل 0 یکیال ونما اام ا e‏ ری الوم فی صر عى ڪايد 


اعجار تخل خاي ب7 مھ رى کک ف a‏ سلط الله تعالى عليهم الريح "طمها بالرمل. 

وھا ا کان EES O a EE a‏ 
کو و ا ا د a7‏ 

تعالى: لوک ديس روا في اض نظ روا ڪين ڪان ية الذي ن مڻ قله ڪاوا اشد مهم 

4 ۶ 

ق ره واوا ا و اک متا عرو عمروھا وجا ء م رسله م الات فا ڪان الله 


a‏ ا 


ات 2 6 
و بوا اسهم طلمون)؟. 


ED 
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فعاد ما ظلمها الله ل باستغصاطماء ولكن ظلمت نفسها لاما فعلت ما جره إليهاء وهو 
الظلم بسبب كفران نعمة الله» والبطش بالناس بطش المحبارين» نشرا للفساد؛ فتحققت النتيجة 
الحتمية الي تقتضيها السنة الإهية في استغصال الظالمين رغم اها كانت من أقوى الأمم في زماهاء 
إن الظلم دمر حضارتما ال كانت من أغن وأقوى الحضارات في عصرها. 
الفرع الثالث: شود قوم صا ات عوذج للاسغصال بظل رالناق 

وكما كان الظلم سببا في استقصال عاد» كان سببا في استقصال مود الي استخلفها الله بعد 
عاد في أرض الجر فورثت كل ما كان لعاد من قوة وغ وتمكن» فكانت أقوى الأمم لي 
عضوف ا كر ها غ و اة لأسا ق جال لمران الف ارز تة اوران السهول 
RG I aS‏ 


وړ صر ون ر 


راڪ روا ٳڏ جڪ م ل ا من ت بد ڪاد وڪ في اض تخ ذو ين هوا تمو 
وحنو الال بوا ٤‏ ٿا فلڪ روا الک ازا ڑا في الرض مقسدن) ' ورال تارمان ابال 
باقية ما بقيت الحبال» شاهدة على التطور العمراني الذي كان غالبا على حضارقم» وسعة 
معيشتهم» حيث كانوا يقيمون في قصورهم شتاء» ويصعدون إلى بيوهم o‏ 

ورغم تذكير نبيهم مم بنعم الله الداعية لحم إلى ترك الظلم» والإفساد في الأرض إلا أمُم 
عبدوا النعمة وكفروا بالمنعم ا في الظلم» وتجاوزوا الحد في الاستكبار عن الانقياد لأمر الله 
والاعتداء على حرماته» بفعلهم ما م يكن هم فعله» من عقر ناقة الله ال أعطوها آية على صدق 
نبيهم صالح الث وكفرهم بالله؛ قال تعالى: قرا )أ أي: "فكان مما ظلمهم» وذلك أُمُم 
قتلوها وعقروهاء فكان ظلمهم بعقرها وقتلها"“ فلم يتبّعوا الحق بسببهاء فكان هذا الظلم سببا في 
في استحقاقهم للاستعصال الذي نزل بم بعد توعدهم به بثلائة أيام» لقوله تعال : ([فعقر وها فال 


e‏ ارك وغد غير تڪ ڏو ول ا(فعق روا ااقة وسكا ا 


e أف‎ 

JER STON‏ أسباب هلك الأمم وسقوط الحضارات في سورة الأعراف» دار القلم دمشق» الدار الشامية 
ADDS NO.‏ 2ء مر 88؛ ار ائري» أيسر التفاسير» 195/8. 
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رر وتالا َ صالح ا ات ما كعد اڪ ص امرس (07 فار و 


1 

دار ھر جائرن). 

وقد وصف الله كك العذاب الذي أحذ نمود فى هذه الآية بأنه رجفة وفي أحرى بأنه 

مح وق الت بان (صاعتة* وف رابعة بأنه لطا غية والأصل في عذايمم الصاعقة 

و n‏ فإن الصاعقة هي "الصوت الشديد من الجو» تم يكون منه نار فقط أو عذاب 
أو موت» وهي في ذاتهما شيء واحد وهذه الأشياء تأثيرات منها".” 

وهذا قال ابن عاشور: "والرّحفة: اضطراب الأرض وارتحاجحهاء فتكون من حوادث ”ماوية 
كالرٌياح العاصفة والصواعق» وتكون من أسباب أرضيّة كالزلازل» فالرّحفة اسم للحالة الحاصلة» 
وقد ماها في سورة هود بالصيحة» فا ن الذي ات مود هو صاعقة أو صواعق متوالية 
a‏ أرضَهم N E O‏ 

إا استأصل الله هؤلاء الظالين بصيحة من فوقهم أرحفت الأرض» وهزقا من تحتهم هرا 
عنيفا اضطربت له القلوب والنفوس من شدهاء وفارقت أرواحهم أبدامُم؛ فأصبحوا في ديارهم 
حَلكى هامدين لا حراك هم» ودمّرت قصورهم ومساکنهم وسائر عمرانمم وترکت دارهم 
ENES rg A E ES‏ رالميحة الح 


4 ص 


فار اء فشا قور الال * رقال: جک ر ہی ڑا وئ کن متا رر 


3 إن ریک حو E‏ (66) وأ EE‏ الا صبحوا في دنار ر 


ثي (67 ڪان شنا فيي ا إن کنو ڪف روا مرد أا شا كنود أي: وأصاب الذين 


J .41 الؤمنون:‎ 


% 

2 
5 REGISTERED ®, 
VERSION : 


/1 مفردات القرآن»‎ 5s NO 


.41 E 
Grinêdte! 
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فعلوا ما لم يكن مم فعله من عقر ناقة الله وكفرهم به الصيحة؛ فأصبحوا في ديارهم قد جثمتهم 
الناياء وت ركتهم مود بأفنيتهم كأن م يعيشوا فيهاء و ل يعمروا ها" 

وعدل عن الضمر إلى المظهرء وعبّر عن نمود بالذين ظلموا تسجيلاً عليهم بالظلم وإشعارا 
E‏ 

ويرى ابن عاشور أن ظلمهم الذي كان سببا قي نزول العذاب يمم يتمثل في الظلم العقدي» 
وهو ظلم الشرك.” ولكن الظاهر أن الشرك م يفض يمم وحده إلى الاستفصال» بل ضمَّوا إليه ظلم 
ظلم الناقة بعقرها استكبارا عن الاستسلام لأوامر الله؛ لأن الشرك عادة يستتبع أنواعا أحرى من 
الظلم. 

وهكذا اذى الظلم بثمود إلى الملاك فترك ديارها العامرة بلاقع» وأبقى مساكنهم قفارا 
موحشة بعدهم» وسقطت حضارهم ولم يبق منها إلا القصور TT‏ الجبال» تدعو إلى 
الاحتراس من الظلم والإقلاع عنه؛ قال تعالى: و ا 1 


2 


(60 فار e‏ اا دراه وتوم اجس (51) تلك 
E‏ اویه ما لوا في 5اك توما 

2 مر البي ئه بديارهم قال A‏ أفسهم إا lL‏ 
ا اا یفیک الاسام م رک فاسع کی ااا 

فالبي ي أسرع في ترك مساكن الظالمين وراءه» وحث المارين بديارهم ومواطنهم وآثارهم 
عموما على البكاء والاعتبار بم وعصارعهم» خوفا من الله كبك وحشية أن يرل بالمارين ما حل 
بالظالمين. 

وصنيع البي ي يدل على أنه ينبغي المسارعة في ترك آثار الظالمين وعدم إطالة المقام فيهاء 
ذلك أن الألفة والاعتياد تولد الغفلة عن الاعتبار والاتعاظ. 
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وهكذا استأصل الله كك نموداء رغم قوة حضارتماء بسبب إصرارهم على الظلم رغم ظهور 
الحق» حيث كان آخر ظلمهم الاعتداء على الناقة الي حملت إليهم النير في الدنيا والآحرة. إلا 
مم أنكروا نعمة الله وكفروهاء ولم يبق أمل في تر كهم الظلم؛ لذلك استأصلهم عن آخرهم. 
الفرع الں اچ: قوم لوط ا موخ ج ۷ہ غصال ظل م الاعاض 

والإصرار على الظلم هو السبب الذي أدّى إلى هلاك قوم لوط الذين كانوا يقيمون في 
أرض فلسطين في منطقة البحر اميت أو ليره ا قال تعالٰی: و ای رکا سا إرآهیم 
Aa O a a E E A‏ ا 
اشر قالوا إ6 ميلو آهل هذه القربة إن اهلها انوا ظالمي).“ أي تكن الظلم منهم نتيجة 
٠‏ ص ت عور ر ص 
التمادي فيه حن قطع الأمل في إقلاعهم عنه وتوبتهم منه. 

ر ڪڪ 5 

هذا الظلم الذي كشف عنه القرآن في قوله تعالى: إوكوطا إِذ قال تومه اا ا حة ا 
يٽڪ م ڀا ن حدر من الماليي )80( کڪ د ا ون لجال ا 
oe‏ وهو أن قوم لوط انغمسوا علاوة على الظلم العقدي في نوع آحر من أنواع الظلم 
ابتكروه» إذ لم تعرفه الأمم السابقة الظالمة قبلهم» وهو الظلم للأعراض عن طريق الاعتداء على 
الفطرة البشرية والخروج عن سننها حي غلب عليهم واستعبدهم وسد كل منافذ الخير فيهم. 

وقد انتشر هذا الظلم المحالف للفطرة عند قوم لوط واستشرى حي عم هيع البيوت 


والأسر إلا بيت لوط ات لقوله تعالى: : }وخ من ا TT‏ 
غیس یت ر ا 0 الجهود الي بذها لوط الكل في سبيل إصلاح حياقم الاجتماعية 


ودفع فسادهم الأحلاقي» وإيقاظهم من سكرتمم» وتطهيرهم من هذا الظلم الذي تغلغل في 


- الأعراف: 81-80. 


Orin 
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استأصلهم الله كك بعطر من حجارة قال تعال: فلا جا ءارا جملا عالها سافلا وأمطرا لها 
حا مرن سیل رر )82( ار رك ٺ ويا هي من الظالیين يد) Tg‏ 
الكامل الذي اا کل شيء ویغير ا ويعحوها. وهذا القلب وحعل عاليها [القرية] سافلها 
أشبه شيء بتلك الفطرة المقلوبة الابطة المرتكسة من قمة الإنسان إلى درك الحيوان بل أحط".* 
وهذه سنته تعالی ي کل من عمل عملهم ووقع في مثل ظلمهم. 

فأدى مع قوم لوط اكل بين الظلم العقدي والظلم للأعراض عن طريق الخروج عن 
الفطرة ِل إهلاكهم واستغصاهم. وکان ذلك وقت الصبح» وهو وقت الدعة واهدوء؛ کون 
العذاب أشد نا 

والخلاصة أن هذا النوع من الظلم» وإن كان أول ظهوره عند قوم لوط اكاك إلا أنه تمكن 
: کک ِل اجتمعات 2 حطر ا یهدد استمرار البشري» ویطارد هيع 
ويو حدوا الجهود e‏ 


الفرع الخامس: قوم شعیب اا مود ل الظلرالمالي 


وإن كان الظلم هو السبب الذي أدى بقوم شعيب ال أيضا إلى الملاك إلا أن الظلم 
الذي انتشر عندهم» واستفحل يختلف عن الظلم الذي أدى إلى استغصال الظالمين قبلهم» هذا بغض 
النظر عن الظلم العقدي الذي يعد طبيعتهم جيعاء فقوم شعيب شعيب اللا اتخذوا الظلم لماي وسيلة 


لزيادة ثرواتمم وأكل أموال الناس بالباطل» فقد غاشوا عدي" e‏ 
الأعمال للتنقلين بين شال الجزيرة وحنويماء لوقوعها على طرق التجارة» فمارسوا التجارة» 
ودفعهم الطمع والحشع ِل الظلم الما کن طریق الغش ق المعاملات» والاحتیال ق المباد لات 
التجار يقي التلووب بالمكاييل والموازين»› ك 


20 


WA TERMARK 3‏ ل 
2 
°( 


E‏ )1( 0 5 اککالرا کی الاس ا فو (2 ود ا قت ا کے دخسرون (3( أ0 


ەس ب 1 
ویهدده باھلاك والفناء؛ فدعا إل حفظل الحقوق المالية» و حفظ الأمة ا ا أغاطل 
التعامل والكسب» ونى عن كل وسائل الظلم في المعاملات الالية كالاحتيال والخداع والاعتداء على 
حقوق الضعفاء والغرباء وأكل أموامم بالباطلء قال تعالى : وای مد خاد شیا قال قور ابوا 
ا ڪ د ين ٳله غي ق ل اڪنل لمیا ا خسوا خسوا الاس 
اشا سدوا في رض کن إ طاح کڪ ب ڪل (85) وا 
ا دوا ڪل عاط وعد و وڪاو ڪن سيل الوق امن نه ورا عا وڏ ڪروا! إڏڪ نر ڪ م قلي 


2 
0 


ا کب ڪان اة المشسدي) ” وقال: وال مداتا هر شعیا قال نا قو 


A e. 
ا۲‎ 
ر۶‎ 


وا ال لڪ من اله يره وکا موا فصوا اليڪيال والري ران ئي اراڪ ڏ يڪي واي ڪا 


ار 


اڪ عا بوم حط (84) و د قور ونوا اڪيل والبیان ا اا الا ا 
وا كوا في اأ رض مسد (85) کال رڪ إن ڪئ د مين و اا ڪڪ م حرط * 
وحاول هلهم على ترك الظلم من حلال دعوم ال الاعتبار من عواقب الأمم الظالة المندثرة 
المستأصلة. ولکن : يلق إنکاره للظلم إلا هدیدا بطر ده وإبعاده عن بلده؛ ليضمن الظالمون الحفاظط على 
مصالحهم عن طريق استمرار الظلم. 

وحين تعذر على الظالين ذلك» التفتوا إلى اضطهاد الضعفاء من أتباعه» ونمديدهم بطردهم من 
أعماهم من اسباب ارزق و كما يفعل الظالمون في كل عصر» ولكن 


VERSION 
ADDS NO 


- الأعراف: 86-85. يث 
rintir‏ 
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)94( ڪان ل ؤا فيا اا بد مدي ص ا ا و e‏ ا ف قله E‏ اوی دی 
امد شما فتال ا د ر اشنا اله 2 الیم الا وا وا فی رض مقسدي (36) 
فا که اقا في دار ھم اني ˆ لأن الصيحة ترتحف ها الأرض 
وتتزلزل زلرالا شديدا. هذه الصيحة أحذقم كما احذت نمود الظالمين» وتر كتهم جحنثا هامدة لا 
حراك فيها ولا حياة» كأمُم ما عاشوا قبل ذلك في مدين ولا عمروهاء سنة الله ال لا تحابي 
o‏ 3 
الظالين» استأصلت محتمع الظلم المالي: الله في الزن وا مكل وا نکد لال د). 
فالظلم قي المعاملات الاليةء وأكل أموال الناس بالباطل» والاعتداء على حقوق الضعفاء 
واستغلال حاجاقم للاستيلاء على أموالهم بالطرق غير المشروعة يؤدي إلى الملاك عاحلا أو آجلا. 
وهذا ما يقتضى الحفاظ على الحقوق للاليةء وحاربة كل سبل الاعتداء على الأموال العامة 
والخاصة لضمان بقاء الأول واستمرار حياها. 
الفرع السادس: فرعون وقومہ موذ ج۷ شصال الظل راسد ادي 
لوا ڈکادی مراك ہو سین ائت لقال (10) قوم فر ڪون ا حیث استحضرهم اله ك 
بوصفهم بالقوم الظالمين إعاء إلى أمُم عرفوا واشتهروا بالظلم وأنه علة الإرسال. وأكده من خلال 


تكرير لفظة لإ وم# فلم يقل: ائت قوم فرعون الظالمين. والظلم يعم أنواعه» فمنها ظلمهم أنفسهم 


بعبادة ما لا يستحق العبادة» ومنها ظلمهم الناس حقوقهم إذ استعبدوا بي إسرائيل 
5 
واضطهدوهم. 
وقد اذى بمم الإصرار على الظلم إلى E‏ اق الأمم آل گان 


وقال: (ڪدا بآ ال ف کو انين يڻ کله ڪبو ات مرھد فأ ڪام دوه د وغ را 
ب 0 سرن سے سے ُ4 £ ر 
فر ڪون و ڪل ڪانوا الى" والمراد منه أَمُم كانوا ظالمي أنفسهم بالكفر والمعاصي» وظالمي 


E 
وقد حصهم القرآن الكريم من بين الأمم الظالمة بالذكر لا على سبيل إحصاء الأمم الي‎ 
أفضى جا الظلم إلى الحلاكء بل لتجسيد نوع آحر من أنواع الظلم والظلمةء ويتعلق بحكم البلاد‎ 
وسياستهاء وذلك من خلال شخص فرعون الذي كان حاكما على أهل مصر. وهذا النموذج م‎ 
تعرفه الأمم الأحرى الظالمة المهلكة الي سبق الحديث عنهاء وهو ظلم الراعي للرعية» حيث يصوّر‎ 
نموذجا للحاكم الظا لم المستبد الذي بلغ به الظلم والاستبداد إلى درجة التطاول على الله 4# وبلغ‎ 
به الاغترار بالحاه والافتتان بالمالء والافتخار بالملك والسلطان» مبلغا فاق أهل الظلم العظيم الذين‎ 
يتخحذون شركاء لله؛ لأنه ادعى الألوهية والربوبية من دون الله؛ فكان ذلك أشنع الظلم وأفظعه‎ 
کما نقله القرآن فی قرله تعال: وا فزعو اا الا لئت کڪ د بن إلد يري * وقال:‎ 


0 “ وقال: *#وتادى فرعَؤن في قوم قال قر 3 ملك مص وذ 
ا تي افا ص رون 

كان أشد الحكام ظلما واستبداداء وأعظمهم غرورا وبطرا واستكبارل کک 
E‏ وکیانمم؟ کما یشیر إلى ذلك قوله تعال: (فاسگکف قومه فاطاعوه 
فاطاع ور E,‏ قرا فاسني) " وقوله: لقال عو ونا ار ڪل ا رها شان 


0 خاک الظا م يعجب برأيه» ويفرضه على الرعية. 


<ERED-Y 
2 .54 الأنفال:‎ ® 


0 
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وعلاوة على ذلك ساس رعيته بجميع أنواع الاستبداد» وأهدر حقوقها» وذهب بعزهًا 
وعودها على E‏ والمهانة» بالاستعباد والاعتداء على الأنفس بالقتل والتعذيب» والاعتداء 
على الأعراض واستغلال الجهود» واستخدام المستضعفين في أحس الصنائع والحرف» وتسخيرهم 
في الأعمال الشاقة» رغم ما حاء به موسى اك من الآيات الداعية إلى ترك هذا الظلم لولا العناد 
والاستکبار؛ قال تعالى: فنعا ق لاض ول اه شیا ا س 
اة م وسکخیي نس اک E‏ فقد جمع هذا الحاكم الظالم المستبد بين 
عدة صفات تؤدي إلى E‏ 

الأول التكر والتج وهو مفسدة فة عظيمة يترلد. متها احتقار التاسن: 
والاستحفاف بحقوقهم وسوء معاشرتمم» وبث العداوة بينهم» وعدم الاهتمام برعاية مصالحهم 
أو دفع الضر عنهم» وابتزاز منافعهم لنفسه» وتسخير من استطاع منهم لخدمة أغراضه» ومعاملتهم 
بالغلظة. وني ذلك بث الرعب في نفوسهم من بطش الحاكم» فهذه الصفة هي أَمٌ المفاسد وخماعها 
ولذلك قدمت على ما يذكر بعدها. 

الفانية: اعتماد سياسة فرق سند حيث جعل الرعية شيعا وقرقهم طوائف؛ لتفترق كلمتهب؛ 
فلا يتمالؤوا عليه» وذلك فساد في الرعية؛ لأنه يثير بينها التحاسد والتباغض» وتطاول الخحاشية على 
غيرها» ويجعل بعضها يتربص الدوائر ببعض» عن طريق النميمة والوشايات الكاذبة نما يؤدي إلى 
الفتنة. 

الغالفة : استضعاف طائفة من رعيته؛ وجعلها محقرة مهضومة الحقوق. 

الرابعة: ذبح الذكور من أطفال بي إسرائيل للحفاظ على نفوذه. 

الخامسة: استبقاء حياة الإناث من الأطفال» وعبّر عنهن بالنساء باعتبار المآل إعاء إلى أنه 


يستحييهن الاعتداءِ على أعراضهن . فانقلب بذاك اللاستحياء ِل مفسدة منزلة ذبح الأبنا اذ 


VERSION 
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امرض ویدمرله واكك قال سقل تقل اا هم وس حي سا سارو فور قاھ ر4 والرعية الي 
تترك الحاكم وبطانته i ٤ a‏ ويعيثون في ا فاد ل حى اا الاك 
استأصلهم الله كك عن طريق الإغراق» وعبّر عن ذلك بطريقة توحي بعظمة الله كك وحقارقم 
وهواشم؛ فقال تعال :#8 واس ڪب هو ووه في اض یی الق ون ا E‏ 
a a‏ لأنه کان يتطاول 
بالأّنمار فجعل هلاکه ي ا 

وضاع اقتدار فرعون على الظلم» وأحذهم الله أحذا شديدا يناسب ما كانوا عليه من ظلم 
وبطش وحبروت وت ركهم عبرة لمن حلفهم. 

وقد رفع الله عذاب الاستفصال بعد بعثة الرسول بي ولكن بقيت صور أحرى تختلف عن 
صور العذاب والعقاب الذي حل بقوم نوح وهود وصاللح -عليهم السسّلام- والذين من بعدهم من 
الظالمين» كأنواع العذاب الي مر ذكرهاء كالقحط والحدب وايحاعات والزلازل والفيضانات 
والأعاصير والكوارث الطبيعية المحتلفة» والحروب للمدمرة وتسلط الأعداء وقهرهم» والفرقة 
والاحتلاف وكون بأس السلمين بينهم. وقد روى سعد بن أي وقاص عن البي بيه أنه 
قال: لالت ري تاثا فاعطاني تين ومتعني وَاحِدة سات ري ١‏ ا هّلك کک بالسة 
فاعطانیها وسالة أن ا هلك امي برق فاعطانيها وسالة ن ا يجعل بأسَهم بيهم فم a‏ 
هذا فضلا عن العذاب النفسي» والشقاء الروحي» والانحلال الخلقي الذي يصبغ اميا کلھا 


- الأعراف: 127. 
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VEBÎ 631‏ مع احتلا ن ارب الان وهو عنده: وسال أن لا لط عليه عدوا من عَيرهم فأعطانيها» 
VERS ION:‏ ا صجیح غریرا والنسائي تي سننه» کتاب قیام الليل وتطرع النهار» باب إحياء الليلء ص254 
2 ا Na ONDE dS E‏ 


قي حندلة؛ وأحرحه ابن ماحه قي سننه» كتاب الفعن» باب ما يكون من الفعن» 
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ا ا ا ا اذهل الذي تشهده البشرية اليوم في 
مختلف المياديں ' 

فحكم الول وسياستها سياسة ظالمة» بالاستهانة بالشعوب وإذلاهاء واستغلال حهودها 
وتسخيرها لخدمة المصاح والأغراض الخاصة» والاستخفاف بحقوقهاء واستضعافها عن طريق بث 
الرعب في النفوس » وعدم الاهتمام برعاية مصالحهاء ودفع الضر عنها يؤدي إلى فساد الشعوب 
وضعف ولائهم لأوطامُم وتخليهم عن حدمتهاء فتضعف الول تدريجيا إلى أن تسقط وتنهار. وقد 
ينتهي با الضعف إلى السقوط والاميار. 
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الفصا ال ا: سبل الوقابت من الظلرى طرق العلاحج. 
الميحث الأول: جنب الرّكرن إلى الظالبن اسهم 
ىإعانهر 

اميحث الثاني: الانصام ى العف وعند ال متدرة. 

الميحث الثالث: الدعاء ى عاے. 

المیحٹ ال اچع: لوبت من الظل ری إنڪا حصولم. 


تناول الفصل السابق أهم الآثار الناجمة عن الظلم» وتبيّن بعد تتبعها من خلال القرآن 
الكرم آنها تتنوع ونختلف» ولكن كلها تعمل على زعزعة الاستقرار النفسي والاجتماعي» وتدمر 
الأفراد» وتضعَّف الدول» وترمي بها في أحضان التحلف والكوارث الطبيعية المحتلفةء إن لم تنته ها 
إلى سقوطها واميارها أو استعصاهما من الوجود» فضلا عما ينتظر الظالمين من العقاب الأحروي. 

وهو ما فرض بقوة بذل الجهد للببحث عن سبل حاية الأفراد والدول من هذه الآثارء 
والكشف عن أهم طرق العلاج» وبيان موقفنا من الظلم» ماذا يكون وكيف ينبغي أن يكون؛ 
سواء بالنسبة للمظلوم أو بالنسبة للظا لم أو بالنسبة لبقية الناس» وذلك من خلال تتبعها ني القرآن 


الكرم. وهو ما رحوت بلوغه من حلال هذا الفصل الذي تضمن أربعة مباحث. 


۸ N 


کک 


® REGISTERED ° 
VERSION 


45 ر 1 


الظالین ںاہ یإعاد 
e WATERMARK §‏ 


278 


CEE 9 


يعثل تحنب الرٌكون إلى الظالمين ومالسهم وإعانتهم» أحد السبل ال تحدّث عنها القرآن 
الكرم للوقاية من الظلم وعلاحه» ومنع الظالمين من التمادي فيه أو نشره وتعميمه. وهو ما يؤكده 
الواقع. 

فما المقصود بالركون؟ وما هي صوره؟ وميَ تحتنب جحالس الظالمين؟ أيكون ذلك على 
الإطلاق أم التقييد؟ وما هي أوجه الإعانة المنهي عنها؟ وكيف تعد وسيلة للوقاية من الظلم 
وعلاجه؟ وما هي الأساليب الي سلكها القرآن لتحقيق ذلك؟ 

هذه أهم التساؤلات الي سيتولى هذا المبحث ماولة الإحابة عنها عبر ثلائة مطالب. 
المطلب الأىل: جنب الركرن إلى الظالین 

إن تحب الرّكون إلى الذين ظلموا من أنحع الوسائل والأساليب الي جاء با القرآن الكرم 
للوقاية من الظلم وعلاحه» لمنع استشرائه وانتشاره» وذلك قي قوله تعالى: ورڪو إلى الذي 
ظلما کک وا ڪين دون لوين وء E‏ 

والركون هو اليل اليسير إلى الشيء والنهي عن الركون إلى الطالين يتناول الانحطاط في 
هوى الذين ظلمواء والانقطاع إليهم» ومصاحبتهم وجحالستهم» وزيارتمم ومداهنتهم» والرضا 
بأعماهم» والتشبه بهم والتزيي بزيهم» ومد العين إلى زهرم» وذكرهم ما فيه تعظيم ف 
وجحاملتهم» وإعانتهم على الظلم» وترينه هم وللتاس. ” 

A LE SE E SIE OS EO a 
من بعض» ويرى الشعراوي أن أدناها مرتبة عدم منع الظالم من ظلم غيره» وأعلاها أن يجد من‎ 
E يزين له ظلمه» ويزيّن هذا الظلم للناس؛ لأن‎ 

وفي الحقيقة استعراض واقع الظلم في العالم» يي ES‏ إلى الظالين بصوره 
أي وسائل وسبل الوقاية من الظلم» ومنع شيوعه؛ لأن الركون إلى الظالمينء يدفع إلى 
AE AE SN E‏ 


: 
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وهذه آفة الول والأفراد» وما يحدث اليوم على المستوى الدولي أكبر شاهد على ذلك 
وإلاً كيف تمكنت إسرائيل من اجتياح غزة وتبديد ثرواتماء وإبادة سكانماء ولا يزال ظلمها 
وأحلافها يطارد دولا أحرى من خلال شراء صمت وتأيبد بعض الدّول العربية بل ر كوا بصوره 
المحتلفة. 

ولمذا تعالت بعض الأصوات الغيورة على هذا الدين تدعو إلى مقاطعة الظالمين ومنتجاقم 
وجالسهم واجتماعاتمم وتحالفاتمم؛ ردعا هم ودفعاً لظلمهم ومنعاً لاستشراثه. 

فمقاطعة الظالمين والابتعاد عنهم» وتحنب الرّكون إليهم عموماً يجعلهم يشعرون بالضعف 
والعجزء وأن المعرض عنهم يأوي إلى ركن شديد حصين» يثق بقدرته على الظالين؛ فيتزلزل الظا م 
في نفسه حاسباً حساب تلك القوة. وفي هذا إضعاف لقوته» وإشعاره بالعزلة الي لعلها تردعه عن 
ل 

وهذا جاء القرآن بالتحذير الشديد من الركون إلى الظالمين» كإجراء وقائي من الظلم» 
وعلاح بنع استفحاله. هذا الإحراء الذي دعا إليه من خلال إثارة مشاعر الإبعان» وإلماب القلوب» 
ودفع إلى اتخاذه عن طريق الترهيب والوعيد الشديد الذي تلفح منه حرارة نار جهنم تلتهم 


الأجساة و م اها ن ت درن أن ع ك عدا ار هر لرل ال 


کڪ وتا ڪن دون اللو ن ياء E‏ ن کن الظان 


ظلم» والله ك لا ينصر الظالين؛ لقوله تعالى: اوا لظا من U‏ وقوله: اواس 


2# يھ "ے NS‏ س 
لھم من وی وکاکصر). سيان في ذلك بين جميع صور ال ركون. 
ر ا 
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عنها. " وقد حصها القرآن بالنهي ٿي قوله تعالى: وإ رات الذ ی حوضو في ایا فاعض سود 


خی تخوضوا في ڪٿ غير و5 مسك المیطان انع ا شال ڈنک ری زر اطایی). : 

وإن كانت هذه الآية أمرا لارسول بل بألا يجلس في حالس الظالمين بالشرك مي رآهم يخوضون 
ییات ا ويد كرون ده بر ترفن وا سارغ إل ر ك هدة الخال لو انساة الشبطان جرد أن 
O E TN DT‏ 

فالنصوص القرآنية تضع بين أيدينا وسيلة كفيلة بالوقاية من الظلم قبل وقوعه» وعلاحه قبل 
استشرائه» فتأمر بالإعراض عن مالس الظالمين في حال حوضهم في آيات الله» واتخاذ دينه هزؤا ولعبا 
وهوا. وحصت الآية النهي عن نجالسة فة من أهل الظلم» وهم المشركون؛ لأن الشرك أفظع أنواع 
الظلم» وأعظمها على الإطلاق» وإن كانت جيع أنواع الظلم فظيعة» لا ينبغي الإقبال عليهاء ولا 
الجلوس إلى أهلهاء لاسيما حال حوضهم في مستنقع الظلم بمظا م الأقوال أو الأفعال أو غيرها. 

وإذا حدث أن جلس الإنسان ناسياء أو حلس راغباًء ولكن تبن له وقوع الظلم قي الجلس» فإنه 
ينبغي عليه الإسراع إلى القيام» ومغادرة الجلس» إن كان لا يستطيع إنكار ما يسمع ويرى من الظلم» 
کان ا م ارآ کا قال او رو داد ا اض و ات اه 
کت فاه ما کان ای كاف ا 

OEE RS a a E j 
فكرة أمة أو فكرة دولة أو فكرة حزب قي احالس الرٌّمية الي ها تأثير على المستوى الشعي أو‎ 
الدولي» كامجلس البلدي والوطيْ» ومجلس حامعة الول العربية» وغيرها من احالس الي تتحذ فيها‎ 
ا ا اسا ی اق رر کن ما افون ب ا س ا هن‎ 
كبيرة من الكبائر.‎ 

رغاس الظالين قلما تخر من الظلم -إن م تكن احالس عموماً- وأشده الاستهزاء .عبادئ 
« من نبيه ية واستصغار شأن القرآن؛ إذلالا للمسلمين» وإهانة 
بعض الظالمين من أهل الكفر باسم حرية الرأي قي الأيام الفارطة› 


ڱي» الإمام العام المتكلم الفقيه الأصولي. أحذ عن أي بكر الأهري وغیره» الف 
ته وكتابا في أحكام القرآن. وم أقف على تاريخ وفاته. [حمد مخلوف» شجرة 
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وأحدث زوبعة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة -المختلفة- وأثار حفيظة الكثير من 
اللسلمين الغيورين على هذا الذين» ومُضوا للدفاع عنه. 

باللإضافة إلى ما يحدث في هذه اججالس من الطعن قي كل ما حاء به الإسلام» كالنظر 
والحديث عن مكارم الأحلاق» وعفة المرأة وحجاماء وقواعد الحياة الزوجية على أما تخلف» 
وأغلال تقيد المرأة والرحل» وغير ذلك من صور الظلم العقدي والاجتماعي» الي لا تنجو منها 
أحيانا بعض حالس الظالمين من المسلمين. 

ومن جرب هذه اججالس» وكان مؤمنا ا فإنه لا بد وحد نفرة شديدة منهاء 
ظلمة تغشى تفكير الظالمين وحديثهم» وفرٌ قي النهاية من اسهم كما قالش ن الاجر 
وقاية لنفسه من الوقوع في الظلم. 

ولا أحد يماري في تأثير الجليس على محالسه لاسيما إذا كان احالس يفتقر إلى الحصانة 
الدينية» وكان الجليس سلطة ونفوذ ومال أو نحوها حيث تزداد درحة التأثر» كلما كان 
الجالب E E‏ وهذا ما تبه إليه البي ييي فقال: lt‏ ۴ دين ليله 
أحذكم من بالل .* 

وهذا أمرنا كك بالإعراض عن جالس الظالمين» كإجراء وقائي من الظلم وانتشاره؛ لأن 
جحالسة الظالمين» إذا كان الجالس لا بعلك مؤهلات إنكار الظلم» والتأثير في الظالم بالتذكير والوعظ 
والزحرء ولا يقدر على دفعه» ويلوذ بالصمت» فإن هذه الجالسة تودي إلى شهود الظلي 
ومعايشته» واستغناس ذلك تدريجياء لاسيما مع كثرة الجالسة والمواظبة على المخالطة الي تولد في 
النفس الألفة» فتستسيغ الظلم بعرور الوقت» فتتقهقر تدريجياء من إقرار الظلم بالصمت» إلى 
التفاعل وإعانة الظا م على الظلم» ليصبح الجالس إلى جحالس الظالين في النهاية من جنود الظلمة 
وأعوافم. 
وبذا شين أن جحالسة الظالمين» تة تفتح أبوابا واسعة أمام الظلم واستشرائه؛ لذلاك حدد كل 
جاوز غرض للموعظة والتذكير» وتصويب المنحرف من الآراء والأفعال 
ودرء المفاسد. ويستى من النهي عن الركون إليهم وجحالستهم 


۴ کي‎ 
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والدحول عليهم وحود المبرر الشرعي الذي يبيح ذلك؛ لقول الإمام الرازي: "فأما مداخلتهم لدفع 
ضرر أو احتلاب منفعة عاحلة فغير داحل ف إليهم. لقول الألوسي في البحالسة المنهى 
عتها: "وجالستهم من غير داع شرعي ".“ ومع ذلك جواز مخالطتهم وجالستهم لداع ا 

أما ابجالسة» والترام الصمت إزاء مظالم الأقوال والأفعال» فمحظورة لأا قي أحسن 
الأحوال؛ إقرار للباطل والظلم» وشهادة ضد الحق» وتلبيس على الناس»“ خاصة إذا كان الظا م 
GSA a Ea JE a RE E E EE‏ 
ورياء ونقص لدينه» وضياع لشرفه» حي يضيع كرامة العلم» ويصير ذيلا لمن لا يصلح أن يكون 
شعرة في حسد رحل صالم“ وقطبا تدور عليه رحى ظلمهم» وحسرا يعبرون عليه إلى باطله» 
وسّلما يصعدون فيه إلى ضلاي» وبابا يدخلون منه الشلك على العلماىء ويقتادون به قلوب 
اهلاء؛ لا تقل عن السلف "ما من شيء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملا"“ أي أميرًا. فقد 
E OE E OE‏ 

ولكن الله كك أوصد هذه الأبواب» وأغلقها في وجه الظلم قبل أن تفتح» بالتحذير من 
جحالسة الظالمين لاسيما في حال ظلمهم» كإحراء احتياطي ووقائي من استشراء الظلم» واستفحال 
هذا امرض الخبيث» وبلسم لعلاج الظلم الواقع» يرد ع الظالم عن ظلمه عن طريق هجره واعتزاله 
وتحرّي جحالس الصالحين» وأهل الخير وصحبتهم وزيارتمم» والتقرب مجالستهم ومخالطتهم إلى الله 

هذا الاعتزال الذي لا شك في أنه سيشعر الظالم بالوحدة والعجز والضعف عن ارتكاب 
الظلم؛ لأن الظلم لا يقع إلا بسكوت أهل الحق عنه وإقرارهم له وإعانتهم عليه. وهو ما يحفز 
الظالمين ويدفعهم إلى التمادي في الظلم والإيغال فيه. 

فالوحدة تدعو إلى مراجعة النفس» ومحاسبتها الي قد تثمر الكف عن الظلم مهما كان 
نوعه. ذلك ا الظالمة بالنشوز» وهجر البي 5 أولعك الذين تخلفوا عن غزوة 


E ReaSTERED $ 
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فالآية كما قال ابن عاشور: "أصل في سد ذرائع الفساد الحققة والمظنونة"." فيعن القرآن 
الوقاية قبل العلاج» ويهيى "ابحو الطاهر النظيف الذي يعين الظا م على التحلص من ظلمه» بل 
توقيه والاحتراز منه".“ 

فالحضور في مالس الظالمين ينبغي أن يكون القصد منه الأحذ على أيديهم» ومنعهم من 
التمادي في الظلم أو على الأقل التحفيف منهء أما إذا كان الحضور لا يحقق مصلحة ولا يدفع 
مضرة شرعية؛ فيتعين هجرها ومقاطعتها والإعراض عن شهود ما يقع فيها من المظالم؛ لأن ذلك 
في حد ذاته يعد إقرارا للظلم وإعانة للظالمين فضلا عن كون الحضور مع عدم القدرة على الإنكار 
والتأثير في الظالمين يؤدي إلى التأثر جم تدريجيا واعتياد الظلم واستئناسه ثم ممارسته. 


الطلب الثالث: النمىعن إعانت الظالين 

إذا كان النهي عن جحالسة الظالين من بين سبل الوقاية من الظلم وشيوعه بل وعلاجه» فإن 
النهي عن إعانة الظالمين على ظلمهم من أهم هذه السبل؛ لأن الإعانة من أكثر الصور المؤدية إلى 
انتشار الظلم واستشرائه. 

EN E EI E IE N EE 
ي أو صاحب سلطة ونفوذء لأن هولاء لا يرتكبون الظال إلا بأعوامم وأتباعهم‎ 
cI ERED 
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يصلي ويصوم بل ويب المساحد وهو من أكثر الناس عونا للحاكم الظالم» وتنفيذا لأوامره 
الجائرة 

فالظا م لا يسمع إلا بأذان الأعوان» ولا يرى إلا بأعينهم» ولا بطش إلا بأيديهم ولا 
يفكر إلا بعقوهم. فهم البيئة العفنة الي يشب فيها الظلم» ويترعرع ويستوي ويبلغ أشده؛ فيعم 
ويتفانون في خحدمته» وخحدمة ظلمه» وموافقته والتملق له» ولا يتأحرون عن بذل الدماء والأموال 
والأعراض» ولا يكترثون لاجتراح محتلف أنواع الظلم» والتعدي على حقوق الأبرياء بل 
يتنافسون في ذلك طلباً للقرب من الظال. 

ولا یزال أعوان الظا؛ شیاطین ججحلسه یزینون له ما جحبه ویهواه» حي يراه حسنا مقبولاً 
فیدفعونه ذا التزیین إلى الثبات على ظلمه إن کان مترددًا فيه» والاستمرار عليه إن کان متلبسًا به 


“ft. ٠‏ ا ٤ E‏ ۴ ء RSE‏ و 
وبفعله» ليزدادوا عنده حظوة ومكانة شال الملا من قوم فرعون؛ لقوله تعال: #(وقال الما من قوم 
اة س کے پرا و و اسر صو و او . سم کک n‏ صد ن صح دے o‏ 
فک ر ر و ا ر EEE‏ ال سقتل آاكشم سحي 
امو فو ا ق قاھ رو4 ” 

E‏ الظالم وما یراه» فیشیرون عليه عا يوافق هواه» ویزینونه 
للناس "وقد لا يجهلون أن ما يقومون به ظلم» لكن حب الدنيا والعيش قي أحواء الظلم وأهله 
يروض النفوس ويخدرها حن لا تعرف معروفاء ولا تنكر منكرا إلا ما أشربت من هواهاء وهذا 
شان: لفن ال احير البى عل أا تعرض على القلوب كالحصير عودا و 

وقد نقل القرطي أن عطاء بن أبي رباح قال: لا يحل لِأْحَدٍ أن عن ظالِمًا ولا يَكتب له 
ولا يَصْحَبّه» وأئه إن فعَل سيا مِنْ ذلك فقذ صَارَ مُعِيًا لِلْظّالِيين) .” بل ظالما لأن أعوان الظلمةء 


ا ر صر وو د بے a‏ #۶ ‌ 


فرعون ټ قوله تعالٰی: ئا ەه وحنوده فد هم 


ظلمة مثلهم» کک المولى ت 


2 عبد الک ے يدان المستفاد من قد 


,MERPION 
ADDS NO: 
NA TERMARK f 
القرطي» الحامع لأحكام للخ ي ك263/1.‎ - 9 
° (° 


int are 
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وهذا سوّى أهل العلم بين الظالم والمعين له على ظلمه» واحب له قي الإم» فعن ميمون بن 
مهران" أنه قال: إالقَالِم وَالْعين عَلى الظْلْم والحب لَه ٣‏ 

ذكر ابن عطية وهو يفسر قوله تعالی على لسان موسى :قال م ا ع 
r‏ 
فلڻ ڪون ظهر) لمرن“ أن أهل العلم احتجوا بمذه الآية في منع خحدمة أهل ا 


. 4 
ٿي شيء من امرهم. 


وأعوان الظلمة تبراً منهم البي بل في قوله: يا كهب بن عجره أعَاذَك الله مِنْ إمَارَة 


السفهاء قال وما إمارَة السقَهّاء E‏ ا بهڏيي ولا يستنون بسي فمن 
u‏ وأعَائَهُم عَلّى ظلْمِهِمْ اوليك TT‏ يردوا علي حَوْضِي 
ا بکڌيهم ولم بيهم على لمهم فأوليك ٽي وأا مهم وَسيرُوا علي 
حَوضِي) . فتبراً ل من أعوان الظلمةء وأخبر oT‏ 
E ea‏ 
من ارتكاب الظلم والتمادي فيه» سواء كانت الإعانة مادية أو معنوية» كالظهور معه أمام الناس» 


وتزیین ظلمه هم» والتصويت عليه» والسعى وراء إنحاح برناججه» و جمع الأصوات له مثل ما بحدث 


- ميمون بن مهران هو: الإمام الحجة» عام الحزيرة ومفتيهاء أبو أيوب الحرزري الرقي» أعتقته امرأة من بي نصر بن معاوية 


e حدٿ عن اي هريرة ا وابن عباس و وښ روی عنه ابنه عمرو. قیل أن مولده عام‎ E 


برقم (342/7)]. 


بالحدينة $ o‏ .۶ نه ا نة فة. إابر ؟ 
E, 0‏ ترتيالعلا» 133/1 برقم (227/5]. 


ADDS‏ 425/23 برق 15284( من طریق حابر بن عبد الله ا الأرنؤوط: إسناده قوي على 


2 
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في بعض المواعيد الانتخابيةء والدعاء له بالبقاء لقوله بة: من دعا لظالم بالبقاء فقذ أحب أن 
e‏ ۰ 

بل إن سفيان الثوري” -رحه الله- ذهب إلى أن الظام لا يعان على بقائه في الخحياة فضلا 
عن بقائه في م ركزه» حيث سل عن ظا لم أشرف على اللاك في برية» هل يسقى شربة ماء؟ فقال: 
لاء فقيل له: بموت؟ فقال: دف 

والظاهر أن الثوري يقصد الحاكم الظالم» فمن الأولى تغليظ النهي عن معونته؛ لأن ي 


وإذا كان لأعوان الظالم هذا e‏ الظلم» ونشره وتعميمه» ويئة البيغة العفنةء 
والجو الذي يعين على عو الظلم واستشر ائه» فإنه لا أحد يشاك في أن اللإمساك عن إعانة الظام 
على ظلمه» من أفضل السبل و أحسن الوسائل لتهيغة البيئة الطاهرة» والحو النظيف الذي لا يدع 
جحالا لظهور الظلم وانتشاره؛ لأن الابتعاد عن الظام» والإمساك عن إعانته ومشار كته في ظلمه» 
يشعره بالضعف والعجز عن ممارسة الظلم» ويكبحه عن التمادي فيه» بل وقد يدعوه إلى الإقلاع 
عنه فيتقي الظلم. 


i ERED] &‏ لمان باب في مباعدة الكفار والمفسدين» 54-53/7» برقم (9432)» من قول الحسن 
صري؛ ومحمد طاهر بن کر متي» تذ كرة الموضوعات وقي ذيلها قانون الموضوعات والضعفاء للفتي» 1 وهو 
لأصبهان» حلية الأولياىء من قول سفيان الثوري» الحزء التاسع» باب بسم الله 


قصص الق رآن» ص369-368. 
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الیحٹ التانى: ا#التصام ى العفو عند التد: 

فكما أناط القرآن الكريم مسؤولية الوقاية من الظلم وعلاجه على الأمة وعلى الظام» فإّه 
ألقى يما أيضا على عاتق المظلوم» وذلك عن طريق الانتصار من الظالم أو العفو عنه عند المقدرة. 
فم يقدم أحدها على الآحر؟ وأيهما أفضل؟ الانتصار من الظا م أم عفو المظلوم عنه عند المقدرة؟ 
وهل بمكن أن يكون الانتصار من الظا م دائما وسيلة لعلاج الظلم؟ 

هذه الأسئلة الي سيتكفل المبحث الثاني من هذا الفصل الإجابة عنها من خلال مطلبين› 
حصص الأول احق الانتصار والثان للعفو. 
الاطلب الأىل:حق ااذصا بعل الظلر 

إن رد الظلم والانتصار من الظام» وعدم الاستكانة له» ورفض الخضوع والذل» يعد من 
بين الإحراءات والسبل الحمودة في بعض الأحوال» بل السبيل الوحيد أحيانا لدفع الظلم» والوقاية 


E E‏ عدم الانتصار من الظالمين؛ لأن الظالم إذا لم جد رادعا يردعه عن 
š REGISTERED‏ الأرض فسادا. 


من الظالمين في قوله تعالى: #والنين إ5 أصاه م المي هر 


با فسن نا وصح فأ جره عى الد حب اللي )40 و 
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س و ر ر 0 ھ حح 1 و ٤‏ ا ا و ص یی 2 4 

اص نعل ظلمه فأولك ما عله م من سيل (41) إا السيل على الذي ن ظلمون الاس وون فى الأرض 
. رر ت ع ع ی 2 ع سو م کے 0 a‏ ر 

ب ا 0 0 ھ ے َ س : _~ 8 

ر الحى ولك لم داب أ ' فبينت هذه الايات أن من صفات المؤمنين الانتصار من 


الظام» وعدم الاستكانة للظلم. 


VERSION 
ADDS NO 


WATERMARK 5 
L3 2 
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Crit 


289 


قال القرطي في تفسيرها أي "إذا ناهم ظلم من ظا م يستسلموا لظلمه"." فهي ثناء من 
الله عليهم لذلك. وفي صحيح البحاري: “ قال إِبرَاهِيم الَحَعي” كائوا يكرَهُون (أي الصحابة) 
O‏ 

وهو وصف فم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر مهمات الفضائل» وهذا لا يناي وصفهم 
E DRE E OES‏ 

فالانتصار من الظالمين محمدة دينية» إذ هو لدفع الظلم اللاحق بالمؤمنين لأحل أَهُم مؤمنون. 
فالانتصار لأنفسهم رادع للظالم عن التوغل في الظلم لأمثالهم. وقد حاء في هذا الموضع في سياق 
الذح» فهو حلق أراده الله للمسلمين» بحيث لا ينبغي التردد فيه ° 

وهذا ما يدل على أن الانتصار من الظالمين من سبل الوقاية من الظلم ودفعه لاسيما إذا 
كان الانتصار منهم لحفظ الدين والدفاع عنه في سبيل الله» والتمكين له» وتربية لاظالمين الذين 
ون الله ع ديهم وتأديب همم للكف عن الظلم والرحوع عنه» كما في قوله تعالى: 
وقا تا في سيل ال لذ اتوڪ م وکوا الها بحب المترن). 4 

بل ذهب القرآن الكرمم إلى أكثر من ذلك فبين أنه لا ينبغي ترك الانتصار من الظالينء 
حي وإن كان مراعاة لقداسة الزمان أو المكان؛ لأن الفتنة عن الدين بالإيذاء 
والتعذيب والإحراج من الوطن» ومصادرة الأموال» واستباحة الأعراض أشد قبحا من الانتصار من 
أهل الظلم بالقتل. فلا بلاء أشد على الإنسان من اضطهاده وتعذيبه على 

۶ مص ی د ه س که س و ت ا 


لقوله تعالی : الوم يث حیٹ فوم ر وخر ومن حت اخ روڪ ولزكة شد اش شد من القنل وا 


ا 


'- القرطي» الحامع» 39/16. 
` لااتات قل فلك رمت رکمینة Ray‏ [ابن عساكر» مختصر 


حعي. مالك العرب» أحد الأشراف والأبطال المذكورين. حدّث عن عمر وعن خالد 


C‏ ت ا 
کي a‏ 
E kEGIS FERED 9‏ 
[الد SIO‏ کا“ 32-4 انے(6)؛ الزركلي» ترتيب الأعلا» 151/1 برقم (68/1]. 

کا کیہ کب ا ولغ باب الانتصار من الظام» ص428 دون رقم. 


u ADDSNO: 


هذا فصاحة وبلاغة. من أصحاب مصعب بن الزبير. توق حوالي سنة 71ه 


290 


2 عد السجد ویر الحرم کی قاتا ڪ م فيه فا قالوڪٴ فاقئلوء ڪدلك راء 
و و ت 
اڪافر).' وهذا ما قرّره قوله تعالى: # أذن لذبن يفالو اَم ظلموا وان الله على كر هة 


قد 7.4 

وأكد كك ضرورة رد الظلم» وعدم الخضو ع والاستسلام منعا للفتنة في الدين» وكسرا لشوكة 
الظالمين» وإضعافا هم حي لا يتمكنوا من فتن المسلمين» وإلحاق الضرر هم» ومنعهم من إظهار دينهم 
أو الدعوة إليه. وحن يكون الدين حالصا لله لا يخشى المسلم غيره» ولا ال رة أو الداهة 
أو ااا وای که ا ا رارف ك کی ا ککڪون وة نة ويڪو لذن للد ان 
اهراد اقا عدو إل کی القالی).' 

ولم يكتف كك بالثناء على الانتصار من الظالين في هذا السياق بل بين أن الحظور» هو عدم 
الانتصار من الكفار الظالين المصرين على الظلم والفتنة إيذاء للمؤمنين؛ ولذلك صرح بالأمر بالاعتداء 
على الظالمين المعتدين» مع مراعاة الممائلة في الجزاء بلا حيف ولا ظلب؛” لقوله تعالی: ایھر الح 
اھر الحرم وال رمات قصاص فسن اتی ایک اعدو یویلک ا کدی ڪيڪ وآ الله 


وكما مدح كبك الانتصار من الظالمين بالسيف ونحوه» مدح الانتصار منهم باللسان في قوله 
تعال: ل(والشعر|ء عه عم الاو إل قرله: رن لذن موا و ۴ لوا المکالحات و کک روا الل 
وانگصروا من شد ا ظلمر). حيث أُثىن على الشعراء الذين يتولون الدفاع عن الدين بالشعر ضد 
المشر كين يظلمون المسلمون بالشتم» ويؤذوهم بسيئ القول» ويهجوكُم بالشعر. 


[& REGISTERED O 


ER ا‎ RSION 


ADDS NO ° 
EE 3 
¢ 9ے‎ 
.194 ر - البقرة:‎ 
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E : 1 . i ٤ 

1 0 کو کر و ربت ا 2 
ys‏ 

کو قال للبي ئ: ليا رَسول الله ما تقول في الشعر؟ قال: إن 
اومن يجاحد بسيفِه ولستانه والْدِي تفسي يده كالما نضَخوتَهُم باليل) .' 

ولا أحد ينكر اليوم دور الكلمة» سواء كانت مكتوبة أو مسموعة» في ظلم الشعوب 
وإحضاعها وإذلاهاء حيث يتولى الإعلام الملوث بأنواعه المختلفة إثارة الحروب ونشر الظلم 
والفساد عبر العام وتبريره؛ فيسقط المشاهد في بؤرة الرذيلة أو شهيدا في حروب لم يخضها إلا 
مقرل اده را اجک 

وهذا فإن امتلاك المسلمين للاعلام القوي والسيطرة عليه من أهم الوسائل الي تمكنهم من 
رد الظلم والوقاية منه. وهو من أهم ما ين ينبغي السعي وراءه لرفع الظلم بأنواعه المختلفة الي ترزح 
حته الشعوب. 
= هو: حسان بن a‏ الخررج الأنصاري» قيل عنه أبو الحسام لنضالته عن الرسول ل 
ولتقطيعه أعراض المشر كين. يقال له شاعر الرسول بيةٍ. عاش ستين سنة في الحاهلية وستين في الإسلام» م يشهد مع الرسول 
يي مشهدا. له ديوان انقرض عقبه. [ابن الأئي أسد الغابة 7-4/2؛ الذهي» سير أعلام النبلاى 513-512/2 برقم (106)؛ 
الر رک 7 ب ع1351 رق 7 0752]. 
زان روح ا O‏ وأبو داود ني سننه» كتاب الأدب» باب ما حاء ني الشعر» 722/2» برقم (5015)؛ 


والنسائي» السنن الكبرى» 80/5 برقم (8295)؛ وأحمد في مسنده» 617/30 برقم (18678) واللفظ له» من طريق البراء بن 
E‏ 

هو: كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري الخزرحي السلمي» يكئ أبا عبد الله وقيل أبا عبد الرّحمن» شهد العقبة 
واخحتلف في شهوده بدرا. حين قدم الرسول بل المدينة آخ بينه وبين طلحة بن عبيد اللّه. حرح يوم أحد 11 حرحا. كان من 


شعراء ا وكان من أصحاب عثمان خي. له 80 حديتا وديوان. [الذهي» أسد الغابةء 249-247/4؛ الزركلي» 


ن TES‏ 148-4. برقم (27174) من طريق كعب بن مالك الأنصاري «ل4؛ والطبران» المعجحم 
0 9 برقم 9 ك برقم (152)» ورقم (153). 


REolsreeb $‏ ° ن @ من فوق الشجرة"» زهرة الخليج» العدد: 1479ء الإمارات للإعلا» (28 


VER 9I9 8‏ شاعرة حرائر ا من مستغام» ولدت بتونس ية (1953م› غاشتٹ مهاجحرة من مکان ا آخر. 


0 اليو انان على 25 عاما من عمر تحربتها الفكرية. تخرحت من كلية الآداب بجامعة 
كهاع من السربون. من مؤلفاتما: "الحزائر المرأة والكتابة". "رأة والأدب الحزائري 
خليل» موسوعة أعلام العرب المبدعين ق القرن العشرين» المؤسسة العربية للدراسات 
< ص1061-1057] 


کا 
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وعموما يفضل الانتصار من الظلم على العفو عنه» إذا كان الظالم "معلنا بالفجور» وقحا 
في احمهور» مؤذيا للصغير والكبيرء فيكون الانتقام منه أفضل". ' 

واستحسن القرطي هذا الرأي» وحمل الانتصار من الظالم على المصر؛ فقال: "فأما ا 
على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه".“ 

ورا عله الأو قات فال لافار من الشام ار جرد 

وقد روي عن البي ييي ما يدل على أن رد الظلم والانتصار للنفس يكون في بعض 
الأحوال مندوبا إليه» وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغي والظلم وقطع مادة الأذى؛“ ولو كان 
ظلم الضرة لضرقا از للزوج أن بمكن المظلومة من أحذ حقها ولو كان كلاماء كما جاء من أن 
عائشة -رضي الله عنها- قالت: ما عَلْت حى دَحَلت علي رتب بغيّر إذنِ وهي غضبى تم 
قلت يا يا رَسول الله احَسيك ٳذا قلت ٻتية ابي کر ذريڪتيها ٿم اقبت علي فاعرَضت عَنها سى 
قال ایی ک4 دوت قاقعرری اقلت علھا سی راا وق بیس ریقھا فی فیا ما رد علي شیا 
رايت الي 5ل تلل وه . ° 

ويرى الزخشري أنه بحمد الانتصار من الظالم؛ لأن من أحذ حقه غير متعد لحدود الله فلم 
يسرف في القتل إن كان ولي دم» أو رد على سفيه محاماة على عرضه» وردعا فهو مطيع» وکل 
مطيع فهو محمود. ٠‏ 


رر ° 


وعن البي ل قال: من قتل دون ماله فهو شَهيد وم قل دون دينه فهو شَهيڈ ومن قل 
و 7 
دون دمه فهو شهيڏ ومن قل دُون اُهَلِهِ فهر شَهيد) . 


K (E 2 
E. الألوسي» روح‎ - ۵ 


4 


REbISTERED © 3‏ ¥ 
ج ت ا e‏ لے برقم )8914 454/6 برقم (11477).؛ اد فی مسندہ 168/41 برقم 
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ی 


والمراد من "قوله: ْمَنْ قيل دون مَالِه) أي عند دفعه من يريد أذ ماله ظلما ومن قل 
دون دَيِه) أي في الدفع عن نفسه ومن فيل دون دينه) أي في نصرة دين الله والذب عنه ومن 
قل دون أَهَله) أي في الدفع عن بضع حليلته أو قريبته فهر شّهي) لأن المؤمن محترم ذاتا ودما 
وأهلا ومالاء فإذا أريد منه شيء من ذلك جاز له الدفع عنه» فإذا قتل بسببه فهو شهيد". ' 

ويشترط في الانتصار من الظالمين مراعاة المماثلة في القصاص بلا حيف ولا ظلم» وإلا 
فاتت حكمة تشريع القصاص» وهي منع الظلم والعدوان وتقرير العدل. ٣‏ كما تشير إلى ذلك 
الكثير من الآيات القرآنية» كقوله تعالى: فس اطکدی ڪڪ ادوا کک اعکدی 
ا صا 2 و سمو 
لك وقوله: ون اہ فاقوا ل ما عووس من ه)" وقوله: #ويجرء سية 

ر 
و 

ب 

SS‏ يتبجح الشر ويطغى حين لا جد 
رادعا يكفه عن الإفساد في الأرض فيمضي وهو آمن مطمفن ".° 

لذلاك حدد الانتصار وقيّده بالمثل» بحيث يجازي المظلوم الظالم ثل ظلمه» أي .عقداره 
المتعارف عليه عند الناس» ولا تكون المماثلة تامة إلا إذا كانت في الغرض والصورة» مثل القصاص 
من القاتل ظلما عثل ما قتل بهء وإذا تعذرت فيصار إلى المشايمة في الغرض» أي مقدار الضرء وتلك 
هي اللمقاربة كتعذر المشابمة التامة في حزاء الحروب» وفي إتلاف بعض الحواس» فيصار إلى الذية» 
وإلى قيم المتلفات ف 


الأحرذي شرح حامع الترمذي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط3» 


¢ 
3 REGS ekÈp © 2 
/ERŞION : 
ADDSŞ NO 
WATERMARK & 
.3167/8( سيد قطب » في ظلال الترة4‎ ‌ 
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WATERMARK گ8‎ 


0 


وقد شمل قوله تعال: یکر س سی ا ال الإإرشاد إلى ما ق الانتصار من 
کک ن الأمة» ففي E‏ حق انتصار من ظاله» ج ن و عن 
u A EE‏ قد يۇدي تحت رطا الغضب والرغبة ق الانشام إل جاوز 
ا لحد في القصاص» فيتولد عنه ظلم جديد؛ فإن القرآن عادة ما يذيل الآيات الي تبيح الانتصار من 
الظلم» بالتحذير والترهيب من الوقوع ق ظلم جحلدید» وا نكل على و جوب الوقوف عند رد 
الساءة والعقوبة والاعتداء بالمثل» والاقتصار على هذا الحق؛ لملا يتسلسل الظلم نحو قوله: 0 


حب القالس € وقوله: : و کک وان ا ا و و ن 


6H 
ع‎ 


والمتجاوزين الحد قي الممائلة. 

ولا يحق لأحد الوقوف في طريق المظلوم» ومنعه من دفع الظلم سواء كان الظلم قليلا 
أو كثيرا » والانتصار من الظا م في حدود الحق المشروع له» دون جحاوزة للحد» إنيما الذين يحب 
الوقوف في طريقهم» هم الذين يظلمون الناس؛ لأن الأرض لا تصلح» وفيها ظا لم لا يقضف له الناس 


ٍ وه 
لیکفوه» وحنعوه من ظلمه» ولا د من يردعه» ويقتص منه؟ لقوله تعالٰی: کک 


ا هھ e‏ صا a‏ زا ا Od‏ حن ا سے ھ. ب UT‏ 
َو هھ ص 4 4 1 ~~ 
لهم عاب o ٠.‏ ويشمل ظلم المسلمين 


ل بعضهم بعضا".* 

والمقصود أنه لا سبيل إلى لوم المسلم إذا انتتصر من الكافرء بل يحمد على ذلاك» ولا لوم إن 
e‏ 1 6 
انتصر اللظلوم من المسلم» فالانتصار من الكافر حتم ومن اللسلم مباح» والعفو مندوب . 


تس VERS‏ 
ڈ0 


n 


- ابن عاشور» التحرير دای 120/28. 
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هكذا تتجلى أهمية الانتصار من الظالمين في دفع الظلم وعلاجه» بل والوقاية منه لاسيما 
اللستكبرين المعاندين من أهل الكفر» والمصرين على الظلم» إلا إذا كان الانتصار من الظالم يدفعه 
إلى التمادي فيه» فيتعين قي هذه الحال وأمثاها تر كه إلى العفو. 


REGISTERED ن‎ 


certo‏ کے :ل ا۔لٰتدہ: 


فو» أود أن أتساءل بخصوص حجم القضايا الي بمعكن أن 
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ذات الطابع الجماعي» ال تعظم كلما عظمت الفغات المتقاطعة حي نصل إلى الاحتلاف القائم 
بين الول. ومن هنا وحب التساؤل عن حجم القضايا ال ينبغي أن نتخلق فيها بخلق العفو. 

إن الانتصار من الظالمين في بعض الأحوال» من أعظم سبل الوقاية من الظلم ومنع انتشاره» 
إلا أن الأمر قد ينعكس في بعض الأحوال الأحرى حيث لا يُجْدِ رد الظلم بالمئل» فيصبح ترك 
الانتصار مقدما والعفو مفضلاء وكظم الغيظ محمودا» كما دل على ذلك قوله تعالى: ر 
وغض إن ذلك لمن رر الأو 'حيث رغب كيك في العفو عن الظا م والصبر على الأذى والظلم 
"وهذا فيمن ظلمه مسلم"»“ ولكن مي يكون العفو أفضل من الانتصار من الظا!؟ 

يجيب ابن العربي” عن هذا التساؤل محددا الحالة ال تقتضي العفو فيقول: "أن تكون الفلتة» 
أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة» ويسأل المغفرة فالعفو ها هنا أفضل".“ ويدعمه ما ورد عند 
الألوسى يت قال: والعفو قن العاجر العترف رهه مرد ٠.‏ 

واستحسن هذا الرأي القرطي وأقرّه؛ فقال: "وهو محمول على الغفران عن غير الم ".° 

ولم يفرّق هؤلاء المفسرون قي العفو وعدمه بين القضايا الفردية» والقضايا الجحماعية 
أو بالأحرى الذولية» وحعلوا الاعتراف بالظلم وعدم الإصرار عليه معيارا يحتكم إليه في العفو عن 
لظا !. 


وأشار كتاب "هذه أخلاقنا" إلى أن الضابط المعول عليه في الانتصار من الظالم والعفو عنه» 
هو مراعاة المصالح والمفاسد؛ فيقول: "وإذا توقعت أن انتصارك من أخحيك المسيء إليك قد يزيد 
الشر» ويوغل في التمادي وتفاقم الخطب فأسدد أبواب الشيطان» وقدر المصا والمفاسد". 


0 کے وش ل 9 كي الحفاظ. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (د.ط.ت)» 1298-1294/4؛ محمد 


.])408( ق الور 137-134 برقم‎ 
.1669/4 VER ERSION 
45 APDS NO 
WATERMARK ¢ 3 


قنا حین نکون مۇمنين حقا دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» ط6 
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وهو نفس الضابط المعول عليه في العفو عن الظالمين من أهل الكفر؛ لقول ابن عاشور: 
"وأما مع الكافرين فتعتريه أحوال تختلف بها أحكام الغفران» وملاكها أن تترجح المصلحة ق العفو 
ك 

فالاحتكام إلى المصالح والمفاسد» معيار عام سواء ق العفو عن الظالمين من المسلمين أو من 
أهل الكفر» قي القضايا الفردية أو الكبرى. 

وقد نوه كك بالصبر على الظلم» وترك الانتصار من الظام» باستخدام أربعة مؤكدات في 
الآية وهي: اللام وإن ولام الابتداء والوصف بالمصدرء وزاده تنويها باسم الإشارة؛ لأنه فضيلة» 
وشأن الفضائل أن يكون عملها عسيرا على النفوس؛ لاما تعاكس الشهوات» ولا يقدر عليها إلا 
أولوا العزم؛” لقوله تعالى: ومن صر وتفف را اك لین زر الأو ). 

ونقل القرطي أن رحلا سب رحلا في مجحلس الحسن -رحه الله- فكان المظلوم يكظم 
ويعرق» فيمسح العرق» ثم قام فتلا هذه الآيةء فقال الحسن: إعقلَها والله! وَفهِمَهَا إذ ضيعَهًا 
هلون 

فتورّع هذا الرحل عن سب ظالمه متخلقا بمذه الآية» وترك الانتصار منه حشية ججاوزة 
العدل والوقوع في ظلم ظاله دون أن يشعر؛ لقوله : لمان ما قالًا فعَلى البائ ما لم يعد 


وهذا الإمام ابن عون -رحمه الله- قد ضربه بلال بن أي بردة" بالسياط لأنه تزوج امرأة 
امرأة عربية» فجاءه قوم فقالوا له: "يا ابن عون: بلال فعل كذاء إلا أنه قال: إن الرحل يكون 


دان اشن ال و ال 125251160 


8 والصلة والآداب» باب النهي عن السباب» ص 1248-1247 برقم (2587)؛ وأبو 


9 : : 
REGIS TERED ®‏ لك 690/2 برقم (4894)؛ والترمذي في سننه» كتاب البر والصلة عن رسول الل 
N.‏ ما ٤ SO‏ ص581 م 
aan E OY «(7205(‏ من طريق أبي هريرة له 


PANO: 


E)‏ وقال: "هذا حدیث حسن صحیح' + وأحمد ي مسنده» 138/12« برقم 
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ا ف رال برل خی یکرن طا ما اظن اعا شک اقا غل اال می قرفم رکه 
الله عن الانتصار لنفسه من ظالمه» وقاية لنفسه من الوقوع في الظلم. 

فترك الانتصار من الظالم يضمن سلامة المظلوم من الوقوع في ظلم الظالم» سواء بدافع 
الغضب والانتقام» أو لتعسر وتعذر المعاقبة بالمثل في الصورة أو الغرض» وصعوبة العدل. وهو ما 
قد يفضي إلى الزيادة عن العدل وجحاوزة الحد في القصاص» فيولد الظلم بعضه بعضاء ويتسلل ولا 
بحل ظلم أحد سواء كان مسلما أو كافرا؛ فيكون E‏ الأحوال أولى وأفضل وخير 
ا عال: ون صر ھوک ر مرو 

ولا يكون ترك الانتصار والعفو عن الظلم “ماحة وضبطا للنفس» وفضيلة إلا بعد التمكن 
من الظا نم والقدرة على دفع الظلم وحين يكون الصبر والسماحة استعلاء لا استحذاى وتحملاً لا 
ذلا. فعندئذ يكون للعفو وزنه ووقعه ني إصلاح الظالم والمظلوم سوا حيث يشعر الظالم بأن 
العفو حا ماحة ٠و‏ يات ضعفا» فيخجل يجس بأن الظلوم هو الأعلى» والمظلوم الذي يعفر 
تصفو نفسه وتعلو» فالعفو عندئذ لكليهما؛“ لقرله تعال: 9و فن عتا واس). 

وفي هذا إرشاد إلى ما في ترك الانتصار من الظالم والعفو عنه» e‏ الأمة» وني اترغیب ٤‏ 

ع ا کک رماعو ورا کا فل ا (اذم باي هي اخس سا5ا لزي 

یلتک ویلک عداو کڪ اه وی ی 

هذا عند المقدرة. أما عند الضعف والعجز» فلا يذكر العفو» وليس له تة وجود؛ لأن المظلوم 


مستضعف ومکره» ولا فضيلة قي عفوه» وهو شر يطمع الظا» ويذل المظلوم» وينشر في الأرض الظلم 
ا 


مذیب محمد بن حلال a‏ الكرم بن منظور» تحقيق إحسان عباس» دار الرائد العريي» بيروت» لبنان» ط1» (1970م» 


TT‏ ار سى الأشعري وا مه أي e‏ البصرة وقاضيها. كان راوية 
أديبا. فة ق کر كاد القصري القضاء سنة (109هى»› يوسف بن عمر 2 سنة (125هى 


5` REGIS: TERED “ 
R2) ل‎ SION 


6 5R SION 
ADDS NO: 
i MATE RMARK 3 
٥) 
.116/28[680 ابن عاشور» التحرير والتنري‎ 2 
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وأحر ترك الانتصار من الظالم لوه الله تعالى محفوظ عنده كك لا يضيع لقوله غلا: فمن عقا 


o ۴‏ کیال . وهو ما بينه البي 5 في قوله: وما راد اله عدا بعفو إلا را 


f 


N‏ ن کم وکنا ا وهو ما يدل 


عليه أيضا ا A SS ESS‏ 
حَسَدِِ فَيتصدق به إلا رَه الا ه به دَرَجَة 


أو حط عله به > le‏ 
ويجعل العفو القدير NS e‏ الذي هر 


E PES OES Ea O i E a E من صفاته» ويحرضهم‎ 


3 
کر و رو aE‏ 


س ر 4 


الكمالات؛ لقوله تعالى: ألا وی کشر الڪ لاور ی وقوله: إن دوا 
ES‏ انسور االله ڪان عو قد 

هكذا يوازن القرآن الكرمم بين الانتصار من الظالمين وت ركهم» فيجعل العفو عن الظلم في 
بعض المواطن وسيلة لحفظ النفوس من الضغائن والأحقاد» ووقايتها من الجور والظلم» كما يجعل 
الاتتصار من الظلم ني أحوال أحرى السبيل الأمثل لصيانة النفوس من الذل واهوان» ووقايتها من 
الظلم» ورد ع الظالم حن لا يتمادى قي الظلم. 


سید قطب» في ظلال القرآن» 3167/25/5. 
اريه مسل اي صي كناب الب ازالصلة والآداب باب استاب امقر رالتر اض 1248 :برق (2588؛ 
والترمذي في سننه» كتاب البر والصلة عن رسول الله» باب ما حاء في التواضع» ص591 برقم (2034)» وقال: "هذا حديث 
حسن صحيح"؛ وأحد قي مسنده» 552/14 برقم (9008)؛ مالك الموطأء كتاب الحامع» باب ما جاء قي التعفف عن 
الملسألة 600-599/2 برقم (2855)» كلهم من طريق أي هريرة ظلن. 

- الائدة: 45. 

- هو: أبو الدرداء عور بن مالك بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرحي. الإمام القدوة» قاضي دمشق وصاحب رسول الله 

: 1 يى القراء بدمشق. روى عن البي 5ي عدة أحاديث. وهو معدود فيمن تلا عن البي ب و هع القرآن 


REGISTERED‏ کب الہ والصلة والآداب» باب واب المؤمن فيما يصيبه» ص1243 برقم (2572)؛ 


»275-274/37 برقم )2693( من طریق أي الدرداء ؛ وأحمد ق مسنده»‎ «S9 القصاص»‎ 4 VER VERSION, 
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الميحث الثالث: أشن الدعاء ى اعا 

دعا القرآن الكرم المظلوم والأمة إلى الوقوف من الظلم موقفا إججابياء بمكن من الوقاية منه» 
ويدفع آثاره» ويعين على علاحه قبل أن ينزل العقاب العام» وذلك عن طريق الذعاء والاعتبارء 
ولكن الذعاء قد يكون من أجل النجاة من الظلم والظالمين» وقد يكون انتقاما من الظا لم وانتصارا 
منه» وطابا للقصاص والعدل» فأيهما المقصود؟ وهل بمكن أن يكون كلاها علاجا للظلم ووقاية 
e‏ 8 ا يكون مصير الظالمين البائدين سبيلا لعلاج الظلم والوقاية منه؟ 


والتضرع إليه و طلب الإعانة والتوفيق منه للانجاة من الظلم 
هة وأوقاتما من أيسر السبل لالإقلاع عن الظلم» بل الوقاية منه 
ن الظالينء والنجاة م ةأ المدمرة. 


Orint- dri 
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ومذا أمر الله 44 البي بلي بالتوحه إلى ربه وسؤاله مستعيذا أن يجعله مع القوم الظالمين؛ 
قال له تعال: 0ال مر متي ماودو (93) مر ماني في الوم قلي" والر سول 4# 
e cC ET‏ 
يوعدون. ولكن هذا الدعاء زيادة في التوقي» وزيادة في الالتجاء إلى الله» وتعليم لمن بعد البي لل 
من أمته» وهو قدوها وأسوقا أن يظلوا أبدا أيقاظاء وأن يلوذوا دائما بحمى الله» وأن يتحصنوا بالل 
من الظالمين عن طريق الدعاء. “ 

فالأعاء وسيلة لرفع الظلم» ودفع الضيم والحور» والتحفيف من حدة الألم الذي يسببه ظلم 
الظالمين؛ لأن الدعاء في الغالب ينفس عن المظلوم» ويهدئ ثورة غضبه حن لا يثوب إلى السيف 
والبطش باليد» ويسلمه إلى راحة ولذة برغم شدة وقع الظلم على النفس» ويسكب في قلوب 
ال و ر و ع ر ا ق 

لذلك اذن ك للمظلوم في الدعاء على الظام» بل والجهر بذلك؛ فقال: 8ا حب ال 
لھ السو ناملالا ا عليًا#؛* لأن الحهر بالدعاء سبيل للاتتصار 
من الظلم» ورد السوء الواقع على المظلوم» والتشهير بالظلم والظا م في احتمع» لينتصف اجحتمع 
للمظلوم وليضرب به على يد الظا م وليخحشى الظا لم عاقبة ظلمه» فيتردد في تكراره؛" لقوله تعالى: 
تعال: کا الیل على اذز سظلمون اس وشنو في ا ریس الح  .)‏ هذه السبل الي منها 
الدعاء. a‏ 

والأعاء على الظالم من باب القصاص والانتصار» فيحق للمظلوم الدّعاء على الظال» 
ولكن إن كانت المصلحة تقتضي ترك الذعاء؛ لكونه يؤدي إلى حصول ضرر على الظالم دون 
e‏ فالأفضل أن يرجي ذلك للآحرة؛ ليأحذ حقه أو يعفو مقابل أحر عظيم من الله 


& REQETERED ° 


5 القرآن»‎ ÊÞ 9 E 

RSION 3‏ د 
هن E /EF‏ صر 

7/63 A DPS.NY- 

û, WATERMARK $ 
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والعاء من سبل الأنبياء والصالحين في اتقاء الظلم» والنجاة من الظالمين. ولقد نقل القرآن 
الكرم عنهم نماذج لذلك في مواطن كثيرة منها قوله تعالى على لسان نوح ل E‏ 
(U 0‏ و او کرد الظال إن )):” أي لا تزدهم يا رب على ظلمهم وطغيام 
وعدوامم إلا ضلالا فوق ضلام» وهلاكا وحسارا قي الدنيا والآحرة. وذلك بعد أن يئس من 
إقلاعهم عن الظلم» بإخبار من الله 
دعاءه» ونصره على الظالمين؛ بإغراقهم بالطوفان؛ لإصرارهم على الكفر الذي هو أشد وأقبح 
أنواع الظلم. 

والأعاء هو نفس الوسيلة الي جأ إليها موسى اكلظل للنجاة من قومه الظالمين؛ لقوله تعالى: 
انحا ناک قب قال مر جني م الوم اال EY MS N‏ 
حهماه» متطلعا إلى حايته ورعايته» ينشد الأمن عنده» راجيا النجاة من الظلم وأهله. فيستجيب له 
وينجيه من الظلم والظالمينء فيوصله إلى حيث لا تمتد إليه أيادي وسكت ق تفه الان 


والطمأنينة على لسان ذلك الشيخ: تا ککنکجزت ن ازم ااظالیی). ° بل علاوة على ذلك 


بقوله: ن ی ن تورك إل می دای" فاستجاب اله 


رر 3 


أنعم عليه بالنبوة» فجعله من المرسلين؛ لقوله تعالى على لسان موسى :فرت مڪ 
ھە ص ر ےس 7 
لا خفئڪ د في هيلي مي حڪما و ينال ي). 
واقتفى هذا الأثر على هذا السبيل من آمن من بي إسرائيل بعوسى الا فقالوا: ريا 
کا فة ارم الظالمي(85) 2 ر ا الڪافر ب.* هذا الدعاء الذي رى بعض 
الفسرين أن المقصود منه سؤال الله كبك ألا يجعل المؤمنين سببا لفن الظالمين» تقدما لمصلحة الدين 


ر قصر الحتاب» البليدة» شر كة الشهاب» الحزائر» ط5 (1411ھ/1990<(« 
5541454/3 


S/ON 
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على مصلحتهم. وعلى هذا فالراد من الدعاء طلب الوقاية من ظلم الظالين -وهم فرعون 
وحنوده- وعدم تمكينهم من المؤمنين» ولو لاستدراج الظالين؛ لأن التمكين همم يقوي شوكتهم» 
فيظنوا أن ظهورهم على المؤمنين دليل على أمُم على حق» والمؤمنين على باطل» فيفتتن بذلك عامة 
الظالمين ' 

في حين هناك من يرى أن لفظ "الفتنة" يحتمل معن المفتون علاوة على الفاتن. فتفيد الآية 
أيضا التضر ع إلى الله ألا ججعل الظامين سببا لفعن المؤمنين؛ بتوليهم عن دينهم وعن اتباع نبيهم فرارا 
ف طن قا 


والواقع يثبت أن ضعف المؤمنين» وتسلط الظالمين عليهم» يجعلهم سببا لافتتان الظالمين بهم؛ 
باعتقادهم أَمُم خير من المؤمنين» كما أنه يصير فتنة للمؤمنين» إذ قد يجعلهم يشكون في أمُم على 
الحق» وأن الظالمين على باطل * 


وقد أحبرنا المولى ل -عا دعا به- موسى الكل على قومه الظالمين» بعد ما تبيّن له أنه لا 


حير فيهم؛ لتماديهم وإصرارهم على الظلم بأنواعه المحتلفة في أبشع صوره؛ فقال تعالى: اوقال 


موی مرکا نک ایت ف رکو وتاه نر کے ووا فانک اھا ا لاا عن سباك ا اط 


2 


کی نوهر واشد د على ا فا منوا ی را ان اير (88) قال قر حيبت 
3 

دعو تا فاستجاب لك الدعاءء واستأصل الظالمين منعا لاستفحال الظلم ونشر الفساد. 
وكما م يجب دعاء جميع هؤلاء المظلومين في نصرقم على الظالمين» م يخب تضرح امرأة 

فرعون الي لجأت إلى الله راجية النجاة من ظلم الظالمين» وني مقدمتهم فرعون» متجردة من كل 

الؤثرات» متحدية كل المعوقات الي يعّج ها القصر واجتمع» فارة من الظلم العقائدي الذي 

ك العادل الذي لا يظلم عنده أحد؛ لقوله تعالى: e‏ 

9 0 لک ا رتد کر ر | 2 
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وحصت فرعون بالذكر؛ لأن ظلم الحاكم أشد من ظلم غيره» لاسيما إذا كان زوجا. وم 
تنسبه إلى رابطة الزوحية القائمة بينهما؛ زيادة في إنكاره» وإنكار ظلمه. دون أن تغفل عن طلب 
النجاة من ظلم أعوانه» بل حرصت على طلب النجاة من ظلم جيع الظالمين» فعممت بعد 
التحصيص.» وهو غاية المراد في الوقاية من الظلم والظالين. 

وقي هذا "دليل على أن الاستعاذة بالله والالتجاء إليه» ومسألة الخلاص منه عند الحن 
والنوازل من سير الصالمحين". ' 

ورحل هؤلاء جيعا» وتركوا وراءهم هذه الأدعية» الي لا تزال تلهج ها ألسنة المظلومين 
وترددهاء وتتضرع ها قلوكم إلى الله طمعا في النجاة من الظلم والظالمين» وأدوية تشفي جراح 
المكلومين» ومطية للراغبين ف الإقلاع عن الظلم والتخلص من عواقبه. 

aT‏ حين بعثه إلى اليمن من الظلم» 
فقال له: [اق دَعوة المَظلوم فإلها ليس يها وبين اله جاب . ˆ حيث بين الني 4 آنه ينبغي اتقاء 
دعوة المظلوم عن طريق اتقاء الظلم؛ لأن دعوة المظلوم وسيلة مضمونة للانتصار من الظلم» بل هي من 
أسرع الوسائل وأنحعها. ولم بير المولى ك بين المؤمن والكافر؛ لقوله 4: [اتقوا دَعْوَةَ الْمَظلوم وَإن 
کان کافرا فليس دوا جاب" 

وقد نصر َك الكثير من الصحابة» حين توحّهوا إليه بخالص الدعاء مؤمنين بأن تقتهم في الله لن 
تخيب» أمثال سعد بن أي وقاص الذي شكاه أهل الكوفة إلى الخليفة عمر بن الخطاب طله» حين كان 
سعد واليا عليهم» فأرسل عمر د e‏ إلى أن دحل 
مسجدا فقام رحل منهم فقال: فان سعدا کان لا سير بالسرية وا ية يقم بلسو وا يدل في لَص 
ال عد اما واه لادعون اث a‏ إن کان عَبَدكَ هدا ا کا ٠‏ راء وسا اط و واف 


ك اله تو ال 70472 


9 
E e‏ 5 كاة» باب أحذ الصدقة من الأغنيای ص264 برقم (1496). وکتاب لظام 


والغصي باب الاتقاء من ا 1 له م“ e‏ برقم (2448)؛ ي صحیحه» کتاب الإمان» باب الأمر 


ON 


ال ABDS NO,‏ 1098/1 
WATERMARK $‏ ر 2 قل اذا حدیٹ جسن مسیع". 
*- أحرحه أحد ف السند 0ج/2عفللقم (12549)؛ وأبر الفضلء المسند الحام 443/3 برقم (1057)» 488/3 برقم 
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رو ررك مو or‏ 


فقره وعرضه الین وکان بعد إذا سیل قول شی کبیر مممُون ا أصابتني SS‏ 
راه بعد قذ سقط حَاجباه على عَييهِ من الكبر و عرض لِلْحَواري في الطرق يعرم 

وكذلك نصر بالدعاء سعيد بن زيد“ على أروى بنت أوس الي حاصمته إلى مروان بن 
الحك»” واذّعت أنه أحذ شيغا من أرضهاء فقال بعد أن قدَّم البينة الي الهم إن کائت 
e es‏ 
سعيد بن زي يل ّما هي شي في الدار مرت على بعر في الدار فوقعَت فيها فکائت قيرَمَا).“ 

فتۇ کد هاتان الحادنتان» استجابة الله كلك لدعوة المظلوم ونصرته من فوق سبع موات على 
الظا. 

ولا بمكن بعد هذا الاستهانة بالدعاء وازدراثه؛ إذ تبيّن أن التضرع إلى الله والاستعانة به 
وبتوفيقه» من أيسر السبل وأنحعها في اتقاء الظلم والظالمين والتحلص من آثاره المؤلة. فهو سلاح 
الضعفاء الذي لا يخيب مي أطلقت سهامه. هذه السهام الي قضت على أعيَ ظلمة ق التاريخ» 
ودمرت أقواما بعد ما لجوا في الظلم» وأصّروا عليه» فما أبقت منهم إلا العظة والعبرة. فهل من 


معتبر مما صنع الدعاء!! 


ا ای ی سی کاب ااذ ق بات وجرا لو راان ف الصاوت هاي ار د1 
برقم (755)؛ والبيهقي» السنن الكبرى» كتاب الصلاة» باب السنة ني تطويل الأولين وتخفيف الآحرين» 95-94/2 برقم 
(2483). كلاها من طريق حابر بن مرة. 

هو: سعيد بن زيد بن عمرو بن لؤي القرشي العدوي» هو ابن عم عمر بن الخطاب هه وصهره» يكن أبا الأعور. أسلم 


فيل. توق بالعقيق من نواحي للمدينة. [ابن الأثير» أسد الغابةء 308-306/2؛ الذهي» سير 


eer 
2 124/1 م التبلای‎ 


zısTERED $ ۵‏ ي ايبد مناف. املك أبو عبد الملك القرشي الأموي. يكئ أبا القاسم وأبا الحكم. من 


ر 
VERSION‏ هو معدود فيمر#تله النساء. [ابن الأثيرء أسد الغابةء 349-348/4؛ الذهي» سير أعلام النبلاى 
ADDSNA:‏ 
WATERMARK $‏ 
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الطب التاني: اعاس مال الظالہن 

إن النظر في مآل الظالين» واستحضار مصائرهم» من شأنه أن يزلزل النفوس» ويغير 
التصورات الي تؤدي بدورها إلى تحريك السلوكات؛ فتدفع بذلك الإنسان إلى الابتعاد عن الظلم 
وتوقيه بل والإقلاع عنه. 

وعادة ما تظل هذه العواقب عالقة بالأذهان» تتذكرها النفوس وتسترحعها من حين لآحر 
من شدة التأثر بماء لاسيما وأا تأ قي أسلوب قصصي» تعشقه الأذان» وتشتاق إليه النفوس» 
وتتحرك له العواطف؛ فتعمل على كبح النفوس من الوقوع في الظلم» وإنقاذها من برائنه. 

وهذا تذيل الآيات» الي تتناول قصص الظالمين غالباء بدعوة إلى النظر قي عواقبهم 
وآثارهم» الي تنطق بالعظة والعبرة» وتدعو إلى فقه سنن الله في الظلم والظالمين» ولعل الناس 
يتذكرون فيعقلون ويتعظون» ويت ركون الظلم ويحذرون من ارتكابه» كما يتبين ذلك من خلال 
قول تعای: یل کڪ دبوا با لم بيعلا مله وا شرا ن ۱ الذن من قله 
کا سسکا اياس ' 

فالله كك أنذر قوم البي يلل ما نزل بالأمم قبلهم في الدنياء بمذه الآية وبغيرها من الآيات 
المبثوثة في القرآن الكرم» كما أنذرهم عذاب الآخرة» وكذبه الظالمون المعاندون في كل منهما 
ظانین أنه لا ب 

لذلك حملت هذه الآية في عجزها دعوة لكل عاقل للنظر نظرة تدبر وتأمل في عاقبة سائر 
الأمم الي ظلمت نفسهاء بتكذيب رسلهاء وهو تأويل وعيدهم مء ليعلم مصير الظالمين من 
بعدهم؛ لأن الأمر بالنظر في عاقبة الظالمينء منه قياس أمثاهم قي التكذيب عليهم قي ترقب 
RT‏ 


VERSION 
ADDS NO: 


ی عاشرن اتر وار 174-175/1175: 
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هذه العاقة قبة الي بينها القرآن الكرم با جمال في قوله تعالى: ٠‏ ڪا کے دنه نهم من 
اسا کیہ حاصا وھ می اده المییحة وم من سنا بد لاض وھ د من اغ رکا وا 


کا انوا سيدقلل €. ' حيث كان الفناء والاستعصال مصير 
الأمم الظالمةء ومايتها جيعاء دون استثناءء وإن اخحتلفت صور الإهلاك. إلا أا كلها تنادي 
بالاحتراس من الظلم. 

ومن e‏ الأمم الظالة الي ها أثر كبير على النفوس في الإقلاع عن الظلم وتوقيه» عاقبة 
قوم نوح اكا الي تحدّث عنها القرآن الكرمم بالتفصيل» وتركها آية للناس» وعظة وعبرة تردع 
LG NS O E‏ 


۶ے 


سک رعا شی عدا ال E a‏ یت عرق الله بك قرم نوج الین حھيعاء ا نوحا 


\ 
A 


a‏ لأن الله مهل الظالين ولا يهملهي.“ 

ويرى بيوض" أن الآية تتجلى في نقل أخبار الطوفان» وتطايرها عبر الأجيال! ولو لم تكن 
إلا هذه لكفت» فالطوفان وغرق الدنيا واستواء سفينة نوح اكا من أعظم الأحداث في العام» 
ولا يعقل أن تمر دون أن تدوّن وتنقل من السلف إلى الخلف؛ لأن تسجيل الحوادث من طبع 
البشر» كما دلت عليها الآثار والحفريات الي تبقى عشرات الآلاف من السنين» ولم يذكر الله 
ESS E a Ê E EE‏ 


N 344‏ 
لیل وترك قصة إغراقهم عظة وعبرة لمن جاء بعذهم» وهدیدا 


۶ 


وقته» من قراره بال حزائر مولدا واد ولد سنة e‏ اشتغل ا 0 مدة e‏ ك ق 
TT‏ لقیام اگ اثرية e‏ ا ر e‏ 
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ولا تتوقف العظة والعبرة على النظر في عاقبة قوم نوح اطا لأن الإهلاك لا يقتصر عليهم 
فقط» بل هو سنة الله في الظالين» وهمذا اعد لكل ظالم عذابا أليما في الدنيا والآحرة» سواء كان 
الظام من قوم نوح اكا أو من غيرهم؛ لقوله تعال: #واختتا لقال کا ی فعدل عن 
الحديث عن قوم نوح اكك إلى تعميم الحكم ليشمل جيع الظالمين» وأطلق لفظ العذاب دون قيد 
ی و ا 

ولا تختلف عاقبة قوم موسى الل في كوفا زاحرة عن الظلم عن عاقبة قوم نوح اكطلا؛ إذ 
أغرق هؤلاء أيضا ففعل جم مثل ما فعل بأسلافهم؛ لاشتراكهم في الظلم جميعاء فت ركهم متلا لمن 
حلفهم» يحذر من الظلم أشد الحذر؛ لقوله تعالى: فلا اسنوا اقتا ر ا رفاغ راھ احم 
(55( ا وکا لاخر 4" أي فلما أسخطونا وأغضبونا بإفراطهم في المعاصي 
اسر خو ان جل ب عا e‏ وأن لا هلهم أكثر نما أمهلناهم.“ أي قدوة للظالين 
بعدهم يقتدون بهم في استحقاق مثل عقابمم لاتيامم عثل أفعاهم. * 

وهو ما يدعو إليه قوله تعالى أيضا: لنم بعتا من شوھ د موی راا إلى فر رن 


فظلموا چا فا کب ڪان عاقة المقسدي)؛ ى فانظر يها "السامع والتالي بعين العقل 
والفكر كيف كان عاقبة فرعون وملفه المفسدين قي الأرض بالظلم» واستعباد البشر» حين ححدوا 
آيات الله وظلموا ها عملا عقتضى فساده".” 

e‏ العحب؛ لأمُم جعلوا سبب المدى» وهي الآيات والمعجزات الي جاء ها 
موسى ال سببا للظلم؛ اا الكفر بالآيات ظلم حقيقة» إذ الظلم الاعتداء على الحق» فمن كفر 
كفر بالآيات والدلائل الظاهرة» فقد اعتدى على حق التأمل والنظر. ' 
وهذا تشويق لتوحيه النظر لما سيقصه تعالى من عاقبة أمرهم» المتمثلة في إغراقهم» رغم أَمُم 

ية يقوة» وحعلهم عبرة ظاهرة؛ لترك الظلم والامتناع عنه» وحجة قائمة مدة 


ER VED: ÊRŠ / 0 


VER‏ 4259/4 ابن 
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الذهر على الفائلين ما الغلبة للقرة الادية على الى» ولاسيما الغرورين بعظمة الدؤل. الغربية 
الظالمة لمن استضعفتهم من أهل الشرق.' 

بل إن القرآن الكرم عبر عن هذا الإغراق في موضع آحر بقوله تعالى: AR‏ 
ا في ايد فاق ڪين ڪا اة اقاي 4. ” فجاء الكلام بصيغة التفخيم الدّال 
على EN‏ تعالى وكبرياء سلطانه» متضمنا التشبيه الذي يدل على استحقارهم» واستقلال 
عددھم» وإِن کانوا کٹیرین» إذ شبھھم ما يطرح کحصیات أخذها آحذ في كفه فطرحهن في 
ا 

هكذا في لحظات حاطفة» أحذ شديد ونبذ في اليم» كرمي الحجر» اليم الذي في مثله ألقي 
کرس اك رع فان ماعا وجا و هر داه الى د فة لفاون واد هول 

إا عاقبة مشهودة» معروضة للعالمين» وفيها عبرة للمعتبرين» ونذير للمكذبين» فيها يد 
القدرة تعصف بالظالمين قي مثل لمح البصر» وق أقل من نصف سطر» حين أصبحت القوة فتنة 
يعجز عن صدها المداة. وهي المعان الي يحتاج المظلمون إلى الاطمعنان إليهاء والظالمون إلى تدبرها 
حيثما كان ظلم وطغيان يقف في وجه المداية والعدالة. ” 

فلننظر في قدرة الله وعظمته وآياته» كيف كان مصير هؤلاء الظالمين» وإن طغى ظلمه» 
وأعي أمرهم» فلن نحد إلا قوما مهلكين. وأما في للمثلات تالفين. قد أوحشت منهم المنازل» وعدم 
من تلك الربوع كل متمتع بالسرور نازل. استأصلهم الملك الحبار في طرفة عين كأن نم يكونواء 
وغابوا عن الأبصار» كأمُم قط لم يبينواء وكان نبأهم عبرة لأولي الأبصارء تحذيرا هم من تعقب 
أثار الظالين قولا وعملا. وهذا النظر المأمور به» نظر القلوب الذي يتولد منه الاعتبار. وأما محرد 
الظر م غ راان فان دل بن ع ؟ 

فهي دعوة لسائر العقلاء عبر الأزمان والأمكنة؛ لتدبر ما آل إليه أمر الظالمين على احتلاف 
aa‏ كلف ف الظلم عليهم» ليوقنوا أن ما أصاب أولعك الظالمين» سيصيب هؤلاي 
e 2‏ کے سیجازی مثل جزائهم» إن عاحلا أو آجلاء دون محاباة. وأن كل 


ضل انا 
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من سلك سبلهم» وسار على سننهم» فلا بد أن يتتهي إلى ما توصل إليه تلك السنن والسبل من 
الملاك؛ لأن الإهلاك لا يقتصر على من تقدم من الظالين» ولا يختص بم» بل هي سنة الله في 
استفصال وأحذ جيع الظالمين. 

إذأ فكل من شارك أولعك المتقدمين في ارتكاب ما لا ينبغي ما يصدق عليه وصف "الظل" 
فلا بد أن يشا ركهم في ذلك الأحذ الأليم الد ' 

وهذا ما يقتضي الاعتبار بعاقبة هذه الأمم الظالمة المهلكة» والابتعاد عن أفعاها وأقوالهاء 
اتقاء للهلاك والدمار في الدنيا والآخحرة. 

العاقبة الي تنادي بتحذير الظالمين جيعا في سائر العصور والأزمان» أن يصيبهم ما أصاب 
أولئك من الاستفصال» وبشارة عظيمة لكل مظلوم صابر مرابط» بالدمار والعقاب الوحيم لكل 
ظال. ٠‏ 

ولا تتوقف العبرة عند مشهد الإغراق» بل علاوة على ذلك فإن الله وجه الخطاب إلى 
فر عون قا5: ايوم جيك پر ڪور ين ڪلفا ايه ڪي يکاس ڪ ناک او 
حيث أحرج الله كك فرعون من البحر بجسده الذي لا روح فيه وألقاه على نحوة؛ ليكون لبي 
إسرائيل» ون بقي من قومه ممن لم يد رکه الغرق» وم يصلهم حبر هلاکه» اللاحقة الظالة» 
ليكون مؤلاء جميعا آية تمنعهم من الاستمرار ني الظلم» وعبرة هم من الطغيان.“ 

وإذا كانت هذه ماية فرعون وجنده الظالمين ال قصّها الله عليناء وشاهدها بنو إسرائيل» 
رغم عظم ملكه وكثرة أعوانه وطغيان ظلمه» فما الظن بغيره من الفراعنة الصغار ظلمة الأرض في 
الوقت الحاضر؟ ألا يكون ذلك عبرة فهم» فلا يجرؤوا على ما احترأً عليه فرعون» إذا علموا ما آل 
إليه أمره؟* 

والعظات والعير كثيرة» فكم من قرية ظالمة دمرها القدرة الإلمية في لحظة حاطفة» رغم 

نماو إحكام بنيااء فت ركتها خالية من أهلهاء موحشة» شاهدة على استفصاهم 
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عاد ونمود ولوط الي كانت العرب بعكة تمر بها في رحلاها إلى اليمن والشام وغيرها؛ لقوله 
تعال: فتك ورتا خاو ا ظلموا في 5اك اة نو € . 1 

والإشارة إلى E‏ لاستحضار أحواهم» e‏ بعظم ظلم الذي أدى إلى خحراب 
بيوتمم؛ لأن حراب البيوت وخلوها من أهلها حي لا يبقى منهم أحد. نما يعاقب به الظلمةء إذ 
يدل ذلك على استغصالهم» وفي التوراة "ابن آدم لا تظلم يخرب بيتك" وهو إشارة إلى هلاك 
الظا» إذ حراب بیته متعقب هلاکه. ‏ 

ومن العجائب أن يوحد من الظالمين من يعرف هذه الآثار» ويرى هذه الديار ليل مار أو 
ُذکر اء ولکنها لا تؤثر فيه شیا بل يستشري فې ظلمه» وحضي ني طغیانه» مغترا باملاء الله کل 
AD O ENE SE E‏ 
کڪ مرون کله د مميح 37 والیل تو6“ حيت نت EES E‏ 
تريح وحود هذه الديار تي مكان بحيرة لوط بجوار البحر الميت.” وهي عبرة وعظة لقلوب العرب 
العرب الذين يرون هذه e‏ مساء ولا تستيقظ قلوبهم» ولا تسمع لحديث الديار الخاوية» 
ولا تخشى عاقبة كعاقبتها الحزينة. ° 

وقد ورد أن البي ب لما سار إلى غزوة تبوك مر بقرى نمود» فانحئ على راحلته واستحثها 
وقال: إلا ا هَولاء الْمعذبين لإ اکاک فان TE‏ 
عليهم لعلا بصب E‏ 


2 
- أبر حيان» البحر الحيط» 82/7؛ البقاعي» نظم الدرر»434/5. 
ا 297 
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ومعناه "أن الداحل في دار قوم أهلكوا بخسف أو عذاب» إذا نم يكن باكيا إما شفقة 
عليهم» وإما حوفا من حلول مثلها به كان قاسي القلب» قليل الخشو ع» فلا يأمن إذا كان هكذا 
أن يصيبه ما أصايم. 
وفيه دليل أن ديار هؤلاء لا تتخذ مسكنا ووطنا؛ لأنه يكون دهره باكيا أبداء وقد هي أن يدخلها 
E‏ 

قال ابن حجر: "ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار» فكأنه أمرهم 
بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه هم في الأرض» 
وإمهاهم مدة طويلة ثم إيقاع نقمته بم وشدة عذابه» وهو سبحانه مقلب القلوب فلا يأمن المؤمن 
أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك. والتفكر أيضا ني مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر» وإحمامم إعمال 
عقوم فيما يوحب الإعان به والطاعة له» فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوحب البكاء اعتبارا 
بأحوالهم» فقد شابجمهم في الإهمال» ودل على قساوة قلبه وعدم حشوعه» فلا يأمن أن يجره ذلك 
إلى العمل .مثل أعماهم فيصيبه ما أصابمم» وهذا يندفع اعتراض من قال: كيف يصيب عذاب 
الظالين من ليس بظا ؟ لأنه بهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالما فيعذب بظلمه". * 

فإذا كان المرور على آثار الظالمين» أو رؤية ديارهم كاف لذوي العقول في اتقاء الظلم 
yy.‏ ؟! ألا کون 
ذلك عبرة هم ومثلا؟! كما قال تعالى: رسڪ في مساڪن الذي ظنو | 
ا هط وریا اع 

والخطاب في هذه الآية موه إلى الظالمين بالشرك» بالتأنيب والتذكير عا فرط منهم في 
الحياة الدنياء إذا كانت عقوبات الظالمين الغابرين» من حسف وفناء واستغصال» شاحصة أمامهم» 
مثلا بارزا ينطق بالعظة والعبرة» وينبئ عن مصيرهم المخحزي» وكان عجيبا أن يروا مساكن الظالمين 
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وهذه الأمثال تتجدد في الحياةء وتقع كل حين» فكم من ظلمة يسكنون مساكن الظالمين 
الذين هلكوا من قبلهم» أو يشاهدون آثارهم بعد إهلاكهم» ورا يكونون قد أهلكوا على 
أيديهم» تم يعيثون في الأرض فسادا وظلماء سائرين على حطى المالكينء فلا تمز وجحدامم تلاك 
الآثار الباقية ال تتحدث عن تاريخ الظالمين المالكين» وتصور مصائرهم للناظرين» ثم يؤحذون 
أحذة الغابرين» ويلحقون بم وتخلو منهم الديار بعد حين. " 

فما أكثر المواعظ والعبر وأقل الاتعاظ والاعتبار!! فقد تولى بعض الناس مناصب الظالمين» 
وحلسوا على کراسیهم وشاهدوا آثارهم» وسکنوا دیارهم فی بلاد مود ونحوهاء إلا مم لم يعتبروا 
بعدما تبين لهم ما فعل الله بهم» وبعد أن ضرب الله هم الأمثال في القرآن للعظة والعبرة. * 
لقد عطلوا ما أنعم الله تعالى به عليهم من وسائل النظر والتدبر والإدراكء فاستووا في دلك 
ا 

والحاصل أن من أكبر الزواحر والموانع عن الظلم» عدم الغفلة عما ينتظر الظالمين من 
ا ی ا وکا ماس ی ایکا تافو" الڌال على 
أن الغفلة تمنع كيرا من الناس عن التأمل والتفكر في آيات الله؛ فلا يتعظون ولا يعتبرون» مما يؤدي 
يمم إلى الاسترسال قي الظلم إلى أن يحل مم العقاب. 

فالنظر إذا في عواقب الظالمين» وتدبر مصائرهم الدنيوية والأحروية والدعوة إلى ذلك من 
أنفع الوسائل في الوقاية من الظلم وعلاجه؛ لأنه يزجر العقلاء عن الظلم ومنعهم من الوقوع فيه» 
ويحمل الظالمين على الإقلاع عنه وت ركه» لاسيما إذا كانوا من يؤمن بالعقوبات الأحروية الي تمون 
عندها كل العقوبات الدنيوية -الي سبقت الإشارة إلى بعضها- واليَ لا تعد في جانبها شيئاء إذا 
اليقين بالآحرةء وأا الحياة الأبدية الي يجب الاستعداد ها من أنحع الوسائل الي تبعد المرء عن 
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وذلك من خلال الوسائل التربوية والإإعلامية الحتلفة» من شأنه أن يقلل من الظلم ويبعث على 
تر که والتحلو باذ ر الدائم من الوقو ع فيه. 


المیحٹ ال او: النوبت من الظل ری إنڪا حصولہ 

قلما ينجو الاس من ارتكاب الظلم على احتلاف أنواعه وصوره؛ ولذا فتح القرآن الكرم 
الباب أمام الظالمين من حهة؛ ليتطهروا من الظلم ويعالحوا هذا المرض» ويعودوا إلى العدل» وذلك 
عن طريق التوبة مهما عظم الظلم» وتغلغل في النفس» وطال أمده. 

ثم ألقى من حهة أحرى على عاتق الأمة مسؤولية محاربة الظلم في اجتمع عن طريق نصرة 
الظا م والمظلوم» وإعانتهما للتحلص من الظلم والقضاء عليه قبل استشرائه. 

فما هي شروط هذا العلاج الذي وصفه القرآن للتحلص من هذا المرض؟ وهل هناك فرق 
في التوبة من الظلم العقدي والظلم الاحتماعي؟ وهل بمكن للتوبة وإنكار الظلم القضاء على الظلم 


ائیا ا 


@ الوقوع في الظلم» ولكن الوقوع فيه يستلزم المسارعة إلى 
ينبغي علاحه فورًا قبل أن ينتشر ويستفحل. فكيف للظا م 
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تحدث القرآن الكريم عن التطهر من الظلم وعلاحه» بل والوقاية منه ومن استفحاله في 
مواطن كتيرة» ارشك شن حلاها ِل أن . من اهم سبله ووسائله. ومن بين هذه المواطن قوله 
ر 
تعالى: فمن کاب نشد ظا ظلمهوأصلحفاً الو ايدان اغوم مره 4 
والآية نزلت بعد أن قطع البي بلي يد امرأة سرقت E‏ 
رسرل ال فال ی ات ايوم مِنْ حطيعتك كيوم ولك ك 
فالسياق الذي وردت فيه هذه الآية يتحدث عن السرقة» وإمكانية التوبة منهاء إل الأية 
عدلت عن التعبير بلفظ السرقة إلى استخدام لفظ الظلم» وذلك بغرض تعميم الحكم» وبيان أن 
التوبة من أنحع الوسائل لعلاج جيع أنواع الظلم وصوره المحتلفة» ما في ذلك السرقة الي تعد 
TT‏ 
وم تكتف الآية ببيان العلاج» بل رغبت الظالمين قي التطهر من الظلم والتحلص منه» ومن 
آثاره عن طريق التوبة» وهي "الرجوع إلى الله بعد الإعراض عنه تعالى» والإقبال عليه بعد الإدبار 
e E a e NES CB aa,‏ 
هذا العلاج الذي وصفه القرآن الحكيم للظالين في مواضع E‏ 
صر رو 
إد ظلموا اشد جا وك فاسشف روا کا GIy‏ کل N‏ وا حا فالله ك 
كبك يقبل توبة الظالين» ولا يغلق أبواب رحته في وحوههم. وهو العلاج لذي درج عليه البي 5 


E O E A 


واه إئي لأستغفر الله وأثوب أله في الوم أكترَ مِنْ سَبْعينَ مَرَة) .“ وقوله تعالى أيضا: ومنل 


برقم (6657)» من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص «هه؛ واميثمي» جحمع الزوائد 


eder 
هب‎ VÉ الفقه‎ 0 


٤ O 0‏ ۰ £ 
لمسب فأولك هُمٌالظالمون. " حيث ترشد هذه النصوص إلى أن التوبة والاستغفار علاج كفيل 
باستفصال مرض الظلم من النفوس» والرحوع ها إلى أتم ما كانت عليه قبل الوقوع فيه» سواء 
عنطوق النص أو بالمفهوم المخالف للآية الأحيرة الي أحرحت التائبين من دائرة الظلم. وهو ما جاء 

صريحا في رد البي بي على المرأة الي قطع يدها بعد أن سرقت كما مر في سبب النزول. 

وإذا كانت التوبة تخلية للنفوس» وتطهير ها من الظلم فإن النفوس تبقى في حاجة إلى 
التحلية؛ لأنه لا يكفي أن يكف الظالم عن ظلمه ويقعد» بل عليه أن يسعى للعمل الصالح» وعلى 
النفس البشرية أن تتحرك؛ لأا إذا كفت عن الظلم ولم تتحرك للخير والصلاح بقي فيها خحواء 

8 4 ص ەه 0 ر 3 

لى الظلم؛ ‏ لقوله تعال: لفن كاب من بر طليد والح وقرله : لابوا من شر ذلك 
وأصلحرا# .“ 

ويظل باب التوبة مفتو حا أمام الظالين» ٠‏ يغلق ف وحوههم» وان طغی ظلمهم؛ لقوله 

E‏ ص ن ر و ا ا 
تعالى: فان الله سوب عله * وقوله: قلا عبادي الذي أسرقوا على أنقسه م لا فكوا من رة 
اللد إن ال لشف الوب یر ٠.‏ فسماحة هذا الدين لا تطرد التائبين من أهل الظلم من رحمة الله؛ 
لأن الله كب يدرك ضعف البشر الذي يدفعهم تحت وطأة الشهوات والأطماع وغيرها إلى احتراح 
الضعف قوة» وججانب اللنزوات أشواقا ربانية» لذلك يعطف عليهم ق حظة الضعف» لينقذهم 
من ظلمات الظلم ى نور العدل» ما داموا یذ كرون الله ویستغفرو نه» ولا يصرون على الظلم» 


ا 
2 


ت م و r‏ وک ر رو 4 
وهم يعلمون أنه ظلم؛“ لقوله تعالى: إوالذن إ5 فعلوا فاحسة أو ظلموا اسر دكروا الله 


317 


ا لذو وم بحس الوب إل الله ول ولم تصروا کی فلا ی وم ل (135) اولك 
و ص ر ص ی 1 
حرا سرامن رھ وی ات کجځ ري منک متا اھا ا ار 


أما الإعراض عن التوبة» والإصرار على e‏ وإن كان صغيرا» فقد يفضي بصاحبه إلى 
المهالك؛ لأنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع التوبة. 

وما دامت التوبة علاجا يطهر القلوب» ويشفي النفوس من داء الظلم» فينبغي ألا ييأس 
الظالمون من رحة ال وان طال زمن الظلم» وافوي وي ار وتأخحر اللجوء إل العلاج؛ 
لأن هذا العلاج ليس له وقت مدد فالله كلك يقبل التوبة في أي وقت وقعت» وهذا ما يشير إليه 
ات ار ك ها : اکان u:‏ شر ظل* وقوله: اوی الذین ادوا حرا م فصتا 
سو ٠‏ مه وا ا وش 0 ص وص a‏ م 
یف بک ھام سکن سےا ا کن دد مرك لذن موا السو 
ص a‏ 4 ے 
ھال شابوا من شر ذلك وأصلحوا إل مرک ن ا ور وقرله: لوالذن كملا 
السات ینوا ا ر سرماک 

فالتوبة تطهّر الظا لم من ظلمه» TS‏ الأحروي دون العقاب الدنيوي» إن كان 
الظلم احتماعيا أي يتعلق بحقوق الخلق» إلا بردّها لأهلها في الحياة الدنياء وذلك من الله 
ورفقا بالظا م وللظلو» وعدا بينهما دون أن بمنع الفعًال لما يريد عن ذلك 2 ّا إذا كان 
الظلم عقديا أي يتعلق بحقوق الخلق؛ فالتوبة تدرأ عن الظا لم العقاب الدنيوي والأحروي معا. 

ومع ذلك فعلى الظالين المبادرة إلى التوبة والذكر والاستغفار من الظلم فورا؛ لأنه مرض› 
والمرض إذا تأحر علاحه استفحل واستعصى. فكلما كانت التوبة من الظلم أسر ع» كلما كان أثره 
کک شی کیاکی فی اتآ 8 ن 
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سباك اني تن الالو (87) فاسکا له وکیا نالک وڪ ڪذك نجي الم لمن" الذي 
TT‏ يونس اتا إلى و ن 0 فکانت سببا لي نحاته من 
الظلمات» واستجابة الله كبك لدعائه. 

ورغم أن المولى & لا يغلق أبواب الرحمة والتسامح في وحوه الظالمين؛ وإن طال أمد 
الظلم» 7 يطر دهم من احتمع إن أرادوا العودة إليه متطهرین تائبین»› بل يفسح 
هم الطريق» ويشجعهم على سلوكه» ويبلغ التشجيع أن يجعل الله كك قبول توبتهم 
E aS‏ 

و 4 

ا اکرب کی الله للذ EE‏ وھا شم یوون من قرب فاون ا يالل ڪيه و ڪا الل 
ليا ڪيا (17) وکيست اة لر ااا ڪه ت اڪ د م المت قال اني کت 


. 


ر 


U‏ سرو ي ےم و کے و 

E SD oy 
و > ونشأة حديدة لنفس هزها الندم من‎ 
الأعماق»› ورحها شدیدا فتابت إلى الله. وهي في فسحة من العمر» وبحبوحة من الأمل.‎ 
واستجحدت رغبة حقيقية في التطهر» > والانخلاع من الظلم» > ونية صادقة في سلوك طريق حديد» هو‎ 
طريق العمل الصاح قبل أن تبلغ الرُوح الحلقوم» وتقف على عتبات الموت» وتلج في سكراته. فهي‎ 
فرصة بمنحها الله العليم بضعف عباده الظالمين لعلاج أنفسهم والتطهر من ظلمهم» والفرار منه إلى‎ 
رحة الله قبل أن تغلق أبواب التوبة في لحظات الصراع مع الموت؛ لأن التوبة حينعذ هي توبة‎ 
الضطر الذي لا ملك متسعا لاقتراف الظلم» ولا فسحة لللاقلاع عنه» ولا حظ ها في إصلاح‎ 
القلب والياةء فقد قطع الظام كل ما بينه وبين التوبة من وشيجة.*‎ 
فج أنواع الظلم وصوره» في اقتضائها المسارعة إلى علاجها والتخحلص منها‎ 


ND‏ لعز oa‏ أما التوبة من الظلم الاحتماعي الواقع 
R SL D 2‏ تلك الشروط» رد الحقوق والمظا م إلى أصحامماء 1 طلب 
٤ VER SIO‏ ور 1 و 
ADDS NO‏ 
ME‏ 
النساء: 18-17. 


IT 


319 


عفوهم عنها والإبراء منها. " تبعا لاختلاف صوره» كما سيتبين ما يلي وإن كان تفصيل ذلك 
موضعه كتب الفقه. 
الفرح الأول: الوبت من ظل رالناس ق دمام 

وظلم الذّماء أعظمه القتل» ومع ذلك فإنه بعكن علاج هذا الظلم والتطهر منه بالتوبة» وإن 
كانت شاقة على الظا م؛ لها تتعلق بحقوق الآدميين» والإجماع منعقد على أن التوبة منها لا تصح. 
والذمة لا تبرأ إلا برد هذه الحقوق لأصحايما. ورد الحق في قتل النفس ظلما يكون بتسليم القاتل 
الظا م نفسه لأهل المظلوم بالقتل» وتخييرهم بين قتله أو العفو عنه أو أحذ الدية؛” لقوله تعالى: 
ومن قل سلوا فد جما رنه سلطا فا سرف في القئل ڪان صو 

أما التوبة تما هو دون E‏ وإتلاف بعض الأعضاء والضرب والتعذيب» فأيسر 
على الظام؛ لإمكانية القصاص منه أو العفو عنه ومساحته.“ فإذا وضع نفسه بين يدي المظلوم 
ووليه فقك تاب توبة وجا تلقاها اله كك بالقيول. كرما مه هة 

فإن أصّر الظا م على الظلم والإعراض عن التوبة» متحصنا بسلطان أو مال e‏ فإن 
القصاض أمامه يرم القبامة؛ لقره تعال, مديد لاطالن». و تة للمظلرمين: ا سی العاف 
سانل لاون إا خرو رکش حص فب الما م.“ ولا ورد عن أنس له أن البي ال 


قال: e E ME‏ حيث أخبر البي 4 
أن هلا النوع من الظلم لا يغفره الله بل القصاص بين الظا م والمظلوم يوم القيامة. 


RE‏ 195+ اک E‏ > ص197. 


کک روي افق ل ي 254-253/5 . 
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وعن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: ودن الحقوق إلى اهلها يوم اة حى يعاد 
E a‏ 

فإذا اقتص للبهائم بعضها من بعض» وهي لا تعقل وغير مكلفة فما الحال في الآدميين وهم 
مکلفون ومؤاخذون بأعماف؟“ 

قال النووي: "القصاص من القرناء للجلحاء ليس هو من قصاص التكليف؛ إذ لا تكليف 
عليهاء بل هو قصاص مقابلة» والحلحاء هي الحًّاء ال لا قرن فا" * 

وكذلك إن تعذر القصاص والتحلل من حقوق المظلومين» فلا بد من المطالبة يوم القيامة» 
لكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع ايحازاةء إذ قد يكون للظا م القاتل أعمال صالحة تنقل إلى 
المظلوم كلها أو بعضهاء ثم يفضل له أجر يدحل به الحنة» أو يعوّض الله المظلوم عن ظلامته ما شاء 
من فضله حي يرضى عن الظا م“ 
فرج الثاني: النوبت من ظلم الاس في أم وام 

انعقد الإحماع على أن التوبة من ظلم الناس قي أموالهم» لا تصح إلا برد الأموال إلى 
أصحايهما المظلومين في الحياة الدنياء ولا فرق في ذلك بين ما أحذ عن طريق السرقة والغصب 
والاحتلاس واليمين الكاذبة والخيانة والغش والخداع والغلول والرشوة» وسائر صور الظلم المالية. 
هذا علاوة على الاعتراف بالظلم والندم عليه والإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إليه أبدا. فإن 
تعذر على الظالم رد المظالم إلى المظلومين لسبب خارج عن إرادته كجهله بهم أو موقم وانقراضهم 
أو تغيير إقامتهم أو نحو ذلك» لم ببق أمامه إلا المطالبة يوم القيامة. لكن لا يلزم من وقوع المطالبة 
وقو ع احازاةء إذ قد يكون للظا م أعمال صالحة تنقل إلى المظلوم كلها أو بعضهاء ثم يفضل له أحر 
يدحل به الحنةء أو يعوض الله الظلوم عا شاء من فضله حي يرضى عن الظال. ” 

والقصاص بالحسنات والسيئات يوم القيامة لا بالدرهم والدينارء كما أخبرنا بدلك رسول 


E‏ الام او فال الاد غا عر اما قال ا وا اقل 


والصلة والآداب» باب تحرم الظلم» ص1246 برقم (2582)؛ والترمذي في سننه» 
ل الل باب ما حاء قي شأن الحساب والقصاص» ص692 برقم (2425» 
ن مسنده» 43/14 برقم (8288)» 193/15 برقم (9333)» من طريق أبي 
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ا YS‏ ا ا 
الها ان يذل الْجَة وَلِاَحَدٍ مِن اهل الار SS‏ 
r‏ بالحستات والسيقات) . ' 

ولا روي عن أي هريرة عن البي 5 آنه قال في حقيقة المفلس: إن املس من امي يأتي يو 
لقيامَة بصَلَاةٍ وَصيام وركاةٍ وبأتي ة e‏ 


وو َه 


فيعطًی هذا من حَستاته وها مِنْ حستاته فان فنيت حستاه قبل أن يقضى ما عليه عيذ من حَطاياهُم 
فطر حت عليه تم طرح في الار). فبيّن البي ئه أن القصاص بين الظا م والمظلوم يوم القيامة بالحسنات 
والسيئات» وذكر نماذج لذلك وهي: ظلم الأموال» والدماءء وظلم الأنفس بالضرب. 

فهذا يدعو الظالمين لحقوق الناس للمالية إلى الإكثار من الحسنات في الحياة الدنيا؛ ليتسن هم 
الوفاء اء والتخحلص منها يوم القيامة. * 

ولكن احتلف في حكم أموال المظلومين الي بأيدي الظالمين قي الحياة الدنياء بين القول بوقف 
التصرف فيهاء ودفعها إلى الإمام لحفظها لأهلها كالأموال الضائعة أو التصدق ها على أصحاما؛ فيكون 
هحم الخيار يوم القيامة بين إحازما ونيل الأحر عليها أو عدم إحازماء فيأخحذوا من حسنات الظالم بقدر 
وا عرد وات لك ال ا 


0 


افر الثالث: اللو تمن غل مالاس عاضر 

إن التوبة من ظلم الناس في أعراضهم تختلف باحتلاف صوره؛ لأن ظلم الأعراض قد يكون 
بالأقوال كالقذف والسخرية واللمز والتنابز والغيبة ونحوهاء وقد يكون من مظالم الأفعال كالزنا 
واللواط» وهذا تختلف قي كيفية التوبة منها. 

فإن كان ظلم الأعراض بالقذف» فإن التخحلص منه يكون بالتوبة والإصلاح» وذلك عند المالكية 
والشافعية والحنابلة؛ بإكذاب الظا م نفسه في قذفه» وإصلاح ذات البين الي أفسدها بينه وبين ن المظلوم عن 


» برقم (16042)» من طريق عبد الله بن أنيس؛ والبخاري» الأدب المغرد» باب 
3 برقم (970). 

[الصلة والآداب» باب تحر الظلم» ص1246-1245» برقم (2581)؛ وأحهمد قي 
رقم (8842)» من طريق أبي هريرة طله؛ الألبان» السلسلة الصحيحة» 346/2 


E REBIŞTERED © ا‎ 


المعانقة ˆ الله العاد عراة غرلا گا 
VÈ 8 ٠‏ 


۱ ي صحیحه» کتاب‎ NO. 


/14 «so29AD 
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کی اا ا ا :اوی ما 19 ا ت شھدا اجا ا 2 


ر 


دک ویوا م هاده آم ووك همالا سم (4) إ0 الزین» کشر کا ا EN‏ 
ا 

ومقصود التوبة هنا انتفاء العار الذي ألحقه الظالم بالمظلوم؛ لأن هذه الصورة من الظلم» 
فيها حقان» حق للّه» وهو تحرم القذف» فتوبته منه باستغفاره واعترافه بالظلم وندمه عليه» والعزم 
على عدم العودة إليه أبدا. وحق للعبد وهو إلحاق العار به» فتوبته منه» بتكذيب نفسه» فالتوبة من 
هذا الظلم .عجموع اا 

أما إن كان ظلم الأعراض بالسخرية والأمز والتنابز والغيبة ونحوهاء فإن كيفية التوبة منها 
محل حلاف بين العلماء.“ إذ منهم من يرى أا لا تصح إلا بالاستحلال من الظلمة؛ لقول بلل: 
ا له مَطلمَة لجيه من عرض او شيء فليَحلله من ايوم قبل أن لا يکون ديار وا رم 
ا ا 
e‏ 

في حين يرى البعض الآحر أَمُا مظلمة» وكفارما الاستغفار للمظلوم. بينما هناك من أنكر 
NOE O E AE o E E N‏ 
وإنما هي حطيئة بين الظا م وحالقه؛ بدليل أن الظا لم م يأحذ من مال المظلوم» ولا أصاب من بدنه 


٤ 


ما ينقصه. 
رال سن الس رك اتال ن ما ا اا ر ا رف اتم ارط 
القرطي للقول بالتحليل متمسكا بالحديث الدال على ذلك» لا في التحليل من الرّحمة» ولكونه 


aN ERE 


2 
LS 0 
ee 


N‏ الصلح» باب ما جاء قي التحلل واإحتح به من أحاز الصلح على الإنكار» 108/6 برقم )1358 والطيالسي في 
A489. NO.‏ 240« 
E E my EEE N, &‏ 


EY‏ العطاء. وكان أحفظ لخ وكام عمر حى ”مي راوية عمر. [العجلي» معرفة الثقات» 405/1 برقم (616)؛ 
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EI es‏ فمن عقا وصح فاج کی ال ' ورول 
بالاستغفار للمظلوم» لوقوعه ني التناقض؛ لأن إطلاق اسم المظلمة يثبت الظلامة للمظلوم» وثبوتما 
بمنع زوالما عن الظا لم إلا بإحلال المظلوم له. كما رد القول بإنكار كوما مظلمة بالقرآن والسنة 
والإجماع العلماء على أن للقاذف مظلمة يأحذه بالحد حي يقيمه عليه رغم أنه ليس في البدن ولا 
في المال. وهذا دليل على وقو ع الظلم في العرض والبدن والمال. 

أا إن تعر اول ي الط اما رت :الطلر او اة أو شرف ناصغا 
والأحقاد الناجمة عن إعلامهم» فقد نقل النووي عن العلماء القول بإكثار الاستغفار والدعاء 
والحسنات ليوم لا يكون الوفاء إلا ما. مع استحباب تبرئة المظلوم للظام؛ ليفوز بثواب الله 
ومحبته؛“ لقوله تعالی: وکن صب روخف رال الك لین رر لانور 

وإن كانت مظالم الأعراض تفتح باب الفواحش» وتزيين الشهوات» وإطلاقها من عقاهاء 
وتمجد الابتذال الجحسدي والعاطفي والتعبيري» والدعوة إلى ذلك باسم الفن أحياناء وباسم الحرية 
الشخحصية الي لا يقف قي وحهها إلا متعنت» ولا يأباها إلا متزمت أحياناء وباسم التحضر أحيانا 
أحرى» سواء كان الإسهام في ظلم أعراض الناس بإنشاء قناة إعلامية أو نشر كتاب أو بصورة 
أو فيلم أو بكلمة» أو غير ذلك من الوسائل الي تحطم الحواحز الأحلاقيةء وتفسد الضوابط الفطرية 
والأسرية والاحتماعية» وتدفع بالبشرية إلى ظلمات الظلم» فإن التوبة من هذه المظالم تقتضي علاوة 
على إعلان الاعتراف بكوما ظلماء والندم عليه» والمبادرة إلى الإقلاع عنه والعزم على عدم العودة 
إليه» التبرؤ من هذه الأقوال والأفعال أمام الناس» وبيان أَمْا ظلم وباطل» وبذل الجهد في إصلاح ما 
E‏ 

ومن الإصلاح أن يدعو الظلم إلى العدلء والشرك إلى الإبعانء والشر إلى الخير؛“ لقوله 


ر 
ا ا سوم فاني غنول و ولقوله : (وأئبع السينة 


603؛ ابن ناصر الحليل» وقفات تربوية» 198-197/4. 
Jp‏ 2630/1 . 
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فالإنسان إن وقع قي الظلم» تم بدل حسنا بعد سوي أمن نما يخاف من عقاب الذنوب؛ لأنه 
E E O‏ 

وهذا ما يۇيدە أيضا قوله تعالٰی : لا الذي کا وا وأصلحوا ويوا فأونك وب عله وأا 
2 ت 3 ۶ء ek ۷ f‏ ا 0 2 
الوب ارح أي أن الله كبك يرحع ويعود بالرحمة والرأفة على الذين تابوا عن الظلم» 

ب الح 

وأصلحوا عملهم وبينوا إصلاحهم» وحاهروا بعملهم الصاح وأظهروه للناس؛ ليكونوا حجة على 
الد ا 

قال محمد رشيد رضا: "وهذا من ألطف أنواع التأديب الإهي» فإنه لم يذكر أنه يقبل 
توبتهم كما هو الواقع» بل أسند إلى ذاته العلية فعل التوبة الذي أسنده إليهم» وزاد على ذلك من 
ء ٤‏ ت OS Eu‏ 
رغ ان قال ن ن شرة الرحو ع والتوبةء للإيذان 
نيسهم وترغیبهم أن قال اوها لوأب الرحي م يصف نفسه بكثرة لرحوع والتوبةء لللايذان 
بالتكرار» كلما أذنب العبد وتاب حن لا ييأس من رحهة ربهء إذا هو عاد إلى ذنبه» فأي ترغيب في 
ذلك أبلغ من هذا وأشد تأثيرًّا منه لمن يشعره ويعقل؟".” 

وأما التوبة من ظلم أعراض الناس بالأفعال كالزنا واللواط اللذين يعدان فواحش كما 
سماها القرآن» فقد اتفق العلمايء“ عا في ذلك الأئمة الأربعة على أن التوبة من الزنا تتحقق بإقامة 
الحدود» ال تعد كفارات للذنوب» فتطهر نفوس الظالمين من الظلم» وتصول اجحتمع من عدواه» 
وتدراً عن الظالين العقاب الأحروي؛ لأن الله لا يجمع على عبده عقابين على صورة واحدة من 
ضور الظل لقره ك ن توبة رأة الفاهدية من الزنا بعد أن أي عليها دة لد ابت رة لر 
قسمَّت بيْنَ سبْعينَ ِن اهل المَدِيئة لَوْسِعنهُم وَهَل وحذت وبة أفضَلَ م ِن ان حَادَت بتفسها لِه 
ا 


ا أخحرجحه الترمذي ق سننه» کتاب البر والصلة عن رسول الله باب ما جاء ٿي معاشرة الناس» ص582 برقم (1992» 


.251/19/8 س چو رر والترين‎ Eek 
160 
.50/2 E CR SION : 


ADDS NO: 
.133-13 ا‎ 


مسلم ق JI FEE‏ ود» باب من اعترف على نفسه بالزنا» ص 834-833 برقم (1295)؛ والنسائي» 
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بينما اخحتلفوا ق التوبة من ظلم الأعراض باللواطء فذهب الالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أا لا تصح إلا بعقابه عقوبة الزاي» وهي الإعدام إن كان محصناء وحلد الموطوء كالبكرء لأنه لا 
يتصور فيه إحصان» وذهب أبو حنيفة إلى القول بالتعزير» وأرحع أمره إلى ما يراه القاضي رادعا له 
عن الظلم من حبس أو جلد ولا يعدم إلا إذا تكرر منه ذلك ولم يرتدع. ورجح صاحب كتاب 
"الفقه على المذاهب الأربعة الرحم مطلقا بكرا أو ثيبا اقتداء بصنيع الله كبك في قوم لوط؛" لقوله 
تعال: سل لھ جا مین طن وقرلہ تعال: وکا جا کت رسک رهی شی قاو 
کک يڪو أل کن وار تا اهلها ڪانوا ظالي). ٠‏ 

وعا أن التوبة والإصلاح تطهير للنفوس من الظلم على اختلاف أنواعه وصوره» وتعديل 
أساسي قي الشخحصية والكينونة والوحهة والطريق والعمل والسلوك, فإنه ينبغي على الجتمع معاملة 
التائبين من أهل الظلم بالتسامح والرّحمة وقبولحم دون تذكيرهم وتعييرهم عا فرط منهم» من ظلم 
تابوا منه وتطهروا منه» وأصلحوا بعده» ومساعدقم على استئناف حياة طيبة نظيفة» ونسيان 
ظلمهم حن لا يثير في نفوسهم التأذي كلما واجحهوا الحتمع» ما قد يحمل بعضهم على الانتكاس 
والأرتكاش ف الظلم وحسارة اهي والنقمة عل امم ' 

هذه المعاملة ال يرغب فيها القرآن في مواطن كثيرة» وذلك من خلال توحيه النفوس إلى 
الاسترشاد» والتحلي بالأحلاق الي أحبّها الله سبحانه» وجعلها من صفاته» كالتسامح والغفران 
SOE N NE E Te E A E a‏ 


E‏ و میا6 وقول : فن کاب من بشو ظل یو صا الله 


ا 


O E.‏ وير حم التائبين» ويغفر هم ويدخحلهم علاوة 


ج /143-139. 


TT 
١ ا المذاهب‎ 
VERS SÎON الدا‎ - 


e 


0 e 5 


o 
4% ۰ 
0r n 3 لا‎ @ 


- النساء: 16. 
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Q7 
5 REGISTERED ° 


WATERMARK 5‏ ا 


٤ : 1‏ ع : a e‏ 
على ذلك جنات بحري من تحتها الأهار؛ لقوله تعالى: اوك راو رامن رھ ی 
کځري م نکحتها الا الین فا ااانا" بل غل أن اة طهر الان اها 

e‏ فهي علاج يجعل الإإنسان وکأنه یولد من جحدید؛ لينشاً نشأة حديدة» ویعیش حياه 
طاهرة. 

ويمكن الوصول بالظالمين إلى مدار ج التوبة ودفعهم إلى الإقلاع عن الظلم» »> واللحوء إلى هذا 

العلاج» وذلك من حلال تربية ملكة الخوف والخشية الذائمة من الله ا لدى الفرد واجحتمع» 
والتربية على استشعار الرقابة الإية الدائمة في السر والعلن» وذلك بنشر التوعية عن طريق 
المساجد ووسائل الإعلام المحتلفة. 


2 8 


VERSION 
ADDS NO 


ب“ 


E 
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الطلب الثانى: إنڪام الظلر 
قال تعالى : 


ا واوا د ةا ا راغ ا ال دد العقاب)." 


۸ سکاو انیز کیاوک ڪن الفساد في اَْض إا قا مس 
اميه وآ الذین عو ا رووا فد وڪاو مرو (6 ۵1 و6 ڪال ر 
ولك القری طلم وأا ملحو ” 

3- وسا ڪن اة تي ڪاٽ حاضر اځ ٳذ که شد في الت إذ اتی 

واھ بوم تھ شرا روزم سیون انی تهر ڪر ك وط ا ڪانوا 
N IEE‏ 0 ا مد دابا 


شیو قاو مشن لی مرڪ مو ا E E‏ 


N 


ذبنو ڪن السو و ر تابر E‏ 


4- ا کی رای یلان کاو ویس ان کر فما موا 
وڪ انوا نشد ون (78) ڪ ايوا انا م هون ڪن مڪ فعا وايش ما ڪ انوا نعو" 


۶ 


5 ری کا م ا عون في لائر ادون وڪ م الست لا 
اا مون [62) e‏ الاو واحام عن قو الاش وڪاهر 


ر2 


E E7 ا“‎ 


VERSION 
ADPDSNO 2 
WATERMARK & 
.79-78 الائدة:‎ -4 o 
Grn 
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og a‏ شای الل 
جڪ ريم يڌڪ ما ڪر 0 

أرشك القرآن الكرع إلى أن ا عن الظلم وإنكاره على الظالمين» من أفضل الوسائل 
مكافحة الظلم قي كل صوره وأشكاله» ووقاية الدول والحتمعات من آثار انتشاره وعواقب 
استشرائه» هذه الآثار والعواقب الي لا تختص بالظالمين» ولا تقتصر عليهم» بل تتعداهم إلى غيرهم 
لتعم وتشمل الناس جيعاء ما قي ذلك أهل الصلاح؛ لن اه E‏ 
الظلم» بل لابد من الإصلاح» قال تعال: واوا ةلا ا5 RN‏ غ 
أ الله اسقاب 

A O O EY 

أحدها: أا ترلت في أصحاب البي يل حاصةء عن مَطرّفٍ“ قال: إقلتا للربيرظه عله يا 


E pC U 
E ۶ على عَهّدِ رَسول الله 4 وأبي بكر وعُمَرَ رعَْمَان ا واوا ةا‎ 


e O EE 
والثايي: أا نزلت قي رحلين من قريش.‎ 
E N الآية: ام الله الومنين‎ a والغالث: أنها عامة» قال‎ 


أظَهُرهِي فیعمهہ اله ا 


- المائدة: 105. 


REONSTERED 0‏ عدم النبلا 128-127/6 برقم (39)]. 
2 العوام بن خويلد S5‏ قر شي» ويكئ بأبي عبد الله» أحد العشرة المبشرين بالحنة» ابن عمة البي يك وابن 


أخ ام المؤمنين خديجة -رضي . إا عام (28 ق.ه). e TT‏ 
j WATERMARK 8‏ الي ترتيب E Dl N‏ 


ڼ التفسير» 341/3؛ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 38/4. 
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والرابع: أما: رلت في أُهْل بذر حاصةء فأصَابنهُم يوم احمل .' 

والظاهر أن الآية لا تختص بحوادث معينة كموقعة الحمل وصفين بل عامة تبين سنة من 
سنن الله» وهي أن الفتنة الي تعد أثرا من آثار الظلم إذا نزلت فإتها لا تختص بالظالمين بل تشمل 
الجميع ما قي ذلك أهل الصلاح لت ركهم النهي عن الظلم و إنكار المنكر. 

واحتلف في معن الفتنةه فذكر الزمخشري أن المراد ها إمّا الذنب أو إقرار المنكر أو افتراق 
ا 

ينما تقل ابن العربي في معن اَي ثلانة أقوال: 
الأوّل: أا الَتاكير. ۰ 
الثاني: آنا فة الأموال والأولاد. 
الثالث: أئها البلاء الذي ببتلى به المرء. 

اا ا فة الْمَنّاكير ES‏ الترَاضِي هما؛ بدليل أنه داء مهلك» وقد أهلك 
الأمم السّالفة» مستشهدا بنصوص من القرآن والسنة والآثار. ورد القول بها فتنة الرٌحل في أهله؛ 
a O OS‏ 

ويستشف مما حاء في المنار أن الفعن عبارة عن الذنوب والمعاصي الي ينجر عنها العقاب 
الدنيوي قبل الأحروي» وضرب ناذج لذلك بالفعن القوميةء والملية العامة الي من شأما أن تقع 
بين الأمم في التنازع على مصالحها العامة من الملك والسيادة» أو التفرق والانقسام إلى الأحزاب 
الدينية والسياسية» ونحو ذلك من ظهور البدع» والتكاسل في الجهاد» وإقرار المنكر الذي يقع بين 
ا او ا ی ا ا 

وذهب ابن عاشور إلى أنه قد يراد بالفتنة العقاب من الله تعالى في الدنياء ومن سنة هذا العقاب 
أن لا يخص امحرمين إذا كان الغالب على الناس الفساد. وحاصل معن الفتنة يرحع إلى اضطراب الآراء 
وحلول الخوف والحذر في نفوس ك 


بالظلم قي صورة من صوره» a‏ قي وجه الظالمين؛ ولا تأحذ 


ء۶ 


ن تؤحذ بجريرة الظالمين المفسدين. فالإسلام لا يسمح أن يقعد 


E heci FERED O 


.)8963( الصنف» 16/8لإلبرقم (49)؛ ابن أي حات» تفسير القرآن العظيم 1682/5 برقم‎ VER SION 


21 ADD 8 No:2 
۹ WA FERMARK 9 


تفسير المراغي» 189-188/9. 
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القاعدون عن الظلم والفساد والمنكر يشيع وهم ساكتون. ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرحهم الله من 
E‏ 

فعلى عقلاء الأقوام وأصحاب الأحلام إذا رأوا دبيب الظلم في عامتهم أن ببادروا للسعي إلى 
بیان ما حل بالٽاس من الضلال ني نفوسهم» وأن یکشفوا همم ماهيته وشبهته وعواقبه» ون منعوهم منه 
عا أوتوه من الموعظة والسلطان»ء ويزحروا الظالمين عن ذلك الظلم حن يرتدعواء فإن هم تركوا ذلك 
وتوانوا فيه م يلبث الظلم أن يسري في النفوس وينتقل بالعدوى من واحد إلى غيره» حن يعم أو يكاد» 
فيعسر اقتلاعه من النفوس» وذلك الاحتلال يفسد على الصالحين صلاحَهم وينكد عيشهم على الرغم 
من صلاحهم واستقامتهم» فظهر أن الفتنة إذا حلت بقوم لا تصيب الظا م حاصة بل تعمه والصال» فمن 
SS‏ لأن أضرار حلوها تصيب جيعهم. 

وهو ما ببينه امثل الذي ساقه الي بب في قوله: إمتل اقام على دود الله و والواقع بها كمل 
قوم استهُمُوا على سَفية صاب بَعْضَهُم الحا وبعْصَهُم مها فان لين ذ في أسفلها ٳذا استقوا مِنْ 
لاء مرو علی می وتم تاوا لو کا حرا فی تسیا حڑ ولم لوو من ونه ون ا 
اَرَادُوا هکوا حَمِیعًا وَإِن أحذوا على ادوم EE‏ 

E‏ الذين أراذوا حرق السفينة منزلة الواقع في حدود ا 
عداهُم إمًا مُلكر وهو القائم» وإِما ساكت وهو الْمُذْهِن...وهكذا إقامة الحدود يحصل ها الحاة 
E A SOR E‏ 

فقد شبّه البي ي الحتمع بسفينة تمحر عباب الحياة» ولا يكتب ها السلامةء إلا إذا كانوا 
يرين ادون على يدي :اشن اما إذا سكتوا عن فسادهم» فماآل السفينة الاستقرار في 
الأعماق» وذلك هو العذاب العام الذي توعد الله كك به الأمة الي لا تأحذ على أيدي الظالين. ” 


سید قطب» فی ظلال القرآن» 1496/9/3. 
- ابن عاشور» التحرير والتنوير» 917/9/4. 


کا o‏ کا عاد والْحدھ فیا ,ن 322/30 ب قم (18370)ء بلفظ ٣‏ متا القائہ عا 
N E REGISTERED‏ 


حلود VERS ie‏ ا 
9 


.)946( الحميدي في مسند 2 /165-164» برقم‎ ION; 


.)2605( الباريء كاااشهادات» باب القرعة في المشكلات» 348/5 شرح حديث رقم‎ ABB, SNO: 
N E E OE E E Ed z44: TERMARK & 


کين كلية العلوم الاحتماعي يلان الإسلاميةء حامعة الحاج لخضر-باتنة- الحزائى (1424ه-2003/۸1425- 


Şuna 


9 
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فدل المثل على أن الأحذ على يد الظام» وزجره عن الظلم» ومنعه من الاستمرار فيه وسيلة 
لوقاية الجميع» ما في ذلك الظا م والمظلوم ومن م يظلم» وحايتهم من آثار الظلم ونحاتمم من 
عواقبه الوحيمة» وأن السكوت عن الظلم وترك الظالم يتمادى في ظلمه» ويعربد في الآحرين حي 
يتفشى الظلم ويكثر في ايحتمع يفضي إلى نزول آثاره بهم جميعاء واستحقاقهم للعقاب العام دون 
نمييز بين الصاح والطال. فعن ام سلمَة روج ابي ل قالت سيعت رَسول الله به يقول: إذا 
طَهَرَت المَعَاصِي في امي عَمَهُم الله ڪك بعڌاب من عدو فلت يا رَسول الله اما فيهم وميل 
yT‏ 
مَعفِرَةٍ ِن الله وَرضْوَانٍ) ." وكذلك ما روي عَنْ ريب بئت حش آنها قالت: قلت يا رَسُول 
الله نهك وفيا الصَالِحُون قال نَعَمْ إذا کر الت رات 2 ااا ف و 
بالفسُوق والفجور» وقيل: مراد الرّنا حاصة» وقيل: أولاد الزناء والظاهر أنه العاصي 
O I OS O NONE a EE TEES E‏ 

قال ان لرن هان ان الخير يهلك ملاك الشرير إذا لم يعر عليه حبته» وكذلك إذا 
َير عليه لك حيث لا جدي ذلك ويصر الشرير على عمله السّى؛ ويفشو ذلك ويكثر سى يعم 
الفساد فيهلك حينعاٍ القليل والکثیرء م حشر کل أحد على زين".“ 

ولسائل أن يسأل ويقول: إن العقاب يقع هنا على الظالم والمظلوم ومن لم يظلم» والظام 
هو الذي يستحق العقاب على ما وقع منه من ظلم» ولكن ما ذنب المظلوم ومن لم يظلم والله ك 
أحبرنا أنه لا يؤاحذ أحدا بذنب أحد» ولا يعاقب إلا المذنب في آيات كثيرة منها قوله: 


و و و o o‏ ای اھ و کے ا ب ا 
تاس صالحون قال بّلى قالت فكيف يَصتع أولئك قال 


0 


- أحمد ني مسنده 216/44 برقم (26596)» من طريق أم سلمة؛ وافيثمي» جحمع الزوائدء كتاب الفعن» باب ظهور 


#8 اقتراب الفتن وفتح ردم ياحوج وماحوج» ص1374» برقم (2880)؛ ابن ماحه 
ن » 1304/2 برقم (3952)» وأحد فی مسندہ 216/44 برقم (26596)؛ 
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8 ڪلف الل هفسا إ0 ونیا ا ما ڪسبت وڪليها ما اڪكسيت ) وقوله: وتا تر واه 


وراش وقوله: ( ڪل تقس با ڪ ست رهي 4 

والحواب: أن المظلوم ومن لم يظلم .عوافقتهم للظالين أو بسكوتمم عن إنكار الظلم» 
أو بت ركهما للفرار» أصبحوا كلهم ظالمين» هذا بفعله» وهذا برضاه به؛ فاستحقوا أن يشملهم 
E E E E‏ 
ا کر بين ظهرانیهم» وهه ارون عَلّى أن يكوه فلا يلْكروة فإذا فعَلوا ذلك عدب الله العامة 
e‏ 


اليه دشر قرول عم نالعز ك وای لا يذب العامة بب 


ا إذا عمل الملْكَرَ جهّا e‏ العقرة lT‏ 

وقولّه: "إن الله لا يعدب العامة بذنب الخاصة يريد قول الله كلك: وکا کنر اہروہ 
E‏ هه ولكن إذا عمل المنكر جهارا يقت يقتضي أن للمُجاهرة با منكر من العقوبة مزيّة ما 
س ار ب وذلك أنّهم كلهم عاصون من بين عامل للمنكر وتارك للنّهي عنه والغيير على 


26 
الأنعام: 164. 


ر ٠‏ 
JE etisrêneD‏ 
VERSION,‏ “ بن ی بر کې أبو حفص» الإمام» الحافظ. الخليفة الصاخ. کان واحد امته ٿ الفضل 
السم فمات بحمص. ومدة خلافته سنتان ونصف. [الز ركلي» ترتيب 
من أعلام السلف» دار الإبعان للطباعة والدشر والتوزيع» اللإسكندريةء ط1 


.)2836( ب ما حاء ني عذاب العامة بعمل الخاصة» 591/2 برقم‎ Orig 
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فاعله إلا أن يكون انكر له مستَضعَفا لا يقدر على شيء فينكره بقلبه فإن أصابه ما أصايمم كان 
بالا فار ةوشر على یه" 
وادیت :لتا آن ظهور الظلم والمنكرء والعلم بذلك مع القدرة على النهي عنه» أمارتان 


o 


لحلول العقاب العام» فإذا كان حافيا فإنه لا يضر إلا الظا لم وعواقبه لا تصيبه إلا هوء أمًا إذا ظهر 
وانتشر وعلم به التاس» ولم يجد من يدفعه وينكره مع القدرة على ذلك ضر العامة وتسبب لي 
نزول العقاب العام الذي لن يقتصر على أحذ الظالمين بل يشمل الحميع دون تمييز تبعا لسنة الله الي 
لا تحابي أحدا. وهذا ما يدل على أن العقاب العام حكن دفعه عن طريق النهي عن الظلم وإنكاره. 

قال الإمام مالك:” "لا يلزم التغيير إلا لمن له قدرة من العزة والتعة. وإنّه لا يستحق العقوبة 
إلا من هذه حاله. وأما من ضعف عن ذلك» فالفرض عليه في ذلك التغيير بقلبه» والإنكار 
رکه وی ی مرا کر کا اوق ت ی ی ریک د 
فليعيره يّدو فان لم سطع فبلسانه فإن لم يستتطع فبقلبهء ولك أضْعَف الإمان) ." 

فالرسول 4 يحمل المحتمع المسلم مسؤولية المساحمة قي إنكار المنكر والنهي عن الظلم 
بالنصيحة وبالطرق العملية المثمرة» وتقوم الظالمين .مستويات تتناسب مع مستويات الاستطاعة 
لكل فرد منهم» فمن أنكر المنكر ومنع الظلم بيده فهو مؤمن» ومن أنكره بلسانه فهو مؤمن» ومن 
أنكره بقلبه فهو مؤمن. وليس دون ذلك إلا الرضا به ثم نشره.” 


- أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباحي» المنتقى شرح موطأً مالك» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء منشورات 
محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1 (1420ه/1999م)» كتاب الحامع» باب ما جاء قي عذاب 
العامة بعمل الخاصة» 497/9» شرح حديث رقم (1810). 

- هو: شيخ الإسلام» حجة الأمةء إمام دار الهجرة» أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر بن الحارث. أمه عالية بنت 
شريك الأزدية. ولد على الأصح سنة (93ه)» نشا قي صون ورفاهية وتحمل. أحذ عن نافع والزهري وغيرها. حدث عنه 


تك وبحي بن سعيد» ومن أقرانه مهمر» ابن حريج. قصده طلبة العلم من كل مكان» له مؤلف في 


ù 
MAT: ا‎ ( 


م الک 2,›, برقم (4013)؛ البيهقي» السنن الكبرى» كتاب الغصب» باب 
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فيه» وإلا ا ل عواقب و حيمة شان 4 السابقة» ا کفروا من a‏ فقد آدی 
eT E E‏ بذلاك 
ہے ےا 8ص ص کہ ا ء۱ 
ق قوله: ارا کي شرل لیران اوو وتعیسی این مرل ف ما موا 
ڪاواينکدو(8 7 ڪ ايا 0ا سکاهڙ ڪڻڪ ڏ لوس ما ڪايو نعلو 4" 
وذلك في الزبور الذي أنزله على داود اک وني الإنجيل الذي آنزله على عيسى كا 
بسبب عصيافُم واعتدائهم على حرمات الله وكان هؤلاء اليهود يجاهرون بالمعاصي ويرضوفاء 
٤ . :‏ 2 
ولا ينهى بعضهم بعضا عن أي منكر فعلوه. 
فغياب النهي عن الظلم في جحتمع بي إسرائيل» ومنع الظالمين من التمادي في ركوب 
العاصي» وترك الربانيون والأحبار النهي عن المنكر أدى إلى استساغة بي إسرائيل الظلم» والرضا 
به وانتشاره» فأحذقم العقوبات ال منها الطرد من رحة الله ك قال تعال: وک رکا 
مهم سام عون في اشر ر وان ڪل اسح ليس ا ڪانوا شمو (62) ا اهار 
e‏ وا ا کک اا وڪ ا لس ا ڪاو انوي 
وهو ما اء راضحا ق قول : ا و فم على نی ا کد اج 
ERE N AT‏ 
کا ا ی ی ی ی ق ف 0 ا 6 
أن يَكون أكيلهُ وَشَريبة وقعيدة فلَمًا فعَّلوا ذلك ضَرّب الله قلوب بَعضهم بض تم قال: المي 
ا هص 0 رس ا ص ت ص کہ TES 6 4 o‏ 
الذي ڪفروا ن کي رتیل لی اسان داود وعیسی ابن م م إلى قوله: [فاسقون) تم قال 
كا الله لامرن بالمَعروف وأهَؤن عَن المنكر ولتأحدذن على يدي الظالم ولاطرئه على احق 


VERSION 
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أطرا ولتقصركة على الح قصرًا). وكأطرة على الح أطْرَّا أي رده على الحق وَعطفةُ عليه 
لأن أصل الأطر العطف والني. ولتقصرلّةُ على الح قصْرًا أي ي يسه عليه ولزمله إا 

والحديث يرشد إلى أن المداومة على النهي عن الظلم وعالطة الظالين بغرض منعهم من 
الظلم» والأحذ على أيديهم» وإلزامهم بالحق يقي الحتمع وينجيه من غضب الله ولعنته أمّا 
مخالطتهم دون الاستمرار على ميهم عن الظلم» فإتّه يؤدي إلى بقائه واستمراره أو تحدده وتكراره 
أو شيوعه وانتشاره واعتیاده» وانتقال عدواه من فرد إلى آخر حى يتفشى ويستفحل في الحتمع» 

فيعم الظلم فيبتعد الحميع عن الحق والعدل بسبب ظلم البعض» وسكوت البعض الآحر عن الظلم 
اطا ن ن رف ماده ر حت عليه کل مدا وف 

وحلاصة ما ترمي إليه الآية أنه "لو كان قي هذه القرون أولو بقية يستبقون لأنفسهم الخير 
عند الله فينهون عن الفساد في الأرض» ويصدون الظالمين عن الظلم» ما أحذ تلك القرى بعذاب 
الاستفصال الذي حل بهم فإن الله لا يأحذ القرى بالظلم إذا كان أهلها مصلحين» أي إذا كان 
للمصلحين من أهلها قدرة يصدون هما الظلم والفساد» إنما كان في هذه القرى قلة من المؤمنين لا 
نفوذ لهم ولا قوة» فأنحاهم الله وكان فيها كثرة من المترفين وأتباعهم والخانعين هم فأهلك القرى 
EE‏ 

والكلام في الآية وإن كان بأسلوب الخبر» لكنه يؤول إلى معن النهي عن ترك إنكار الظلم 
لاقترانه بالذم والوعيد» كأنّه قال: لا تت ركوا إنكار الظلم والمنكر» وإلا حل بكم من العقاب مثلما 
و 

فالقرآن يرشدنا ويعْلمنًا سما هو منجاة للدول والشعوب من اللاك في الدنيا قبل الآحرة» 
وهو وحود طائفة عظيمة التأثير فيهاء تنهاها عن الظلم والفساد في الأرض» وهو ما كانت تفتقد 


إليه الأمم الي تحدث السياق عن هلاكها بالظلم والإفساد في الأرض قبل هذه الآية فلولا ڪان 


5 e1 ہک اسو‎ D a 
E E E EE ° اتد‎ 


7 العربية السعودية» د.ط (1389ه/1969م)» كتاب اللاحم باب الأمر 
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ع 


م امرون ڻ فلڪ ر اواو يهن 7 ڪن اقساد في لضا فلب من اسا مد وا لذن لما 


کا رفوا في وڪاو مرو (116) و ڪان ر مرك بيلك القری طلم وألا مصْلحون) . ٤‏ 

a أن الأمم اعفدم حل ماداب الاستغصال‎ E 

السبب الأول: أنه ما كان في القرون للماضية أولو فضل وخير ينهون عما كان يقع بينهم 
من الظلم والمنكرات والفساد في الأرض إلا قلة منهم» أمّا سائرهم وأغلبيتهم-وهم الذين 
أهلكهم- فكانوا تا ر كين للنهي. وهذه القلة ال كانت تنهى عن الظلم والمنكر والفساد هي 
وحدها الي نجحاها الله عند حلول عذابه» وفجأة نقمه من عذاب الاستفصال؛ بدليل قوله تعالى: 
أب الذين تهون كن السوء أذ الذين غو . * 

والسبب الثايي: لنزول عذاب الاستفصال هو: اتباع الظالمين للترف والنعمة وسعة 
العيشة حن أطغتهم وأنستهم المنعم. 

وذهب بعض المفسرين إلى أنه أراد بالذين ظلموا تا ر كي النهي عن المنكرات» أي لم يهتموا 
عا هو ركن عظيم من أ ركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واتبعوا الهوى وطلب 
اشرات ولاك كل أتراعا اشن فل ارامات روات" 

فالنهي عن الظلم والسوء من أهم أسباب النجاة من العقاب الدنيوي» وهو ما تشهد له 
ا ت E‏ حاضرة البحر» وكانت تأت أهلها حيتاُم شرعا 
يوم السبت الذي حرموا فيه الصيد على أنفسهم» وتختفي يوم لا يسبتون» فانقسموا بسب ذلاك 
إلى ثلاث فرق» فرقة ظالمة بالاصطياد رغم حرمته في ذلك اليوم» والفرقة التانية تصدت للظلم 
بالنهي عن الصيد» وفرقة اكتفت بالامتناع عن الظلم» دون النهي عنه» بل أنكرت على الناهية 
OES O eS‏ راساھ عن ارتاي ڪات حاضر خر اذشو 


1 نهم شرا ا 1 یرایهد ڪدك لور رم 


ا ا معڈ ھم عدا شددا 


ى 


3 .165 کک الأعراف:‎ o 
الش وكان» فت ح القدير534/2؛ القاس عي» حاسن التأويلء ص172.‎ 00/1 Gru : 
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تالا مشن لی رڪڏ ب و (164) فاا سوا سوا ما د ذڪروا اا ال ٺين هون عن السو 


وا لذن غالا ا ڪاراشر 6" 

فلا م يِج ا کک تنفع العظة» ولم يؤثر التذكير في الظالمين» وسدروا في الظلم» 
حل عقاب الله بالفرقة الظالمة بسبب إصرارها على الظلم والفسق لا بالاعتداء في السبت فقط؛ 
لأن الله تعالى لا يؤاحذ كل ظا في الدنيا بكل ظلم يقع منه بل بالإصرار عليه ونحى الله الفرقة 
ال كانت تنهى عن الظلم. فأمًا الفرقة الثالثة ال أنكرت على الواعظين إنكارهم» فقد سكت 
النص عنها. فقيل يملاكهاء لأثها م تنه عن الظلم بل أنكرت على الناهين» وقيل بل نحت» لأنها 
كانت منكرة للظلم» ولذلك لم تفعله» وإنما لم تنه عنه ليأسها من فائدة النهي» واقتناعها باستحقاق 
الظالين للعقاب» وسكت النص عنها إهمالا ها لقعودها عن الإنكار الايجايي» ووقوفها عند حدود 
ان ای 

ولا ينبغي الإمساك عن إنكار الظلم بدعوى اليأس وقطع الرحاء من إمكانية إقلاع الظالمين 
عن الظلم لتوغلهم فيه؛ لقوله تعالى: واد قات اة ب ا ل و الل ” ڪهم او 
معڈ ھم عدا شددا قالوا مم٤‏ إلى رڪڏ ll,‏ ي .” الذي يدل على أن "إنكار 
aT‏ ويعلم أن قد أدينا واحبناء نم لعل النصح يؤثر في تلك 
او ا 

هذا علاوة على ما في النهي عن الظلم وإنكاره من منافع وفوائد كثيرة يعود بعضها على 
الناهي وبعضها على الظالم وبعضها على الأمة منها: ئة أسباب النجاة من العقاب الدنيوي 
والأحروي» تحصيل الثواب» حفظ الدين وإقامته. 
فالوسيلة لمنع وقوع العقاب بالأمم الظالمة هو وحود أولي بقية فيها ينهون عن الظلم 


- حمد ر 
 ADBSNO ٤‏ 
y2 WATERMARK 8‏ علو الحمة» قدم له محمد صفوت نور الدين وآخحرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
9 (1997/»1417« در 
و النهي عن المنكر» ص88-74؛ سيد العفاني» صلاح الأمة» 95/3. 
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الأهواء والشهوات والثروات الي تقودهم إلى الإحرام دون أن يلتفتوا إلى إنكار الصلحين حى 
يفجَأهم العذاب» إن م يكن باستغصام فبذهاب استقلاف. " 

وهو ما يدل على أن السكوت على النهي عن الظلم والمنكر والفساد» وترك الظالمين 
يترفون يؤدي إلى فساد وظلم الدول والجتمعات» وبذلك ينزل ها العقاب. أمّا وحود أولي بقية 
من الأحلام والفضائل والقوة في الحق ينهون الظالمين عن الظلم والفساد والمنكر فإنه يصون الدول 
رات س اققاب 

وهذه الإشارة تكشف عن سنة من سنن الله في الأمم. وهي أن الأمة الي يقع فيها الظلم 
والفساد عموما» في صورة من صوره» فيجد من ينهض لدفعه هي أمم ناجية» لا يأحذها الله 
بالعذاب والتدمير. فأما الأمم ال يظلم فيها الظالمون» ويفسد فيها المفسدون» فلا ينهض من يدفع 
الظلم والفساد» أو يكون فيها من يستنكر» ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد» فإن سنة الله 
تحتق عليهاء إما باستقصال أو انحلال واحتلال. فالمنكرون للظلم الواقفون قي وحهه»ء والمكافحون 
للفساد بكل صوره» هم صمام الأمان للأمم والشعوب. وهم ولون دون أيمهم وغضب الل 
واستحقاق الّكال والضياع. ٠‏ 

وفي هذا تنبيه وحض وإرشاد لأمة محمد بل إلى أن إنكار الظلم والنهي عن الفساد وتغيير 
انكر والدعوة إلى العدل والحق والخير» هو الوسيلة الناجعة الي تحفظ كيان الأمة» وتضمن له 
البقاء والاستمرارية والخيرية وتقيها من حلول العقاب العام. 

ولا يكفي وحود الصالحين في الدول والحتمعات لحفظها من العقاب الإلهي؛ لأن نفع 
صلاحهم قاصر عليهم» بل لابد من وحود المصلحين الذين يسخرون كل ما يملكون لخدمة المصالح 
العامة وبناء الأمة وتحيق الغاية من الاستخحلاف» وهي عمارة الأرض من أحل البقاء؛ وهذا رتبت 


الآية إهلاك القرى على خلوها من الصلحين لا الصالين؛ فقال تعال: وا كان مرك نيلك 
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فابجحتمع الصاح لا يسمح للظلم والمنكر أن يصبحا عرفا مصطلحا عليه» أو أن يصبحا أمرا 
سهلا يجترئ عليه كل من يهم به. والملصلحون عليهم أن يقفوا في وحه الظلم والفساد والطغيان 
والاعتداء» لا يخافون لومة لائم. والإسلام يشدد في ذلك» فيجعل عقوبة الجماعة عامة ما يقع فيها 
من الظلم» إذا هي سكتت عليه» ويجعل الأمانة في عنق كل فرد» بعد أن يضعها في عنق الحماعة 
عامة " 

والتاريخ يشهد أن استمرار ظلم الظالمين واستبدادهم عبر العصور؛ كان نتيجة عدم وجود 
من يقف في وحه ظلمهم ويقاوم استبدادهم. لذلك فإن سكوت العقلاء من أهل الفضل والخير 
عن الظلم يؤذن بخراب الدول واحتمعات وسيرها في طريق الملاك. 

وقد حعل البي 5 ترك النهي عن الظلم حن يتفشى ويسود» ثم تصبح له قوة ومنعة تولد 
الخوف في النفوس» بحيث يتعذر E‏ الظالمين» معيارا لعدم صلاحية هذه الأمة للبقاء 
فقال: [إذا ريم متي تهاب الظَالم أن تقول لَه ِلك ئت الم َد ودع مِنهم) .” 

قال البيهقي:” "والعن تي هذا أمم إذا حافوا على أنقسهم من هذا القول» فت ر كوه كاتوا 
ما هو أشد منه وأعظم من القول والعمل أحوف» وكانوا إلى أن يَدَعوا حهاد المشر كين خوفا على 
أنفسهم وأموالمم أقرب وإذا صاروا كذلك فقد تودع منهم واستوى وجودهم وعدمه"." 

وهذا لسان حال الأمة الإسلامية اليوم؛ إذ تخشى من إنكار الظلم الواقع عليها من قبل 
اليهود وأمريكا ومناصريهم» وتعيش تحت وطأة المداهنة والصمت» والرضا بالذل والموان. هذا 
على المستوى الخارحي» أمّا على المستوى الداحلي فإن شعوها تعاني من غياب العدالة الاجتماعية» 
وانتشار الظلم الذي يقطع ألسنة الملصلحين ويهدد الناس في أديانمم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم 
وعقوهمم. بل صاروا يتنافسون في الظلم ويتفننون ني أساليبه ويتسابقون في خحدمة الظالمين وتزيين 


برقم (6521)» 390/11 برقم (6776)» 394/11 برقم (6784)» بنفس اللفظ» 
کو ؛ رالحاكم تي المستدرك على الصحيحين» كتاب الأحكام» باب إذا رأيت أمێّ 


0 ا فق SR‏ 


0547 برقم (7546)» ورقم‎ 81-6 e شعب الإاعان» باب لامر بالمعروف رای‎ RoI 
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ويعد انتشار الظلم من أعظم أسباب تأحر الأمة الإسلامية» إذ أصبح أمرا مألوفا في بلداماء 
حيث يظلم القوي فيها الضعيف» على مستوى الأفراد والجحماعات والأحزاب والدول» فلا جد 
الى 4 اا رها ا ا ل غل ا كا داعا ف رد الاين وال ن 
TT‏ بينهم الظلم ويعّم أرضهم» فلا تقوم منهم فة كافية للأخحذ 
غل يك الطا ا ودقع ظلمة عن بطل" 

وهو ما أشار إليه أبو زهرة“ ني قوله: "وإنه حق على المسلمين في مشارق الأرض ومغارها 
الملاك الذي نزل بهم لأن الظام يظلم» ويجد الكثرة الكاثرة تؤيده» وتنصره على المظلومين» 
وتصفه بالحكمة والعدل والعبقرية» حي احتلطت على الناس الألفاظ والحقائق» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظي".* 

وقد يتوهم البعض أن الشارع رحص في ترك النهي عن الظلم وإنكار المنكر نتيجة التأويل 
الخاطئ لقوله تعالى: : ب الین آمو ا 


ئی الہ ڪڪ جييما فيڪ د ا ڪن کاو وهو ما يوحي به ظاهر الأية 
الكرية» Ty‏ لصدیق طا ا بدفع هذا الوهم 
e SA NOSES‏ وای عَلبْه: الان الک 


قرَعون هَذِه اليه وكَضَعً وها عَلّى عير مَواضعِهًا E E‏ ڪمن صا5ا 


ادس واا سَِعًا سَمعتا ابي ل يقول: إن الاس ! إا رؤا الظَالِم فلم يأحذوا على يديه أوشك أن 


o 
عبد الله قادري الأهدل» أثر التربية الإسلامية ص321.‎ 
هو: محمد بن أحد أبو زهرة» من علماء الشريعة الإسلامية. مولده بمدينة الحلى الكبرى سنة (1316ه/1898ءم). تولي‎ 2 
فة العربية. كان عضرا ق المجلس الأعلى للبحوث العلمية. أصدر أربعين كتابا منها: "أصول الفقه"»‎ 
.])1560( (1394ه/1974م). [عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» 44-43/3» برقم‎ 


CES ES 


7 داردیق سنن کتاب ا تالكر والنهي» 525/2 برقم (4338)؛ الترمذي» في سننه» كتاب الفعن عن رسول 
الله» باب ما حاء في نزول العذاب إذا ۾ ل المنكر» ص630-629» (2173) وقال: "وهذا حدیث صحیح وهکذا روی غير 
A$ NQ,,‏ يزيد ور كاكضهم عن إماعيل وأوقفه بعضهم"؛ النسائي» السنن الكبرى» 339/6 برقم 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 1327/2 برقم (4005) كلاهما بلفظ 
208 @ قال "إسناده صحيح على شرط الشيخين"؛ وابن حبان 
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أي اكم تقرءون هذه الآية» وكَْرُوتها على عُمُويهاء ويتنعون عن النهي عن الظلم 
ار اا ویس كدلف ا المطيقين لإزالة e‏ العافيةء إذا علموا ظلم الظا م وفسقة 
وا رة ه٠‏ عن الظلم بقول أو فعل» قارب ان بخ الله بعقاب منه» إمًا في الدنيا أو الآخحرة 
أو فيهماء لتضبيع فرض الله بلا عذر. " 

فدل الحديث على أن منع الظا م من الظلم» عند العلم بظلمه» مع القدرة على المنع» وسيلة لدفع 
العقاب العام عن الدول والجتمعات» ووقايتها من العذاب الذي قد يكون بالهلاك أو يما دونه؛ ليعود إلى 
الحياة صفوها وهناؤهاء وأمنها واستقرارها» ويستوي في ذلك الفرد والجماعة. 

ويعضد عدم ترخحيص الآية قي ترك النهي عن الظلم والمنكر والأمر بالمعروف إلا بظهور طغيان 
الشح واتباع الهوى وإيثار الدنيا والإعجاب بالرأي» ما ورد عن أبي أمية الشعباني” EEE‏ 

و 

الح فل كف م وا ول ي ف فر ال : ب الین اموا ا 


اڪ ابڪ د من ل إ6 امد قال: ما والله لذ سال عَنْها حيرا سات عَنْهَا 


رسول الله لل فقال: بل ا وروا بالمَعْرُوف وتاهَوا عن المُنکر حَنّی ذا رایت شا مُطاعَا ووی سبع 
93 0 ‌ 7 لا فا HRI‏ رەگە 2 
ودا مور وَإِعْحَاب کل ذي ري بريه فيك بخاص َة تفساك ودع العَوامّ فإن مِنْ ورائكم أيامًا الصبْرُ 


يهن مل الْقبّض على الْحَمْر لِلعَامِل فيه مئل اجر حَمسين رحلا يعملون دل لک ا رسو 
اله حر حمسي ما أو مِنْهُم قال بل حر حمسن هنكم ." 


0۹ 


إياهم مما 539/1« برقم )304( وقال الأرنؤوط: م على شر ط الشيخين؛ i‏ ق مسنده» 149/1 برقم (3؛ 
وأبو يعلى الموصلي قي مسنده» 120/1 برقم (132) بزیاده :"والمنكر فلم يغيروه". من طريق شعبة» عن الحكم» عن قيس بن 
أن از ب مر فرفاة الطضاري مكل انان باب بيان مكل ماو ي عن شرل اله عدي الاد برل ا جن ا 


ر a‏ الناس إذا رأوا الظا م فلم يأحذواء 62/2 دون رقم. 


2 لبا ر كفوري» تحفة الأحروذي شرح حامع الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ا باب ومن سورة المائدةي 


حدیث 
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أي: "إذا قوي أهل الفجور حن لا يبقى مم إصغاء إلى البر» بل يؤذى الناهي لغلبة الشح 
والهوى والعجب سقط التغيير باللسان في هذه الحجال» وبقي NT‏ 

والشارع يحمل الحتمع مسؤولية المساحمة في النهي عن الظلم وإنكاره لحماية الحقوق العامة 
والخاصة» ويجعل وظيفة حاية الجتمع وصيانته من الظلم وظيفة احتماعية إلزامية» لا يجوز التحلي 
عنها قي حال من الأحوال؛” لان التقاعس عن ذلك اعتمادا على أله فرض كفائي» قد يؤدي إلى 
عدم إزالته بالكلية؛ فيقول البي 4: الْمُلِم او الْمُْنلِم ل ا 
اللسلم قي الامتناع عن الظلم وإنكار وقوعه وبذل الجهد لإزالته ومنعه. 

ل ا ع ا ل ك SL‏ إذا کان 
ملو ما ورات إذا انا کف ارو قال ده ا ا من الظلم فان للك ؟ E‏ 
داعيا إلى وحوب تضامن امحتمع الإنسان لمنع الظلم وإحقاق الحق» من خلال مبدأ التناصر لي وجه 
الظلم؛ وذلك بالوقوف إلى حانب الأخ سواء أكان ظالا أو مظلوماء فإذا كان ظالما فنصرته بنهيه 
عن الظلم؛ لأن الظالم في الحقيقة ظلم نفسه قبل أن يظلم غيره» فهو مظلوم بل هو أول ضحايا 
ظلمه؛ لذلك ينبغي الأحذ على يده ومنعه من ظلم نفسه. أما إذا كان مظلوما فبدفع الظلم عنه تي 
حدود القدرة. ونه إلى أن مناصرة الظا لم لا تقل أحمية عن مناصرة المظلوم؛ فقدم ُصرة الظام على 
نصرة المظلوم» لأهمية إنكار الظلم في وقاية الفرد وايحتمع من عواقب الظلم وآثاره الي تتجاوز 
الظان. 


ر۶ 
المبارك؛ وابن ماحه قي سننه» كتاب الفتن» باب قوله تعالى: ا الز ذ ن اموا ا 1331-2 


.)4014( برقم‎ 
EN SE NRE CS O E 


كتا لظام والغصب» باب ل يظلم المسلم اللسلم ولا يسلمه» ص428 برقم (2442)؛ 


2 
"REGISTERED 2‏ لداب › باب تحرےم الظلم» ص1245 برقم (2580(« وابو داود ي سننه» کتاب 


الدب باب VÊR‏ 690/2« 2 )4928( ؛ والترمذي ق سننه» کتاب الحدود باب ما جاء قي الستر على السلم» 


ص439 برقم (0 


_A2R5 NO-+‏ الظام لك 
3 ا 
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والناهي عن الظلم "في كلتا الحالتين قد أعز المظلوم كأخ فلم يدعه يذل» وأرشد الظا لم 
كأخ فلم يدعه يضل» وحفظ هما جميعا ما ينبغي من تأييد ونصرة". ' 

وقد تناصرت قريش في الجاهلية ضد الظلم في مكة فأسست حلفا تاريخيا يعرف بحلف 
الفضول” تعاهدت فيه على الأحذ على يد الظام» ونصرة المظلوم ونحدته حتى ترد عليه مظلمته 
سواء كان قاطنا أو غريبا. هذا الحلف الذي شهده البي بيك قبل بعتته» و كان إذا ذكره امتدحه* 
وقال: ولذ شهذت في دار عبد الله بن حُذعَان ا ن ِي به حمر انعم ولو أذْعَى به 
في الاسام لَأحبّت) .؟ 

لذا فإنه يحب على المسلمين أفرادا وجماعات وحكومات ودولا أن يقوموا بواحب النهي 
عن الظلم لوقاية الأمة من عواقبه الوخيمة المهلكة. ° 

ولكن للأسف "فإن المسلمين لا يحسنون فقه سنن الله في الخلق» رغم أن بين أيديهم كتاب 
الله وسنة رسوله ييي ولكن الأهواء والمصال الذاتية والقومية والحهوية كيرا ما أنست المسلمين 
حقائق دينهم» وقصرت تفكيرهم على أمور ثانوية» ولا تزال هذه الذهنية إلى اليوم» والأمة 


- محمد الغرالي» الإسلام والاستبداد السياسي» مضة مصرء طبعة حديدة محققة» (د»٠ت)»‏ ص155. 
وکان سب الف آنا فریضا كانت نظام يار فقام عبد الل ين :حدعان والربير بن عبد المطلب فدعرهم إلى احالف 
على التناصر قي وجه الظلم» والأحذ للمظلوم من الظا م فأحاهما بنو هاشم وبعض القبائل من قريش» فتحالفوا قي دار عبد 

الله بن جحدعان فسموا ذلك الحلف حلف الفضول تشبيها له بحلف كان بمكة أيام حرهم» قام به ثلاثة ا 
أحدهم: الفضل بن الحارث والثاني: الفضل بن وداعة والثالث: الفضل بن فضالة؛ وقيل بل هم الفضل بن شراعة» والفضل بن 
وداعة» والفضل بن قضاعة» فسمي حلف الفضول جحعا لأسماء هؤلاء. [البيهقي» معرفة السنن والآثار» كتاب قسم الفيء 
والغنيمة» باب إعطاء الفيء على الديران» 305/9 برقم (13233)» (13234)» (13235)]. 

”- أحرحه أبو حعفر محمد بن حرير الطبري» نمذيب الآثار: الحزء الفقود» دراسة وتحقيق علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء 
داز الارن اترات ط1 1995/14167 ص20 ابن هشاب الشيرة التبرية ا ققي: عطقي السقاإبراهي الأببارئة عب 
ا شلې (د طت )»134-133/1 


»)13232( الدیران» 305-304/9 برقم‎ E کتاب د لاء ر ا ا غا‎ E 


ت الط هذیب الاثار- الحزء المفقود-. ص20 و صححه امحقق؛ وابن هشام» السيرة 
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الإسلامية تحصد المزائم وحيبة الأمل. فهل حان الوقت لنعي حقيقة ديننا ونفقه سنن الله في الخلق 
فنتعظ ها ونعمل اء عسى أن يرفع الله عنا الذل والتحلف والتمزق» وكل ذلك ممكن إذا غيرنا ما 
اا و غ ا 

وقد توعد الله كك بالعقوبة كل من تخلى عن هذه المسؤولية دون عذر على لسان البي ع 
حيث قال: قال ربكم: وعِرتي وجلالي» لأنَقِمَنٌ مِنَ الظَالم في عَاحله وآجله وَلأهَقِمَنُ ِن 
رای مظلرما فیدر ان صر فل ع“ 

وللأسف فقد ضيع أكثر هذا الباب من أزمان متطاولة» ولا زال ينقص مع مرور الأيام 
والليالي» فلم يبق منه إلا E‏ حداء مع أنه باب عظيم واسع» إذ به قوام الأمر وملاكه. 
E E,‏ 

فالقرآن قرر مبدأ النّهي عن الظلم» والأحذ على يد الظالم ونصرة المظلوم» من أحل ضمان 
الحقوق العامة والخاصة» ووقاية الأمة من أنواع الظلم المحتلفة الي لا تخلف إلا الملاك سواء 
بالاستغصال أو ما دونه من الفتعن والكوارث الطبيعية وتسليط الأعداء والفقر والمحاعات وغيرها. 

وهمذا قال الغزالي:“ "احتاط الإسلام لضمان الحقوق الخاصة والعامة بتقرير ثلاثة مبادئ 
يكمل بعضها بعضا: كف يد الظا م» استنهاض المظلوم ليدفع عن نفسه» مطالبة الغير بالتدحل لصد 
العدوان ورفع الغبن....ولو جمعنا هذه الأطراف في بلادنا ما شكونا حيفاء ولو تواصى آهل 
الأرض هذه للبادئ ما قامت ثورة ولا سفكت قطرة دم» ولو أنصف الناس لاستراح 


ا 5 
القاضى . !! : 


سى يوغكا فقة الأمر بالعروف زالنهي عن انكر مى خملل الق ران الكر إشراف هد ران رسالة ماجسسين 
قسم أصول الدين» كلية العلوم الاجحتماعية والعلوم اللإإسلامية» جامعة الحاج خضر باتنة» الحزائر» (1421ھ--1422ھ/ 


RR CRED‏ 338/10 برقم (10652)؛ وف المعجم الأوسط ضمن من امه أمد 16-15/1ء برقم 

SR‏ وقال: "لا یروی کي عن المهدي إلا هذا الإسناد. تفرد بهما: جى بن حرة"؛ وأحرحه اميشمي» محمع 
مظلوم أو إنکار منكر» 526/7 برقم (12135) وقال: "فيه من ل أعرفه". 

- حالد الست الأ اد ر جا النكر» ص64. 

„VERS‏ ولد بإحدى لى البحيرة عصر سنة (1917م» تخرج من الأزهر سنة (1941م. اشتغل بالدعوى 


A25, NO,‏ وقلمه. درس ووجه اعلت جامعات العام الإسلامي» مۇلفا. 


35 


ن ا كبك أناط بقاء الأمة ودوام حياتهما بالنهي عن الظلم وإنكار حصوله» 
وألقى يذه المهمة بالدرجة الأول على عاتق عقلاء الأمة وفضلائها من أهل الخير والصلاح والعلم 
والقوة» وإن لم يلغ ضرورة الإحساس بالمسؤولية الحماعية في محاربة الظلم» وتظافر الجهود 
للمحافظة على كيان الأمة وتحقيق وظيفة الاستخحلاف» وقيادة البشرية إلى السعادة في النيا 


والاخحرة. 


VERSION 
ADDS NO 
3 WA MARE 5 


9 
Serin. r 
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`3 


ترام هذا البحث» وأشكره 4ل على ما يسر من دراسة تلف 


م رمئة على ما قد يكون فيه من قصورء فله الحمد أولا وآحراء لا 


نفسه» وبعد: 


ea 
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تناول هذا البحث مشكلةء تعد من أهم المشاكل الي تعانن منها البشرية اليوم» سواء على 
مستوى الأفراد أم على مستوى الدول» وهي مشكلة الظلم الي تأحذ طابعا عقديا واجتماعيا. وقد 
اقتضت هذه المشكلة معالجحتها من خلال بيان حقيقة الظلم» واستقراء أهم أنواعه وصوره» 
والبحث عن الأسباب الي تدفع الإنسان إلى الوقوع في بؤرة الظلم» على الرغم من نفور الطبع 
السليم منه» وتتبع آثاره» والبحث عن سبل الوقاية منه» وذلك من خلال استنطاق القرآن الكرم 
ومع الآيات الي تناولت هذا الموضوع» ثم دراستها وفق منهج التفسير الموضوعي التجحميعي› 
فكان من أهم النتائج الي توصل إليها البحث ما يلي: 

حظي موضوع الظلم بعناية وأحمية فائقة في القرآن الكرم» إذ ورد ذكره بصيغه المختلفة 
مائتين وتسع وفمانين مرة» في مائتين وخمس وستين آية» في نمان وسين سورة» أي أزيد من 
نصضف سور القرآن الكرم» فضلا عن الألفاظ المقاربة له في المعن والمقابلة كالحور والحيف والضيم 
والهضم والقسوط والشطط والغشم والحنف والعسف والاضطهاد والرهق والبغي والعدوان والضيز 
والطغيان والعدل والقسط. 

وقد وطأت للموضوع بتمهيد تناول بيان حقيقة الظلم من خلال التعريف اللغوي 
والاصطلاحي؛ فلاحظت أن معن الظلم في اللغة لم يخرج عن هذه المعاني: وضع الشيء قي غير 
موضعه» الحجور ومحاوزة الحد» اليل عن القصد أو العدول عن الحتق إلى الباطل» أحذ حق الغير 
أو المنع. 

وف ضوئها حاءت التعريفات الاصطلاحية» وتبين لي من خلاها أن الظلم عبارة عن تعدي 
وجاوزة الحدود الشرعية» أو العدول عن الحتق إلى الباطل. 

نّا بالنسبة لأنواع الظلم فقد توصلت إلى أن أنواعه كثيرة تكاد لا تحصى بعضها يتعلق 
بالظلم العقدي وهو أعظم الظلم» وبعضها يتعلق بالظلم الاجتماعي» ولكل منهما صور كثيرة. 
فأمّا الظلم العقدي فيندرج تحته الشرك والكفر والتفاق» فكلها ظلم اعتقادي؛ وهي من 
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وزوالماء بل أحيانا إلى استغصاها وإفنائهاء إن م تتدارك هذا الداء وتسارع إلى علاحه. فهو من 
أبرز عوامل الفناء والتآكل الذي ينخر كيان الدول تدريجيا إلى أن يقضي عليها مُائيا. 

وقد تأكد ذلك من خلال عرض جموعة من النماذج للمجتمعات البشرية والقرى والأمم 
الوارد ذكرها في القرآن الكريم» كقوم نوح وهود وصالح وشعيب- عليهم السلام- وقوم فرعون» 
هذه الحتمعات الي تبيّن من خلال البحث أن الظلم استأصلهاء وقطع دابرها كلها دون استثناى 
رغم أا كانت قي أوج قوتما وحضارها. 

فالظلم كان حاضرا في جميعهاء وإن اختلفت أنواعه وصوره وأشكاله» من جحتمع إلى 
آحر» ولكن ظل الظلم العقدي بالشرك والكفر حلقة وصل بينها جميعاء وإن ضمت إليه أنواعا 
أحرى من الظلم» كالظلم في المعاملات التجارية والمالية نتيجة الطمع والجشع» والظلم للأعراض 
نتيجة الانحراف عن الفطرة» والظلم للأنفس بالقتل والاستعباد وغيرها من صور الظلم. 

ورغم احتلاف صور الظلم وأنواعه إلا أنه أفضى بكل هذه ايحتمعات والقرى الظالمة إلى 
الاستغصال بعد الإصرار عليه» ويأس المصلحين من الأنبياء والرسل- عليهم السلام- من إقلاعها 
عن الظلم. 

وهذا ما يدل على حطورة الظلم» ويدعو إلى الببحث عن أسبابه من أجل الوقاية منه قبل 
ظهوره وتفشيه؛ لان الظلم إذا انتشر وألفته النفوس تمادت فيه واستعصى علاجه. لذلك بحشت في 
أهم الأسباب والدوافع الي تؤدي إلى الوقو ع في الظلم» وانتهيت إلى أن من بين هذه الأسباب: 

أن يجعل الإنسان اتباع الهوى والظن الذي لا يقوم على حجة ولا دليل ولا علم يقي 
والسعي وراء تحصيل الرغبات» والإقبال على اللذات» والاستسلام للشهوات المختلفة دون قيد 
غایته فې الحیاة» ولو کان فيه هلاکه وخحسرانه. 

فليس من الظلم أن يعمل الإنسان ويجتهد لتحقيق رغباته؛ لأنها في الحقيقة ما وضعها الله 
كك ف للاإنسان إلا لحفظ الكيان البشري» واستمرار الحياة؛ لتحقيق وظيفته قي البناء والإعمار 


هوات» والميل مع نزعات النفس الأمارة بالسوء» دون ضابط 
ر ظلام عواقب الظلم اللدمرة. ولا سلامة ولا حا من ذلك 
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كما يعد الجهل من أهم الأسباب للمؤدية إلى الوقوع في دائرة الظلم» فالجهل بجحقيقة الرسالة 
احمدية» وغياب الفهم السليم للقرآن ووظيفته» ولا بحمله من خير وسعادة للبشرية» من خلال ما 
ينطوي عليه من تشريعات وسنن إفية» تستجيب لتطلبات الطبيعة البشرية» وتحقق ها التوازن 
الادي والروحي» حعلت الكثير من الأفراد والدول يقعون في الظلم» ودفعت الظالمين إلى نبذ 
كتاب الله وراء ظهورهي» وحعلت بعض المسلمين يعزفون عن تدبر ما جاء به من حكم وأحكام 
وسنن» ويعزفون عن العمل ما جاء به» ويكتفون بالتعبد به قي الصلوات والتبرك به في المناسباء 
رغم أن واضع هذه التشريعات والسنن وحده كاك يعلم حقيقة هذا الكائن البشري» وما يحتاج إليه 
في يع أحواله وتقلباته. وكثيرا ما يؤدي الجهل سواء بحقيقة وعواقب ما يقدم عليه المرء من 
الأقوال والأفعال أو بالقوانين الي تنظم الول أو السنن الإلمية الي تحكم الكون والحياة ونحوها إلى 
ارتكاب الظلم» وقد يظل يعمه في ظلمات ظلمه إلى أن يقَاحَاً بالعقاب. 

ففهم الاس للقرآن حت فهمه»ء وإدراك ما يحمله هم من الوعد على العدل» والوعيد على 
الظلم» والإحاطة بذلك علماء من أقوى دوافع الإذعان لما حاء قي القرآن والعمل ما فيه لضمان 
النجاة من الظلم. 

ومن أسباب الظلم أيضا اتباع الترف والتنعم والتوسع في الملذات» دون شكر المنعم على 
الفضل والعطاء ضظنا أن ذلك عنوان الرضاء حيث يؤدي إلى التفنن في اللذات وتلبية الرغبات 
ومع الثروات وإشباع الشهوات» فتكثر الحاحات وتنسع وحوه النفقات» ويكثر الإسراف» 
وتتمحور حوها الاهتمامات» وتنصرف النفس إلى الفكر في ذلك» فتلجأً إلى تحصيلها بشن الطرق 
الشروعة وغير المشروعة حن تتعود النفس على ذلك» وتستهين بالقيم العليا الي لا تعيش الشعوب 
إلا ها ولماء وينتشر الفسق والرذائلء ويتجرأً المترفون على أنواع الظلم المختلفة وامحاهرة يها حى 
تصبح من مألوفات الحياة بل ميدانا لتنافس الظالمين. 
وعادةما يدعو الإعجاب بالمال والبنون أو الاغترار بالقوة والصحة أو السلطان والنفوذ 
والاستكبار عن ماع دعوة الحق» وإنكار الخضوع والإذعان هاء 
د على صحتها» ولكن أصحامما يرون فيها تسوية هم بغيرهم من 
من علو مناصبهم؛ لذلك يتلقوها بالإباء والاستكبار؛ 
هم» وقي حق غيرهم» دولا وأفرادا؛ بالاستعلاء والاستضعاف 
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ثم تتراحع الفضائل والقيم العلياء وتنتشر الرذائل والمظام ال تؤدي إلى التفتت والتمزق 
اللاجتماعي. 

ومن الأسباب رد الظلم» فرغم ن الشارع الحكيم نص على مشروعية رد الظلم إلا أن 
معظم المظلومين لا يحسنون الانتصار من الظالم» بل يتجاوزون في الانتقام» ويسرفون في رد الظلم 
والانتصار من الظالم» سواء تحت سورة الغضب أو تعذر الرد بالمثل؛ فيكون ذلك سببا في تولد 
ظلم جحديد؛ فيصبح المظلوم ظالما؛ فيتسلسل الظلم ويستشري. 

كما أن ترك التناهي عن الظلم» وعدم للمواظبة على الأحذ بأيدي الظالمين» من أعظم 
الأسباب الي تؤدي إلى ية البيئة المناسبة لانتشار الظلم» واستفحاله بل والتنافس فيه؛ لأن افوس 
ستعتاد ذلك تدريجيا وتألفه بعد النفور» فت ركن شيعا فشيغا إلى الظالمين. وإقرار الظالمين على الظلم 
يغريهم على الاسترسال في الظلم إلى أن يسود؛ فيتعذر استفصاله» ويصبح حلول العقاب وشيكا. 

أمّا من خلال تتبعي لآثار الظلم وعواقبه» فخحلصت إلى أنها كثيرة» وبعضها دنيوي والبعض 
الآحر أحروي» وخحطورها تتجاوز تمديد حياة الظالمين لتعم المحتمعات والدول: 

ومن هذه الآثار الي تؤرق الأفراد والجتمعات» ذهاب الأمن والاستقرار» وفقدان الدعة 
وهدوء البال؛ واستبداد الخوف» واستيلاء القلق الدائم على النفوس» فلا يشعر الناس بالسعادة» ولا 
يتذوقون طعم الراحة» ولا يهنأون بالعيش» ولا يأمنون على مقومات الحياة وضروراتما؛ فينعكس 
ذلك سلبا على العمل والإنتاج والإبداع والإتقان» وتتدهور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية 
والعسكرية؛ لترمي بالدول قي أحضان التخحلف وألوان العدوان المختلفة. 

وتبيّن لي أن الأمن والاستقرار المنشود لا بعكن فرضه بالقوانين» وإغا يتحقق باستفصال 
الظلم ومحاربته» والأحذ على أيدي الظالمين» ونصرة المظلومين» ونشر العدل. 

وعلاوة على ذهاب الأمن والاستقرار» فإن من آثار الظلم والإصرار عليه» نزول الجحدب 
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وزيادة على ذلك فإن الظلم يعقبه الخسران والخيبة في الدنيا والآحرة» فيحرم الظام من 
الراحة والأمن والطمأنينة والاستقرار النفسي؛ إذ يعيش قلقا يقلب الأمور» خحوفا من الانتقام. 
فالظلم لا يثمر إلا حياة الشقاء والقلق والحيرة والخوف» وإن غرق الظالمون في العم ووسع هم 
الرزق بل إن العم في حدٌ ذاتما شقاء نهم في الدنيا قبل الآحرة» حيث يولد الحرص على هذه العم 
القلق الدائم حوفا على ضياعهاء وحسرة على ما فات منها. 

وكل العقوبات الدنيوية الغرض منها ردع الظامين عن الظلم» ووعظهم لعلْهم يتفطنون إلى 
أن ما أصايهم كان ثمرة ظلمهم» فتدفعهم الشدائد إلى الإقلاع عن الظلم. 

ونظرا لخطورة آثار الظلم على الأفراد والدول فقد بحثت عن السبل الي أرشد إليها القرآن 
الكرمم للوقاية من هذا الداء الخطير؛ فتوصلت إلى أن من أهم هذه السبل ما يلي: 

بحنب ال ركون إلى الظالمينء وعدم الرضا عا هم عليه من الظلم» من أهم السبل الي أرشد 
إليها القرآن للوقاية من الظلم ومنع شيوعه؛ لأن الركون إلى الظالمين يشجعهم على التمادي في 
الظلم» ويمدهم بالقوة المادية والمعنوية والمناصرة اللازمة لارتكاب المزيد من الظلم وتبريره. 

وأن الحضور في جحالس الظالين ينبغي أن يكون بغرض الأحذ على أيديهم» ومنعهم من 
الاستمرار في الظلم أو على الأقل التحفيف منه» أمّا إذا كان الحضور لا يحقق مصلحة ولا يدفع 
مضرة شرعية» بل يجلب مفسدة؛ فيتعين هجرها ومقاطعتهاء والإعراض عن شهود ما يقع فيها من 
لظا م؛ لأن ذلك قي حد ذاته يعد إقرارا للظلم» وإعانة للظالين» فضلا عن كون الحضور مع عدم 
القدرة على الإنكارء والتأثير في الظالمين يؤدي إلى التأثر بم تدريجياء واعتياد الظلم واستقناسه 
الذي قد ينتهي بممارسته» دون أن يشعر المرء ذا الانتقال من السيئ إلى الأسوأ؛ فيتردى ي 
د ر كات الظلم. 

وتوصلت أيضا إلى أن الإمساك عن إعانة الظالين على ظلمهم من أفضل السبلء وأحسن 
لتهيتظ البيعة الطاهرة» والحو النظيف الذي بنع ظهور الظلم» ويقضي عليه لي مهده» 

تيكرن همم قوة ومنعة» لأن الامتناع عن إعانة الظالمين» والانتهاء عن 
ا ركهم في ظلمه) تر بالضعف والعجز؛ فيفقدون القدرة على ارتكابه» ويكبحهم عن 

I X-REGISFERED O‏ ة أفعالهم وأقوالهم ومواقفهم» ورا انتهى ذلك ممم إلى الكف 

VERSZOEN.ء‎ 
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الوحيد أحيانا للوقاية من الظلم» ومنع انتشاره ودوام بلواه» وتبجحه حين لا جد رادعا بعنعه من 
الضي قي نشر الفساد في الأرض آمنا مطمئنا. ويتعين هذا الحل إذا كان الظالم معاندا مصرّا على 
الظلم» لاسيما إذا كان متعلقا بحفظ الدين والتمكين له» بل يبحظر في هذه الحال ترك الانتصار» ولو 
مراعاة لقداسة الزمان والمكان؛ لأن الفعن عن الدين بالإيذاء والتعذيب والإحراج من الأوطانء 
والاعتداء على الأموال والأعراض أشد ضررا من الانتصار من الظالم. 

واستقراء التاريخ يثبت أن حضو ع الشعوب للظلم على مر العصورء وعدم الأحذ على 
أيدي الظالمين أدى إلى توارثه» وانتقال عدواه من جيل لآحر؛ لأن الظالم إذا لم جد رادعا يزحره 
عن الظلم فإنه يسترسل فيه» بل ويستحدث له الوسائل ويطور له الأساليب ويتفنن في ذلك. 

ورغم أن القرآن يرغب في الانتصار من الظالم أحيانء ا يحدده .عقدار الظلم؛ فيشترط 
مراعاة المماثلة في القصاص؛ لدرء ظهور ظلم حديد» وضمان عدم فوات حكمة تشريعه» المتمثلة 
في إقامة العدل. 

وحيث لا يجد الانتقام من الظام» يصبح تركه مقدما والعفو عنه عند المقدرة مفضلا 
والضابط المعول عليه قي تحديد السبيل الأنسب للوقاية من الظلم سواء بالانتصار أو العفو عند 
اللقدرة» هو مراعاة حلب المصالح ودرء المفاسد» كأن يقدم العفو إذا كان الظلم زلةء والظام 
معترفا بظلمه» ويسأل العفو أو أن الانتصار من الظا لم يؤدي إلى إصراره على الظلم. 

هكذا يوازن القرآن بين حق الانتصار من الظالمين وت ركه» فيجعل العفو عن الظلم في بعض 
الأحوال وسيلة لحفظ النفوس من الضغائن والأحقاد» ووقايتها من الظلم» كما يجعل الانتصار من 
الظلم ني أحوال أحرى السبيل الأمثل لصيانة النفوس من الذل والموان» ووقايتها من الظلم» وردع 
الظالم حن لا يتمادى في الظلم. 

ولا يقل عنها الدعاء أحمية في دفع الظلم والوقاية منه» فهو سلاح المظلومين الضعفاء الذي 


لرق الي تساهم في الوقاية من الظلم واستغصاله من النفوس 
0 ي في اسلوب قصصى ي» يأحذ بعجامع الألباب» ویستحوذ على 


نتر يلة» ينعكس تأثيره على الجوار ح؛ لتتغير السل وكات. 
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الظالمون من رحة الله وإن عظم ظلمهم وطال أمده» وتغلغل أثره في النفوس» فباب التوبة من 
الظلم يظل مفتوحا إلى أن يقف الرء على عتبة الموت. ومع ذلك فكلما كانت التوبة من الظلم 
أسرع كلما كان أثره في النفس أضعف» وهجره أيسر» على أن التوبة بالمفهوم العلمي تتحقق 
بفهم الإنسان للابسات الموضوع الذي كان يتخبط فيه. 

وحلصت إلى أن الله كك أناط بقاء الدول ودوام حياتما بالنهي عن الظلم» وألقى هذه 
الهمة بالدرحة الأولى على عاتق عقلائها وفضلائها من أهل الخير والصلاح والعلم والقوةء وإن م 
يلغ الإحساس بالمسؤولية الجماعية في محاربة الظلم» وتظافر الجهود للمحافظة على كيان الدول 
واستقرارها وتحقيق الأمن والاستخحلاف. 

وفذلكة البحث فإن الحقيقة القرآنية الي تستنبط من خلال تناول هذا الموضوع أن الظلم 
مرض من أشد الأمراض الي تفتاك بالأفراد» ومن أقوى العوامل الي تنشر الفساد والانحراف» 
وتضعف الدول وتعمل على فنائها أو استعصاهاء والعدل مظهر من مظاهر الصحة والسلامة» 
وعامل من أقوى عوامل البقاء والتطور. 

وني حتام هذا البحث: أرحو من الله كلك أن تتجه همم الباحثين إلى إفراد كل نوع من 
أنواع الظلم بدراسة علمية مستقلة تستوعب الكشضف عن جميع حوانبهاء وتسلط الضوء على كافة 
حزئياتها» وتقدم تصورا واضحا شاملا حوهماء يعين الأمة على فهمها وإدراك مدى خطورقا 
لتسعى إلى تفاديها ودفعهاء من أجل تحقيق الحياة الطيبةء وإرساء دعائم الأمن والسلام والطمأنينة 
والتأهل لقيادة البشرية» وذلك وفق منهج التفسير الموضوعي التجميعي» والمساهمة في إثراء المكتبة 
القرآنية بدراسات حديدة» بنظرة أشمل وعمل أدق وجهد أكمل. 

والله كلك أسأل أن يقبل عملي هذا حالصا لوجهه الكري» وأن بجعله في ميزان حسنات وأن 
ينفع به. والحمد لله رب العالمین» وصلى الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
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33 
182 


VERSION 
ADDS NO 
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302 
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3055 TT 


-5 


-16 


-7 


-18 


-5 


X 


VERSION 
شاب ا‎ D3 0 
e WATERMARK $ 


int-dr 


الأنصاري» زكريا بن محمد 


حرف الباء 
البخحاري 
البغوي» الحسين بن مسعود بن محمد 


أبو بكر الصديق 


بلال بن أي بردة بن أي موسى الأشعري 
بلال بن رباح التيمي 
البيهقى» أحمد بن الحسين بن على 
بيوض» إبراهيم بن عمر بن بابة 

الناء 
الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 


حرف الا 


ثوبان بن يجدد 


ا 


یکر جاب ن موس 


ا :ال 2 
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19 


300 
92 <88 


109.104.103 102 
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9 


153 
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308 .154 


$ 


3 REGISTERED 2 
ب کن‎ ES ON 


W4 TERMAR# 


27 او خان ا و و 


حرف الما 
8- الخطابي» ابو سليمان حمد بن محمد 


9 ابن خلدون» أبو زيد عبد الرحهمن 


0- ابن خحویز منداد» ابو عبد الله 


حرف الدال 


و راء عو اف 
کیا و ا کی 
حرف الں|ء 


4- الراغب الأصفهان» أبو القاسم الحسين 
5 رضاء محمد رشید بن علی 


حرف الزاي 
6- الزبيدي» أبو الفيض محمد بن عبد الرزاق 


7- الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي 


3- ابن سعدي» عع قن بن ناصر 


389 
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100 93 


27 
256 
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310 
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240 
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35 
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0- سفيان بن عيينة 135 
ااا 164 236 
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حرف الشن 
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1- عامر بن عبد الله بن عبد قيس العنبري 
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المصادر و اج 


فھ رس المصادم والمراجع 


الترآن الڪردر 


اع ر فة الصحابةء تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البناء محمد أحمد عاشور» محمود 


۵ 

ك © CF REê BRED‏ 5 
“VERSION‏ > 
اب9 وین البارك بي 

o VATERMARK ¢ 3‏ > تحقيق محمود محمد الطناحي» طاهر أحمد الزاوي» دار الفكر» 


بیړوت» لبنان» د 
/nt-d ri‏ $ 


395 


الادنہوي: أحمد بن عمد 


4- طبقات المفسرين» تحقيق سليمان بن صالح الخزي» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط1 
(1417ھ/1997. 


5 و ف ر اا ع ری اف من امن لالد الفا وط : 
ى صر ٤‏ 2 0 
الارمي: محمد الأمين بن عبد الله العَلوي الرَريّ الشافعي 
حسين مهدي» دار طوق النجاة» بيروت» لبنان» ط1» (1421ه/2001م). 
کات رة الله دة غ د ا ر ا 5 


8- تقمذيب اللغة» تحقيق يعقوب عبد البى» مراحعة محمد على النجار» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» مطابع سجل العرب» القاهرة» (د.ط.ت). 


9- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء دار الكتب العلمية› بیروت» لبنان» (د.ط.ت). 
اطفیش: اتحمد بن يوسف 


0- تيسير التفسير» تحقيق وإحراج الشيخ إبراهيم بن محمد طلاي بمساعدة لحنة من الأساتذة» 
۴ داية» د. ط» (1413ھ/1998. 


واش د من فقهها وفوائدهاء مكتبة المعارف» الرياض» المملكة 


#الوضوعة وأثرها السيئ في الأمة» مكتبة المعارف» الرياض» 
@ 1422ہ/2002. 
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3- صحیح وضعيف الأدب المفرد لالامام البخحاري» مكتبة الدليل» المملكة العربية السعودية» ط4 
(1418ھ/1997.). 


14- صحیح وضعيف الجامع الصغير وزیادته (الفتح الکبیں)» الكتب اللإسلامی» دمشق» ط3 
)1988/1408 . 

5- صحيح وضعيف سنن أي داود لللإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستان» مكتبة 
اللعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط1 للطبعة الجديدة» (1419ه/1998ء). 

الالوسى. أبو الفضل شهاب الدين محمود 

6- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاي» ضبطه وصححه علي عبد الباري عطية» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1» (1415ه/1994م). 

الإنصاميي: زكريا بن محمد 

7- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» تحقيق وتقدم مازن المبارك» مطبوعات مركز جعة الماحد 
للغقافة والتراث بديي» دار الفكر المعاصر» بيروت» لبنان» ط1 (1411ه/1991ء). 

18- السلوك الاجتماعي اللإسلام» دار السلام للطباعة والنشر» مصر» ط3 1427ھ/2006~. 

حرف الباء: 
ال اج SR NT E TO‏ 


9 للمنتقى شرح موطأً مالك» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء منشورات محمد علي بيضون» دار 
الكتب العلميةء بيروت» لبنان» ط1» (1420ه/1999ء). 


۰ 


خا ابن حزم لاطباعة والنشر» بيروت» لبنان» ط1 (1424ه/2003م). 
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بخیت: رحب مود إبراهيم 

4- تأمل الفرق بين مطالب الظالمين في الدنيا والآحرة في ضوء القرآن الكرم والسنة النبوية 
الصحيحة» دار الإمان» الإإسكندرية» مصر» (د.ط.ت). 

الرسوي: إ“ماعيل حقي 

5- تفسير روح البيان» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» (د.ط.ت). 

البغدادي: إ“ماعيل باشا 

6-هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» د.ط» (1413ھ/1992.). 


الرهانفومري: علاء الدين علي التقي بن حسام الدين الهندي 

7- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» ضبط وتصحيح وفهرسة بكري حياني» صفوة 
السقا» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» د.ط» (1409م/1989م. 

الب زام أبو بكر بن عمرو بن عبد الخالق العتكي 

8- البحر الزخار المعروف .سند البزار» تحقيق محفوظ الرّحمن زين الله» موسوعة علوم القرآنء 
بيروت» لبنان» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط1 (1409ه/1988ء). 

اليغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء 

9-تفسير البغوي المسمى معام التنزيل» تحقيق محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة ضميرية» 
سليمان مسلم الحرش» دار طيبة» ط4 (1417ه/1997م). 

بة» تحقيق علي محمد عوض» عادل أحمد عبد الموحود» دار الكتب العلمية» بيروت» 
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2- فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال القرآن الكرع» إشراف أحمد رحمان» رسالة 
ماحستير» قسم أصول الدين» كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية» حامعة الحاج لخضر 
باتنة» الحزائر» (1421ه_-1422ه_/2001/2000. 

اليضاوي: ناصر الدين أي ن اد 

3 آتوار الفتريل > وأسران التاريل'العروف سير البضارى» عليه حاشية*الخهات السماة 
عناية القاضي وكفاية الراضي للقاضي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاحي (ت 
09ههم» ضبط عبد الرزاق للمهدي» دار الكتب العلمية»ء بيروت» لبنان» ط1 


(1417ھ/1997م). 


بيوض: إبراهيم بن عمر 

4- في رحاب القرآن: تفسير سورت الفرقان والشعرای تحرير عيسى بن محمد الشيخ بلحاج» 
جمعية التراث» القرارة» غرداية» الجزائر» (د.ط.ت). 

5 الو اکر كق خد غد القادر خط ار :الكخ الله مروت لان :ط2 
(1424ھ/2003م). 

6- شعب الإمان» حقيق أف هاجر محمد السعيد بن بسيون زغلول» منشو رات حمد على 
بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1» (1421ه/2000ء). 

7 معرفة السنن والاآثارء توئیق وتعليق عبد اللعطي ا قلعجي» دار الوفاء للطباعة والنشر» 

لقاهرة» ط1» (1412ه/1991ء). 


حرف التاء: 
کی بن وره 
یح» دار ابن حزم لاطباعة والنشر» بيروت» لبنان» ط1 


AK 
O 
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9 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» لبنان» 
ط1 (1997ء) 

أب نتيميت: تقي الدين أبو العباس أحمد 

0- التفسير 'الكبير» تحقيق وترتيب: عبد الرحمن عميرة؛ دار الكتب العلمية» بيرؤت» لبنان» 
(د اط وت): 

1- جحموع فتاوی شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» مع وترتيب عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم 
وساعده ابنه محمد» مبحمع الملك فهد لطباعة لصحف الشريف» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» د. طل» (1425ھ/2004). 


حرف الاء 
الما لبى: بو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 


2- الجواهر الحسان ف تفسير القرآن» تحقيق بو محمد الغماري الإإدریسى الحسيٰ» دار الكتب 
العلمية› بیروت» لبنان» ط1» (1416ھ/ 1996 ). 


حرف اجیے 
ا جرچا علي بن محمد الشريف 


3- كتاب التعريفات» مكتبة لبنان» بيروت» د.ط» (1985م). 


از ائري: او یک جاب 
4- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير وبمامشه " مر الخير على أيسر التفاسير"» مكتبة العلوم 
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46- أحكام القرآن» دار الكتاب العريي» بيروت» لبنان» طبعة مصورة عن اأطبعة الأرى» مطبعة 
الأوقاف الإسلامية» دار الخلافة العليةء (1335ه). 

ا جلالن: حلال الدين أحمد بن محمد امحلي» حلال الدين عبد الرحهمن بن أي بكر السيوطي 

7- تفسير الحلالين امش المصحف الشريف بالرسم العثماني» مذيلا بكتاب لباب النقول في 


أسباب النزول للسيوطي» تقلع ومراجعة مروان سوار» دار المعرفة» بيروت» لبنان» د.ط» 
(1418ھ/1997ء). 


اا اراب 
8- فقه المسلم على المذاهب الأربعة» دار الجيلء بيروت» لبنان» د.ط» (1412ه/1992م). 


9- زاد المسير في علم التفسير» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط3» (1404ه/1984م). 
0- الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايينء 
بیروت» لبنان» ط4 (1990ء). 


. 


ابر 2 حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي 
إعداد مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الرياض» ط1 


a ATFENADK gE 


¥ ۴ ۴ 4° 
rint-dri 
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3- صحيح ابن حبان» بترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» تحقيق شعيب الأرنؤوط 


4- مشاهير علماء الأمصار أعلام فقهاء الأقطارء تحقيق وتعليق مرزوق علي إبراهيم» دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» طا (1411ھ/1991. 

5- الأحلاق الإسلامية وأسسهاء دار القلم» دمشق» ط5 (1420ه/1999. 

6- فذيب التهذيب» دار الفكر للطباعة والنشر» ط1 (1404ه/1985ء). 

7-فتح الباري» نحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز» دار المعرفة» بيروت» لبنان» (د.ط.ت). 


58- الموسوعة الجامعة ف الأحلاق والآداب» دار الفحر نتير والتوزيع» القاهرة» ط1 (2005). 


الحفتي. عبد النعم 


9- موسوعة القرآن العظيم» مكتبة مدبولي» مصر» ط1» (2004). 

ا حڪمي. محمد بن عبد الله علي 

0- الظلم وأثره على الفرد والمحتمع» دار الحتمع للنشر والتوزيع» حدة» ط2 (1415ه/1995ء). 
ا حميدي: أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي 

1- مسند الحميدي» تحقيق حسين سليم أسد الذاران» دار السقاء دمشق» ط1 (1996). 


ب أحمد ن 


 REGISTE HED 2‏ 
ERS «SS‏ لتفسير» دالاسلام للطباعة والنشر والتوزيع والترحمة» القاهرة» طا 
I EDDSRO‏ (. 
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4- تفسير البحر المحيط» تحقيق عادل أحمد بن الموحود» وعلى محمد معوض» وزكريا عبد المجيد 
النوفي» وأحد النجولي الحمل» قرضه عبد الحي الفرماوي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ط1» (1413ه/1993م). 


حرف اا 


الخازن: أبو الحسن علاء الدين علي بن إبراهيم البغدادي 
5 و الارن لے لات الال في معان التنزيل» ضبط وتصحيح عبد السلام محمد 
على شاهين» دار الک العلمية› بیروت» لبنان» ط1» (1415ھ/1995. 


2 عمرو 

6- خواطر قرآنية: نظرات في أهداف سور القرآن» الدار العربية للعلوم» بيروت» لبنان» ط1 
(1425ھ/2004). 

أل رأكطى : أبو بكر محمد بن حعفر بن سهل السامري 

7- مساو ئ الأحلاق» تحقيق مصطفى عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» ط1 (1413ه_/1993م» 

/ ندأاس: حمود عمد 

8- هذه أحلاقا حین نکون مۇمنين حقا دار طيبة لتر والتوزيع» الرياض» ط6 
(1422ھ/2001). 

ابر خر Tr‏ محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري 

69- مج ابن حزبعة» حقيق عمد مصطفی الأعظمي› للقت الإإسلامي» د .طط 


ن حلدو ن ڪزء الأول من تا ر ابن حلدون اللسمى دیوان المبتدا والخبر ف 
e < REGIÎSTE‏ ) 


o‏ کا ا ة سهيل زكار» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
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71- وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بیروت» لبنان» ط1 
(1994. 


2- موسوعة أعلام العرب المبدعين في القرن العشرين» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
بیروت» لبنان» ط1 (2001. 

أبرخليل: شوقي 

3- أطلس القرآن: أماكن-أقوام-أعلام» دار الفكر» دمشق» سورياء ط2» (1423ه/2003,). 


حرف الدال: 


الدا رم بو خمد عبد الله ن ال لفضل بن بمرام 

4- مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي» تحقيق حسين سليم أسد الداراني» دار المغيْ للنشر 
والتوزيع» ا المملكة العربية السعودية» ط1» (1421ه/2000ء). 

سليمان بن الأشعث السجستان 

75 ا داود» دراسة وفهرسة کال یو سف الحوت» دار الجنان» بیروت»› لبنان» ط1» 
(1409ھ/1988ء). 


الداوودي: مس الدين محمد بن أحمد 

6- طبقات المفسرين» مراحعة وضبط لحنة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلميةء 
بیروت» لبنان» (د.ط.ت). 

الدىسري: عبد الرحهمن 

هيمه» مكتبة دار الأرقم للنشر والتوزيع» الكويت ط2 (1402ه_/1982. 


حرف الدال: 
ک0 
f #zêıgTanEbD $‏ 8 بن عثمان 


گی روت› ط1 (1403ہ/1983. 


گی ۱ مية» بيروت» لبنان (د.ط.ت). 
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0- کتاب الكبائر وتبیین امحارم» حقیق محی الدين مستوي» دار ابن کثیر»› دمشق» بیروت› مكتبة 
AEA NESS‏ 


حرف الرأء: 


a -81‏ الكبير مفاتيح الغيب» طبعة جحديدة مصححة ومخرحة آيات الشواهد» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ط1 (1411ه/1990ءم). 


رجا + احمل 


2- الحقيقة الجوهرية في مشكلة الأكثرية والأقلية: دراسة قي التفسير الموضوعي» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط1 (1425ه/2005م. 


ا و 


3- تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير للنار» دار المعرفة» بيروت» لبنان» (د.ط)» 
(1414ھ/1993م). 


الراغب الأصضيا: ا القاسم الحسين بن محمد 
4- غريب مفردات القرآن» ضبط وتصحيح إبراهيم الد دار الي العم روت 
أبنان» د.ط (1425ه/2004م. 


الرجيلي. إبراهيم بن عامر 


5- التكفير وضوبطه»ء دار الإمام أحمد» ط2 ر1429ه/2000م. 


الرممي فهد بن عبد الرحمن بن سليمان 


حرف ال أي: 
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ازحلي و 

8- أخلاق المسلم: علاقته بايحتمع» دار الفكر المعاصر» بيروت» لبنان» دار الفكر» دمشق» 
سوریاء» ط1 (1423ه/2002). 

9 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» دار الفكر المعاصرة» بيروت» لبنان» دار الفكر» 
دمشق» سورية» ط1» (1411ه/1991م). 

0- التفسير الوحيز على هامش القرآن العظيم» دار الفكر» دمشق» سورية» (د.ط.ت). 

1- الفقه الإسلامي وأدلته» دار الفكر» دمشق» سورية» ط3» (1409ه/1989ء). 


ال کل 7 خير الدين 
2- ترتيب الأعلام على الأعوام» رتبه وعلق عليه زهير ظاظاء شر كة الأرقم بن الأرقم لاطباعة 


والدشر والتوزيع» د. ط» (1411ھ/1990). 


ال کر و القاس ار ان كر 

ا ر ی ی و ا کی 
العلمية» بيروت» لبنانء ط1 (1419ه/ 1998. 

4- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل قي وجوه التأويل» تحقيق: عادل عبد الموجحود» 
علي معوض» فتحي حجازي» مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط1 
(1418ھ_/1998. 


أب وزهر: مل 
5- زهرة التفاسير» دار الفكر العريي» (د.ط.ت). 


ر 
REGISTERED‏ 
ION‏ چام ي 
ADDSKE-‏ 


أخادینه زكرا غميرات) دار الكتب العلمية بيروت+ .لبان 


طا )8-1418 1 
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الت الك عنيان 


98- الأمر بالمعروف والنهي عن لك أصوله وضوابطه وآدابه» سلسلة تصدر عن المنتدى 
الإإسلامي» ط1 (1995). 


السمدي الكير: أبو محمد إماعيل بن عبد الرحمن 

99 تفسیر السدي الكبيرء مح وتوتيق ودراسة» عمد عطا یو سف» دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع» المنصورة» طا ‹1414ھ/1993م. 

السعدي: عبد ا بن ناصر 

0- تيسير الكرم الرّحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق عبد الرّحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان» د.ط» (1420ه/2000ء). 

ابو اسع محمد بن مصطفى العمادي الحنفي 

1- تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرم» وضع حواشيه عبد 
اللطيف عبد الرحهمن» منشو رات عمد علي بیضون» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط1» 
(1419ھ/1999م). 


2- النجوم الزاهرة في تراحم القراء الأربعة عشر ورواتمم وطرقهم» دار عام الكتب للطباعة 
والدنشر والتوزيع» الرياض» ط1 (1419ه/1998. 


السمرقندي: أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم 


شحاتت عبد الله 


7- تفسير القرآن الكرم» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» مصر» (د.ط.ت). 


8- سنن الله في إحياء الأمم في ضوء الكتاب والسنةء إشراف أحمد رحماني» رسالة دكتورا 
قسم أصول الدين» كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية» حامعة الحاج لخضر -باتنة- 
الجزائر» (1424- 1425ه/ 2004-2003. 

الشعراوي: محمد متولي 

9- تفسير الشعراوي» أخبار اليوم» قطاع الثقافة» راحع أصله وخر ج أحاديثه أحمد عمر هاشم 
رئيس جامعة الأزهر» أحبار اليوم» إدارة الكتب والمكتبات» (د.ط.ت). 

0- مكارم الأخحلاق» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» ط1» (1426ه/2005,). 

1- من وصايا القرآن الكري» المكتبة التوفيقية» القاهرة» مصر» (د.ط.ت). 

السنقبطي : محمد الأمين بن محمد المحتار الجحكي 

e N‏ البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» حرج آياته وأحادیثه محمد عبد العزيز الخالدي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1» (1417ه/1996ءم). 


السشركاز ١‏ محمد بن علي محمد 


3- فتح القدير: الحامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير» اعتن به وراحع أصوله يوسف 
الغوش» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط3» (1417ه/1997م). 


حدیث أي ذر» دراسة وتحقيق أحمد بن محمد بن حسن المصلحي› دار 


نر والتوزيع» جحدة» دار ابن حزم» بیروت» لہنان» ط1» 


3 قدا 
9 ن 
© 
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الشيرازي: أبو إسحاق 

6- طبقات الفقهاء» تمذيب محمد بن جلال الدين المكرم بن منظور» تحقيق إحسان عباس» دار 
الرائد العريي» بيروت» لبنان» ط1 (1970ء) 

حرف الصاد: 

7- روائع البيان: تفسير آيات الأحكام» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (د.ط.ت). 

8- صفوة التفاسير» قصر الكتاب» البليدة» شر كة الشهاب» الجزائر» ط5 (1411ه/1990م). 

الصنعانى : محمد بن إسماعيل 

9- سبل السلام شرح بلوغ للمرام من جع أدلة الأحكام» تحقيق خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» ط: 3 ر 1417ه/ 1979ء. 


حرف الطاء- 


الط ران : أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللحمي 

0- المعجم الأوسط تحقيق أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد أبو الفضل عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسييْ» دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» د.ط» (1415ه/1995,). 

1-المعجم الصغير للطبراي ويليه رسالة غنية الألمعي لأي الطيب شس الدين الحق العظيم 

الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (د.ط.ت). 
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5- تمذيب الآثار: الحزء المفقود» دراسة وتحقيق علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار المأمون 
6- شرح مکل الآثار» دار صادر» بیروت» لبنان» ط1» (د.ت). 

7- التفسير الوسيط للقرآن الكرم: تفسير سورت الفاتحة والبقرة» مطبعة السعادة» (د.ط.ت). 
ابر طهر ودر ٤‏ محمد بن رزق 


8- التفسير والمفسرون في غرب إفريقياء ط1 دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» 
(1426هى. 


طهماز: ا جد 
9- أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات في سورة الأعراف» دار القلم» دمشق» الدار الشامية 


بیروت» ط1 (1412ه_/ 1992,). 


الطبالس, سليمان بن داود بن الجارود 
0- مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق محمد بن عبد المحسن الت ركي» مركز البحوث والدراسات 
العربية والإسلامية بدار هجر» مصرء ط1» (1420ه/1999ء). 


حرف العن: 
ایز عادل: أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي 


1- اللباب قي علوم الكتاب» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» على محمد معوض» شارك تحقيقه 


ÊD 
غ في القرآن الكرم: أصول وضوابط إشراف مصطفى محمد‎ BRST, 32 
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ابر عاو محمد الطاهر 

3 ر االتخرور ولون الان ار فة اللو و ي اال شمة الور طفة لكا ارات 
د.ط» (1984م). 

عباس عوض الله عباس 

4- حاضرات ي التفسم الموضوعى» دار الفكر» دمشق» ط1 ر 2007/1428( 


أب رالعماس: أحمد بن محمد بن المهدي 
5- البحر المديد قي ت تفسير القرآن اجيد» تحقيق عمر أحمد الراوي» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
لبنان» ط1» (1423ه/2002ء). 


ابر )عبد الس اک و ا 
6- الاستيعاب لي معرفة الاعات تحقیق على محمد البجاوي» دار الجيل» بیروت» ط1 
(1412ھ/1992م). 


عبد الرز/ق: أبو بكر بن همام الصنعان 

7- المصنف» تحقيق وتخريج وتعليق حبيب الرحمن الأعظمي› (د»ط»ت). 

العثيمان: محمد بن صالح 

8- شرح العقيدة الواسطية» طبعة ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» (د.ط.ت). 

9- القول المفيد على كتاب التوحيدء دار ابن الحوزي» السعودية» ط1ء (1418ه. 

0- جحمو ع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين» جمع وترتيب فهد بن ناصر 
بن إبراهيم السليمان» دار الوطن للنشرء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأحيرة» (1413ه) 


4 ىنا 6 ا 1 
REGISTERED‏ 


e E 


23-التسهيل لتأويل التنزيل: التفسير في سؤال وجحواب» ط1»ء (1416ه/1996م). 
اپ العرأة 2 ولي الدين أي زرعة أحمد بن الحسين 


4-الذيل على العبر في خير من عبر» حققه وعلق عليه صالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط1» (1409ه/1989م). 


5-أحکام القرآن» حقيق على محمد البجاوي» دار المعرفة» بیروت» لبنان» (د.ط.ت). 


عرجوں: محمد صادق 
6- سنن الله في اجحتمع من خلال القرآن» الدار السعودية للنشر والتوزيع» ط2 (1977/1397. 


7- تاریخ مدينة دمشق» حقيق عمر بن عرامة العمروي» دار الفكر أاطباعة والدشر والتوزيع» 
يرز ات لان 5ط 14157 ¢1995/2: 


العسكري. أبو الطيب عبد الواحد بن علي 
8- كتاب الأضداد قي كلام العرب» تحقيق عزة حسن» دار طلاس للترجة والنشر» دمشق» 
سوریا» ط2 (1996). 


ابر عطیت: أبو أحمد عبد الحق بن غالب الأندلسي 


9- احرر الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز» حقيق اجلس العلمي بفاس» مطابع فيضالة الحمدية» 
المملكة المغربية» ط2» (1403ه/1982م). 


e‏ او 
: ین سن اي دارد مع شرح الافظ ان ق قيم الجوزية» عبد الرحمن محمد 
GE RED >‏ غر المرينة المنورة» المملكة العربية السعودية» د.ط» (1389ه/1969ءم. 
¢ 
REGISTERED °‏ § 
VERSION‏ 
م ا ADDS‏ 
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1- صلاح الأمة في علو الهمة» قدم له محمد صفوت نور الدين وآحرون» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط1 (1417ه/1997. 

العينى: بدر الدين أي محمد محمود بن أحمد 

2-عمدة القارئ شرح صحيح البخاري» ضبط وتصحيح عد الل د د ن عر دودار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1ء (1421ه/2001ء). 


حرف الغبن: 

3- الإسلام والاستبداد السياسي» هضة مصر» طبعة حديدة حققة» (د»ت). 
حرف الفا 

ابر فارس: أبو الحسين أحمد بن زكريا 


4- معجم مقاییس اللغة» حقيق عبد السلام محمد هارون» دار الفكر لاطباعة والنشر والتوزيع» 
د.ط» (1399ه/1979ء). 


الف رأهيدي: أبو عبد الرّمن الخليل بن أحمد 


5- کكتاب العين» تحقيق مهدي المحزومى» إبراهيم السامرائى» مؤسسة دار الهجرة» إيران» ط2 


(1409ه. 

فرید: أحمد 

6-من أعلام السلف» دار الإبعان للطباعة والنشر والتوزيع» الإسكندرية» ط1 
)1998/1418 . 


$ 7 EREP © 2 
ERSION 
علي‎ E 


a -60‏ لأحكام القرآن» مطبعة دار الكتب المصرية» ط2» (1373ه/1954م). 
القزويي: زکريا بن محمد بن محمود 

1-آثار البلاد وأخبار العباد» دار صادر» بيروت» لبنان» (د.ط.ت). 

قطب: سید 

2- في ظلال القرآن» مطابع الشروق» القاهرة» ط15 (1408ه/1988م). 
قلعہ چې محمد رواس 


3-معجم لغة الفقهاى عر -إنحليزي مع كشاف إنحليزي-عربي بالمصطلحات الواردة في 
العجم» دار النفائس» بيروت» لبنان» ط2» (1408ه/1988م). 

4- أماء الله الحسى وصفاته العلياء تحقيق عماد زكي البارودي» المكتبة التوفيقية القاهرة» 
مصر» (د.ط.ت). 

5- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق أحمد فخري الرفاعي» عصام 
فارس الحرستان» دار الحیل » بیروت» (د.ط.ت). 


حرف الكاف: 


اب کار أبو الفداء إسماعيل 
6 - تفسم القرآن العظيم» حقيق سامي بن سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط2 
(1420ھ_/1999). 


المعاحم والمشيحات والمسلسلات» تحقيق إحسان عباس» 


ڑ2 (1982). 
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8-معجم قبائل العرب القديعة والحديثة» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط8 
(1418ھ/1997ء). 

9- معجم المؤلفين» اعتن به وجعه وأخحرجه متب حقيق التراث› مۇسسة الرسالة» بیروت» 
ط1» (1414ه/1993م). 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط2 (1419ه_- 1998م) 

1- کتاب التسهيل لعلوم التتنزيل» دار الكتاب العريي» بیروت» لبنان» ط3 
(1401ھ/1981). 

حرف ا يمزر 

ابن مأجتر: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوين 

2- سنن ابن ماحة» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العريي» (د.ط.ت). 

3 لوطا زواية کی بن ن اللتن الأندلسي» حفيق, بشار راد معرواف دان القرب 
اللإسلامي» بيروت» لبنان» ط2» (1417ه/1997م). 

اللایردی: بو الحسن علي بن محمد بن حبيب 


4- النکت والعيون: تفسير الماوردي» مراجعة وتعليق بن عبد القصود بن عبد الرحيم» مۇ سسىة 
شقافية» دار الكثب العلمية» بيروت» لبنان» (د.ط.ت). 


ا اک يمع الترمذي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط3» 


‘VERSION 
ADGBSHHGN 
الشواف للنشر والتوزيع» الرياض» ط4 (1992م.‎ 
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7- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» (د.ط.ت). 

مھکوے: ابراھیم 

8-معجم أعلام الفكر الإنسان» إعداد نخبة من الأساتذة المصريين» اليئة المصرية العامة 
للکتاب» د.ط» (1984م). 

9- تفسير المراغي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» (د.ط.ت). 

المراغي. عبد الله مصطفى 

0- الفتح المبين في طبقات الأصوليين» مكتبة ومطبعة المشهد الحسيي» القاهرة» ط1 (د.ت). 

المزي: جال الدين أي الحجاج يوسف 

1- نممذيب الكمال في أسماء الرحال» حققه وضبط نصه وعلق عليه: بشار عواد معروف»› 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1 (1413ه/1992ءم). 

مستغامي: أحلام 

2- "ما لم أقله لكم... من فوق الشجرة"» زهرة الخليج» العدد: 1479ء الإمارات لاإإعلام» (28 
و 0007 رافق = 14 ر 1428س 

ا الو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري 

3- صحيح مسلم» فهرسة محمد بن نزار تميم» دار الأرقم بن أيي الأرقم» بيروت» لبنان» ط1 


(1419ھ/1999ء). 


7: REGS HERÊD O 


® 1 
05 شر ح الكبر .© الكتاب العربي» بيروت» لبنان» طبعة حديدة بالأوفست بعناية 


416 


6-العطاء الفكري للشيخ محمد الغزالي» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» عمان» طا 
(1417هى. 

ا مندميي: زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 

7- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» تعليق مصطفى عمد عمارة» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» لبنان» ط3» (1388ه/1968ء). 

ابن منظوس: محمد بن مكرم الإفريقي المصري 

8-لسان العرب» تحقيق عبد الله علي الكبير» محمد أحمد حسب الله» هشام محمد الشاذلي» دار 
العارف» القاهرة» طبعة جحديدة محققة ومشكولة شكلا كاملا ومذيلة بفهارس مفصلة 
(د.ت). 
القاهرة» (د.ط.ت). 

0-وقفات تربوية في ضوء القرآن الكري» دار طيبة للدشر والتوزيع» الرياض» للمملكة العربية 
السعودية» ط1» (1419ه/1999.). 

لخبت مر العلماء: 

1- التفسير امير طباعة ممع املك فهد أطباعة لصحف الشريف»› المدينة المنورة» د. ط» 


یم بن علي بن سنان 


الغقار شلتعان اليتدارئ: سيد کسر وئ خسن دار الكتب 


تک 
D>‏ - السنن کک 
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4- تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل» ضبطه وحرّج آياته وأحاديثه 
الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1» (1415ه/1995,). 

جح 

5- آفات على الطريق»› دار الوفاء» النصورة» مصر» ط1 (1419ھ/1999). 

6-الأذ كار النووية» تحقيق عبد القادر الأرنؤوط »منشورات دار الملاح للطباعة والنشر» د.ط 
(1391ھ/1971ء). 
أحاديثه على الكتب الستة ورقمه حسب العجم المفهرس وتحفة الأشراف الشيخ خليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط4» (1418ه/1997م). 

دولهض: عادل 

8- معجم المفسرين» مؤسسة نويهض الثقافية» بيروت» ط2» (1406ه/1986ء). 

09 سو عراتج القران ورغاتت الفرقان ضط زكرا رات داز الكتي العلهة رو ك 
لبنان» ط1» (1416ه/1996ء). 


اهواري: هود بن حكم 


0- سیر کاب الله العزيز» تحقيق وتعليق بالحاج بن سعيد شريفي› دار الغرب الإسلامي» 


حرف ال وای 

الواحدي: علي بن أحد أبو الحسن 

3- أسباب النزول» تعليق وتخريج مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» بيروت» لبنان» ط1» 
(1408ھ/1988م). 

الور باقر أمين 

4-معجم العلماء العرب» مراجعة الأستاذ كور كيس عواد» مكتبة النهضة العربية» ببيروت»› 
ط1 (1406ھ/1986ء). 

ناقوت ال حموی: شهاب الدين أبو عبد الله الرومي البغدادي 

5- معجم البلدان» دار صادر» بیروت» لبنان» د.ط» (1397ه/1977). 

بعقوب: عبد الرّحمن 

6- الظالمون» مركز فجر للطباعةء القاهرة» د.ط» (2001). 


أب و علي : أحمد بن علي بن الث التميمي 


7- مسند أي يعلى اموصلي» حقيق حسین سليم أشن دار المأمون للتراث»› دمشق» ط1 
(1409ھ/1988ء). 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة EEA E ES SE E E ST‏ 
ميند: حقيقة الظلم as OSE ee e SR ORS‏ 
الفصل الأول: أنواع الظلم eR RGR SERVES ETR‏ 
تو طئة DASE ESS ARAS SSR‏ 
المبحث الأول: الظلم العقدي E E DA ea‏ 
الطلب الأول: الظلم العظيم " ظلم الشرك " Bo SERRE e‏ 
المطلب الثان: الظلم الأصغر NOR ROS SSS‏ 
اللطلب الثالث: الظلم الأعظم O O CT‏ 
اللطلب الرابع: ظلم الكفر ESN ERS E a‏ 
الطلب الخامس: ظلم الفاق 1 
المبحث الغاي: الظلم الاجتماعي OO SEEN E EEO SG‏ 
المطلب الأول: ظلم الذماء e‏ 
المطلب الثاني: الظلم المالي e N E ET‏ 
اللطلب الثالث: ظلم الأعراض i ET‏ 

OAR EARS 


الفصل الثايي: أسباب الظلم E‏ 


المطلب الثان: الانتقام ORS ESER‏ 


المطلب الثالث: غياب النهي عن الظلم E EG E RARE‏ 
الفصل الثالث: آثار الظلم وعواقبه E E‏ 
تو طئة O O EEE E EE‏ 
المبحث الأول: ذهاب الأمن ونزول القحط NS Ge‏ 
اللطلب الأول: ذهاب الأمن النفسي والاستقرار الاجتماعي INO ATE‏ 1 
اللطلب الثان: نزول ال لجحدب والقحط OAS SANE AER‏ 
المبحث الغاي: الحرمان من المداية والفلاح o RT‏ 
الملطلب الأول: حرمان الظالمين من المداية A NOE SSSA ES SSS‏ 
اللطلب التاني: حرمان الظالمين من الفلاح E E‏ 
المبحث الثالث: سقوط دولة الظلم DOSES SEEK oer eS‏ 
المطلب الأول: ضعف دولة الظلم RA LECE‏ 
المطلب الثاني : استعصال دولة الظلم OOS A GAAS‏ 
المطلب الثالث: نماذج لاستغصال الدول الظالمة DOSER‏ 
الفصل الرابع: سبل الوقاية من الظلم وطرق العلاج O SURES‏ 
تو طغة DOS MAO SE SS ERS‏ 
الميحث الأول: تحنب الرّكون إلى الظالمين وججالسهم وإعانتهم e E BO‏ 
الطلب الأول: تحنب الرّكون إلى الظالمين E E RD‏ 


» û se MERHON.. 
6 WATEEMAR 
î VATEEMARK 


OE A ODE E a خاتمة‎ 
SS DC O SDD فهرس الآيات القرآنية‎ 
SIA SSS SSA. فهرس الأحاديث والآثار‎ 
PSS EONS RO SSS A SESS فهرس الأعلام‎ 
Olesen E ESAS فهرس المصادر والمرا‎ 
ASTER فهرس الموضوعات‎ 
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يعالح هذا البحث مشكلة الظلم ال تعد من أهم الإشكالات الي يعيشها الإنسان المعاصر 
عحتلف أبعادها» سواء على مستوى الأفراد أم الدول. وهو ما يدعو إلى التساؤل عن حقيقة هذه 
اللشكلة» والبحث عن أسباما وآثارها لإيجاد طرق العلاج» وتحديد سبل الوقاية منهاء وتكوين 
تصور أو نظرة واضحة عن المشكلة. 

وللوصول إلى ذلك تم استنطاق القرآن الكرم» لاسيما أنه تناول هذا الموضوع بصورة 
ملفتة للانتباه» إذ تكرر لفظ الظلم بصيغه المحتلفة في مائتين ومس وستين آية» ولي نمان وسين 
سورة» فضلا عن الألفاظ المقاربة» والمقابلة له قي المعئ» نما يدل على حطورة الموضوع وأهميته. 

وقد فرض القرآن الكريم طرح هذه المشكلة تبعا لما تناوله من أطراف للموضوع» تحت هذا 
العنوان: "الظلم في ضوء القرآن الكرم: حقيقته - أسبابه - أنواعه - آثاره". وما أن الهدف 
هو الوقوف على نظرة القرآن الكرم إلى الموضوع» كان التفسير الموضوعي التجميعي المنهج الأمثل 
لتحقيق ذلك. 

وتلبية لحاجة الموضوع تم تقسيم البحث إلى مقدمة ثم تمهيد وأربعة فصول وخانمة» تطرق 
التمهيد إلى بيان حقيقة الظلم ي اللغة والاصطلاح والعلاقة القائمة بينهماء وتوصلت إلى أله لا 
بخرج في الاستعمال المعجمي عند أهل اللغة عن عدة معاي هي: وضع الشيء في غير موضعه» 
احور وجحاوزة الحد» المنع والميل عن القصد. أمّا في الاصطلاح فتكاد فتتفق التعريفات في أن الظلم 
يراد به التعدي على حدود الله ومحاوزتماء وإن احتلفت الألفاظ في التعبير عن هذا المعن الذي هو 
امتداد للمعئ اللغوي. 

أنّا الفصل الأول فعنٍ ببيان أنواع الظلم واستدعى تقسيمه إلى مبحثين بحيث تناول 
لمبحث الأول الظلم المتعلق بحقوق الله تعالى» وهو عبارة عن انحراف في التصورات وخلل في 
الاعتقادات؛ لذلك أسميته بالظلم العقدي. وتبيّن أن هذا التوع من الظلم له عدة أشكال وصورء 


N O TR E O 


صد النّاس عن اتباع الحق» إذ يجمع الظالم هنا بين الضلال 
گمان الشهادة» والسعى ف تریب الملساجد ماديا ومعنويا؛ نح 
من الأشكال أو هدمها. أما المطلب الرابع فكشف عن ظلم 
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الكفر الذي يعتمد على ستر الحقائق» والسعي وراء الأوهام والخرافات وتوارثها عبر الأحيال 
لتصبح من المسلمات والمقدسات» فينتشر الظلم والفساد بمحتلف أنواعه. وقد حتم هذا المبحث 
بالمطلب الخامس الذي دار فيه الحديث حول ظلم التفاق» الذي يعد من بين أحطر صور الظلم 
العقدي؛ لخفاء ظلم هؤلاء الظالمين» الذين فضحهم المولى كبك بالكشف عن بعض صور ظلمهم. 
ثم حاء الميحث الثاين من هذا الفصل الأول فانصب فيه الاهتمام على الظلم المتعلق بشبكة 
العلاقات الاجتماعية» أي ظلم الناس بعضهم لبعض» وتبين أنه في عمومه لا يخرج عن الاعتداء 
عليهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم» وهي من الكليات الخمس أو الست الي عملت الشريعة 
على حايتهاء لذلك تم تقسيمه إلى ثلاثة مطالب» تناول المطلب الأول ما يتعلق بظلم الدماء 
والنفس بصوره المختلفة كالقتل» والضرب» أمّا المطلب الاي فتعرض لظلم الأموال بصوره 
الحتلفة مع انتخحاب بعض النماذج المنتشرة في هذا العصرء كالرّبا والسرقة والغصب والاعتداء 
عل اا یران العا رامال ایو کل ارال اال کا ی اا کا طا ر 
يفلح صاحبها لا في الدنيا ولا في الآحرة. 
وبعد تحلي أنواع الظلم» تم تتبع الأسباب الي تؤدي إلى ظهوره في الفصل الثايي الذي 
قسم إلى ثلاثة مباحث» تمحور المبحث الأول حول اتباع الموى والظن» وذلك عبر مطلبينء تناول 
الأول اتباع الهوى» وتبيّن من حلاله أن الانسياق وراء الأهواء دون قيد شرعي يفضي إلى الظل» 
والغايي اتباع الظن الذي لا يغي في الوقوف على الحقائق شيعا لاسيما في الأمور العقدية. ثم جاء 
بعده في المبحث الثاي الحديث عن الجهل والاستكبار واتباع الترف وقسم إلى ثلاثة مطالب تبعا 
ار ال کر ان الجهل بالقرآن والعقيدة والشريعة الإلمية والسنن الكونية والاستكبار عن 
ماع الحتق والرضوخ له حفاظا على المصالح الدنيوية» واتباع الترف دون حدود من أهم أسباب 
الظلم. أمّا المبحث الثالث فتوقف عند الحسد وتمن زوال النعم عن أهلهاء إذ قد يدفع الحاسد إلى 
أي تحقق ذلك على أرض الواقع حاصة في غياب التقوى» الي تعد بعثابة الحارس للمانع 
المطلب الأول» بينما تطرق المطلب الثاني إلى حق انتقام المظلوم من 
® زت ان E‏ ف ي 5 نحعل ظالماء وتؤدي إلى استمرار . 


A50 6. 


3 ی £ ا 


ني الفصل الثالث عن آثار الظلم المدمرة لحياة الأفراد والدول 
لال المبحث الأول أن ذهاب الأمن ونزول الجدب والقحط يدي 
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إلى زعزعة الاستقرار النفسي والاحتماعي؛ لأن الأمن والخصب قوام الحياة وضمان استقرارها 
واستمرارها وتطورها. 

وظهر واضحا من خلال المبحث الثاني أن الظلم لا يقتصر على ذلك الأثر بل يؤدي إلى 
حرمان الظالمين من هداية المعونة والتوفيق» وخحسران الدنيا والآحرة معاء أن من لم يسخر الحياة 
الدنيا لتكون له جسرا للفوز بنعيم الحنّة والتجاة من عذاب الثار يوم الحساب» فقد حسرها وخسر 
بذلك آخرته. 

ما ني المبحث الثالث فظهر أن الإصرار على الظلم يضعف الدول الظالة تدريجيا على 
جميع الأصعدة إلى أن ينتهي ها إلى السقوط أو الاستعصال» شأن الكثير من القرى والأمم الي 
ساقها القرآن للعظة والعبرة. 

وهو ما استدعى عقد فصل رابع لتحديد بعض سبل الوقاية من هذا الداء ووصف بعض 
طرق العلاج» فكان من أهم ما كشف عنه البحث ني الميحث الأول ضرورة بحنب الركون إلى 
الظالين وجحالسهم وإعانتهم؛ لأن ذلك يشعرهم بالضعف والعجز والنطا» ويدعوهم إلى مراجعة 
آرائهم ومواقفهم إلا مصلحة شرعية. 

وني المبحث الثاي العفو عن الظالم في بعض الأحوال من أحل حفظ النفوس من الضغائن 
والأحقاد» ووقايتها من الجور والظلم» والانتصار من الظا لم في أحوال أخحرى لصيانة النفوس من 
الذل والموان» ووقايتها من الظلم ورد ع الظالم حي لا يتمادى في ظلمه. 

و في الميحث الثالث تين أن الدعاء والتضرع إلى الله والاستعانة به وبتوفيقه من أيسر 
السبل وأنحعها لرفع الظلم والتحفيف من حدة الأ الذي يسببه؛ لأن الدعاء ينفس عن المظلوم 
ويهدئ ثورة غضبه حن لا يثوب إلى القوة» ويشعره بالأمن والطمأنينة. ولا تقل عن ذلك أهية 
الدعوة إلى الاعتبار من مآل الأمم الظالمة؛ وذلك بالتوعية عن طريتق وسائل التربية والإعلام 
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ENGLISH 
SUMMARY 


Inyustice through the holy Qu ran 
Its essence- Its kinds- Its reasons- Its lınpacts. 


This research paper is dealing with injustice which is considered to be one 
of the most important problems facing human beings nowadays. This attracts us 
to know about the essence of this problem, its reasons and impacts to find 
solutions and ways of prevention. 


To arrive to this, no better resource than the Quggan gies nC NOG 
injustice has been mentioned 1n different ways within two (Ga 9 5 
verses, and within fifty eight chapters or Surahs, in FRlKigu™to close words 1 9 


meaning. This show how important 1s the subject. ي‎ ® 
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For this research, I have chosen as a title: @fujustice tMYFER SION 
Qu ’ran: Its essence, kinds, reasons and impacts” Zid because 11 % 4 
research 1s to show the Qu’ran’s point of view alfigthe subje S$ 18 


objective interpretation was chosen to deal with this giz WATERMARK & 
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To serve the subject, the research was divided infğen“ {roduction, then “9 
preface, four chapters and a conclusion. In the preface, 1 2ES TA 
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and the idiomatic meaning of injustice, and the relation between the two. 
Linguistically the most important meaning: to put something in the wrong place, 
oppression and passing limits. Whereas idiomatically, injustice is: The violation 
of Allah’s boundaries. 


In the first chapter, we’ll find different kinds of injustice. The chapter was 
divided into two themes, in the first one we find the injustice related to Allah’s 
duties which 1s considered as a kind of deviation 1n beliefs; it?s why I name it 
ideological injustice. This kind of injustice has a lot of parts; the most important 
is to disbelieve in God. This injustice is called in the holy Qu’ran: The great 
injustice, which was explained within the first part, whereas in the second was 
showed the smallest injustice. In the third part, we find five images of injustice 
which are to lie on Allah, to not believe in His miracles and verses, to attract 
people for going far from the straight way, to hide witness and to destroy 
mosques by preventing people from worshipping Allah. The fourth part was 
about atheism, and the fifth was about hypocrisy’s injustice, which 1s considered 
to be the most dangerous kind of ideological 1njJustice; because it’s a hidden 
injustice which is revealed by Allah in the holy Qu’ran. 


Then comes the second theme in which appears the injustice within social 
relations; which means the oppression of men to men in their blood, money or 
honour and those are parts of the five or six entireties protected by Islam. This 
theme was divided into three parts; the first part was concerned with injustice 
against the body as murdering and hitting. The second part was about financial 
injustice with exposing some contemporary examples, such as: usury, robbery, 
coerce and intruding upon public and orphans’ money. And everybody doing 
such injustice will lose both within this life and the life after. 


After giving the different kinds of injustice, we have to know the reasons 
within the second chapter which was divided into three themes. The first one 
was about following one’s feeling and doubt, and 1t was exposed through two 
parts; one about following one’s beliefs far from God and the second about the 
doubt about 1deological things. 

The second theme spoke about 1gnorance and arrogance and to live in 
luxury, and 1t was divided into three Parts in which it was showed that fold wing 


showed in part one and the second part was about the fu 
he can be himself unjust. 
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person’s life and in the whole society, through thr€ğjthemes. In t و‎ Was 
clear that the disappearance of security brings sociaffhd psycho RDO. 


In the second theme appears that the oppressor not I 5 WA. A K & 


he’ll lose the life hereafter. 
The third theme deals with the impact of injustice on dé ا‎ will fall ر‎ 
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disappear, included examples from the holy Qu’ran. 
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For this comes the fourth chapter to determine some ways of protection 
against injustice, also showed cures for it. 
The first theme was about avoiding to lean on oppressors, or to help them except 
for religious benefit. 
The second one was about forgiving oppressors in some cases to avoid more 
troubles, but this doesn’t mean to not protect oneself from humiliation and stop 
the oppressor when necessary. 
In the third theme it appears that Allah’s invocation and seeking His help are the 
easiest way to face injustice. Also taking examples from the entire demolishion 
of the previous oppressors. 
The fourth theme considers repent as the perfect cure for the oppressor to avoid 
injustice, this is for the person, and nevertheless the society has the most 
important role for getting ride of injustice. 


At the end comes the conclusion in which we see that injustice 1s an 


illness touching first persons, then spreading into the whole society. And if not 
stopped 1t will destroy this entity. 
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